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مقودمة التاشرم 


اليك تتتوب العالعيى) وكين أ أ إله الا اللهوهد لأتشريلك له فيد أن 
سيدنا محمد عبده ورسوله» شهادة نلقى بها ربنا يوم العرض عليه... 

وبسم سي 1 

فيسر «مكتبة الثقافة الدينية» أن تقدم للمكتبة الإسلامية هذا السفر الجليل من 
ار تراثنا الإسلامى؛ وهو "كقات: «تأريخ المستبصر؛ لمؤلفه: ابن المجاور: 
وهو كتاب فى تاريخ مكة والحجاز وبلاد اليمن» لم تعرف وقاة مؤلفه. 

ولنا هنا وقفةء حيث اختلفت المراجع فى نسبة ابن المجاورء ولم تتفق له على 
اسم واحدء فغالبية المراجع تذكره على أنه: «أبو الفتح» يوسف بن يعقوب بن 
محمد بن المجاور الشيبانى» وهكذا أورده الزو كل .اف ١الأعلام»‏ رابا تفع 
الصورة فى ١موسوعة‏ العلوم الإاسلامية والعلماء || ين؛ وهكذا ورد على غلافة 
الكتاب ‏ ط . ليدن سنة ١5604 ١9585١‏ وهى نسبة خاطتة . 

فَمَدأورد المؤلف فى ص: 58١‏ من هذه الطبعة الجديدة؛ التى بين أيدينا 


مانصه: 


تاريخ المستبصر 








النيسابورى ...2 . 

وهكذا نجد أن المؤلف قد ذكر اسم والده بالكامل» إلا أنه لم يذكر اسمه هو 

وقد ذكرت صاحبة (الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية؛ تحت عنواث: «تاريخ 
١‏ لمستبصر ) ما يلى : 

مخطوط رقم 417 مكتبة المتحف العراقى . 

وهو كتاب فى تاريخ مكة والحجاز وبلاد اليمن» لم تعرف وفأة مؤلفه2 وقد كر 
المؤلف اسمه فى الورقة له ١‏ من هذه النسخة وهو: ... 

ويلاحظ أن المؤلفة هنا اعتبرت أن النسبة الواردة فى المخطوط فى الورقة ١5/‏ 
أو هن 51م 1 من الطبعة الى .بين أردينا هى اللمؤلق"نفسة» ريتها تجدل غتارة 

من هنا كان حرصنا على عرص كل هذه الاختللافات ووضعها بين يدى 


أسُسسسسسمم ا ول 


القم الأول مقدمة 











الحمد لله الذى رفع السماء عبرة للناظرين وبسط الأرض وجعل فيها ايات 
للموقنين وأودع فى اختلاف الألسن والألوان باختلاف الأقاليم واللذان نفعات 
المستبصرين وشواهد عموم رحمته وسبوغ نعمته للعالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد المصطفى من خلقه فى السموات دف وعلى اله الطيبين وأصحابه 
|اجفتعية 0 وبع 

فإن فن التاريخ ولا سيما ما يتعلق بمعمورة الأرض لعروش بلادها وأطوالها 
وأوضاع مبانيها ومسافات مغانيها وتصوير أقطارها وتبيين أحوال أمصارها من أبدع 
الفنون وأغربها وأبعدها غور) وأعجبهاء تجدد لك أوراقه البالية المدائن الدارسة 
برصاصها وقصورها ويحبى وا فصولها وأبوابها القرون الطامسة فى طى حروفها 
وسطورها. 


هذا ولا مرية لذوى العقول والاديان فى أن مكة ‏ زادها الله شرمًا ‏ أم القرى 
)1١(‏ 


١ 5 - 1 _ 0‏ 0 0 8 
21١0)‏ لسستب عن رضيو الله مع" أنه قال عند حجن و حه م مكة مهاحرا إأى السدكة المنورة (ناسةه -_ 


مقدمة 


تاريخ المستبصر 
إن أيمن ما حولها من البلدان وأبركها مملكة اليمن المخصوص بالبركات الثلاث 
النبوية فى جواهر السنئن منبع الحكمة ومعدن الفقه والإيمان من سالف الزمن؛ 
فخصصت هذين القطرين فى هذا الكتاب بذكر ما يتعلق بهما فى هذا الفن من 
بيان البقاع والبلاد والمدن والجبال والبحار وشرح المنازل والمغانى ومقادير 
المسافات فى المفاوز والمقار ثم تصوير كل بقعة منه حتى كأنك تراها رأى العين 
وتوقف بها على أرجائها فيغنيك ذلك عن الآين فى البين؛ ولا يعدم كل بقعة من 
نادرة جرت فيها من الأخبار وشعر نظم فى سلكها قديما من الأشعار. 

وهذا أوان الشروع فى مقصود الكتاب؛ وتسهيل الحجابء وفتح البابء والله 
ميسر الأسباب» إنه كريم وهاب. 


إنك لأحب أرض الله إلى الله؛ وأحب أرض الله إلئ» ولولا أن قومك أخرجونى منك 


القم الأول ذكر أسماء مكة رصفاتها 








ذكر أسماء مكة وصفاتها 

سماها الله تعالى بأربعة أسماء: مكة والبلد والقرية وأم القرى. 

قال الله تعالى: ‏ وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة كب )1١‏ فإذًا الكلام على هذا الاسم. 

قال الزجاج: مكة لا تنصرف لأنها مؤنثة؛ وهى معرفة؛ ويصلح أن يكون 
اشتقاقها بكة لأن الميم تبدل من الباء؛» كما يقال: ضربة لازب ولازم؛ ويصلح أن 
يكون اشتقاقها من قولهم مككت العظم إذا مصصته مصا شديدا حتى لا يبقى فيه 
شىء» شبهت بذلك لشدة ازدحام الناس فيها. 

وقال ابن فارس: مككت العظم إذا أخرجت مخه: والمك الاستقصاءء وفى 
الحديث: «لا تمككوا على غرمائكم؛ . 

وفى تسمية مكة بهذا الاسم أربعة أقوال: 

أحدها: أنها مسافة يأتيها الناس من كل فج عميقء فكأنها هى التى تجذبهه 
إليهاء من قول العرب امتك الفصيل ما فى ضرع أمه. 

الغثانىي: من قولهم: يككت الرجل اذا ردت 3506 كايا تس كي :هن عبد 
فيهاء أى تهلكه», كما قال: 

يامكة الفاجر مكى مكا ولاتمكى مذحجاوعكًا 


)١(‏ الآية: 54 من سورة الفتح. 


ذكر أسماء مكة وصفاتها تارية المستيصر 

والثالث: أنها سميت بذلك لجهد أهلها. 

والرابع : لقلة الماء بها. 

وقد اتفق العلماء أن مكة اسم لجميع البلدة» واختلفوا فى بكة على أربعة 
أقوال: 

أحدها: أنه اسم للبقعة التى فيها الكعبة» قاله الف فاص رضنى الل عنهما: 

والغانى : أنها ما حول البيت» ومكة ما وراء ذلكء» قاله عكرمة. 

والغالث: انها اسم للمسجد والبيت» ومكة اسم للحرم» كما قاله الهروى. 

والرابع: أن بكة هى مكة قاله الضحاك واحتج لتصحيحه ابن قتيبة وقال بأن 
الباء تبدل من الميم ويقال ضربة لازم ولازب. 

وأما اشتقاق بكة فمن البك» يقال: بك الناس بعضهم بعضاً أى دفعه. 

وفى تسميتها بكة ثلاثة أقوال١١2‏ : 

أحدها: لازدحام الناس بهاء قاله ابن عباس. 


والغانى: تبك أعناق الجبابرة» أى تدقهاء فما قصدها جبار إلا أهلكه الله؛ قاله 


ابن الزبير. 
وأما تسميتها بالبلد فقد قال الله عز وجل «إ لا أقسم بهذا البلد :7" يعنى مكة 


)١(‏ المذكور هنا قولان فقط. 
(7) الآية الأولى من سورة البلد. 


القسم الأول ذكر أمماء مكة وصفاتها 





وأما تسميتها بالمرية فال الله عز وجل : وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة 
طمئنة » أى ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى انتقال عنها اخ.ف أو ضيق 3 يأتيها 
رزقها رغد من كل مكان ‏ الرزق الواسع الكقير» يتال: | فد فلن إذا اصبات 


. - 


خصبا وسعة © فكفرت بأنعم الله 4 أى كذبت محمد ع ١‏ فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف * 2١١‏ وأصل الرزق بالنعم وأكثر اشتقاقه منه وذلك أن الله تعالى 
عذب كفار مكة بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة وكانوا 
يخافون من رسول الله مله ومن سراياه. 

والقرية اسم لما يجمع فيها جماعة كثيرة من الناسء» وهذا اسم مأخوذ من 
الجمع يقال: فريت الماء فى الحوض إذا جمعةه فيه؛ ويسمى ذلك الحوض مقراة. 

وأما تسميتها بأم القرى فقد قال الله عز وجل: * ولتنذر أم القرى ومن 
حولها 74") يعنى مكة. 

وفى تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أن الأرض دحيت من تحتهاء قاله ابن عباس » وقال ابن قتيبة: لأنها 
أقدمها. 

والثانى : لأنها قبلة يزوها الناس. 

والثالث : لأنها أعظم القرى شأنا. 

والرابع : لأن فيها بيت الله عز وجل . 
)١(‏ الاية: ١١7‏ من سورة النحل . 


ذكر أسماء مكة وصفاتها ناريخ المسبصر 
قال ابن المجاور”١2:‏ ومما قرأت فى كتاب الفاكهى قال: قال لى رجل من 
أهل مكة قال أعطاه كتاباً بعض أشياخخه فإذا فيه أسماء مكة فإذا فيه مكتوب: مكة 
وبرة ويسّاسة وأم القرى والحرم والمسجد الحرام والبلد الأمين. 
تسمى فى الجاهلية النشاشة لأنها تنش من فيهاء أى تخرجه منها. 
سألت عمرا عن فتى اسمه يحيى وثاناسمهعيسى 
وأبصرت عيسى داخلاً قرية 2 هىالتى قد سميت كوسا 
ويسمونها التجار عروق الذهبء ويسمونها البغاددة مربية الأيتام . 
إلى المريخ» وبناها إبراهيم الخليل عليه السلام» وهواها صحيح وجوها طيب وليلها 
أطيب من نهارها لأنها تنزل فى لياليها الرحمة على من بهاء وماؤها من الآبار وأطيبها 
ماء الشبيكة والوردية والواسعة» وهى بكر وراء جبل أبى قبيس» فيها يربح الفقير؛ 
وجميع ذلك بنته أم العزيز زبيدة بنت جعفر بن أبى جعفر المنصور. 


سن سس تيسسسيهم 


القسم الأول ذكر أسماء مكة وصفاتها 

وأهلها عرب وأشراف من نسل الحسن بن على بن أبى طالبء وما بقى من 
أهلها قرشيين على مذهب الإمام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
وهم رجال سمرء لأن جلة مناكحهم الجوارى السود من الحبش والنوبة» طوال 
الجنث صحيحين اللغة قليلين المال كثيرين العشائر والقبائل ذوو قناعة؛ وقد قال 
النبى عله «القناعة غنى» وقال ملل : «القناعة كنز لا ينفد» . 

وكان أحدهم يبقى على قرص وقليل سمن ثلاثة أيام بلياليهاء وفى ذلك أنشد 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى يقول : 





أمت مطامعى وأرحت نفسى فإن النفس ما طمعت تهون 
إذا طمع أحلّ بقلب عبد علعهمذلة وعلاه هون 


وملبسهم النصافى النيسابورى الرفيع ويتحزم بنصفه الثانى ويرمى بما فضل منها. 
ولبس نسائهم القنوع (وسيأتى”' ذكر القنوع فى أعمال صنعاء» والبراقع؛ 
ومأكولهم اللحم والسمن والخبزء وأساميهم سالم ومسلم وغانم وغنام وفراح وفارح 
وقاسم وهياب ونهاب ووثاب ومطاعم ومطاعن ومفرج وفارج وقاسم وقائم وضاحك 
وضحكان وسلال وفلال وسيار وهبار وراشد ورشاد ورشد وشاكر ومشكر وفاضل 
وفضائل وطالب وظالب وواصل وحاصل وراجى ومرتجى وراجح وناجح وفاتك 


ومالك ومهيوب وهياب ووهاس ورعاش وحواس وكناس وقادم ومقدم ومشمر وهانى 


)١(‏ فى الأصل: «وقد تقدم؛ والصواب ما ألبتناه» وانظر ص: 5١4‏ وما بعدها. 


ذكر زواج أهل مكة تاريخ المستبصر 





ومهنا وزاكى وطائب وظافر وناجى ومنجى وجابر ولاحق وسيار وصابر وجابر 


وعارس . 


ذكر زواج اهل مكة 

فى الفاتررمنذى الخيعة ييحظب ويد يعت محرو وف العاشر من المحرم 
يدخل كل واحد منهم على عرسه بالنظرة والتظهيرء قلنا: ولم ذاك؟ قالوا: لأن كلا 
منا يعيش مع الحاج فى كل فن من الفنون من حرام وحلال» فإذا رحل الحاج دار 
الخطب والنكاح والأفراح والأعراس بين الناس . 

فإذا تزوج رجل من أهل مكة وقطع المهر وأراد الدخول على المرأة يخضب 
الرجال أيديهم وأرجلهم تزيناء وكذلك جميع أهل اليمن وحضرموت» ويحضر كل 
أصدقائه من الأهل والأقارب وبيده قرطاس مشرور مكتوب عليه اسم الاتى مع وزث 
المبلغ وعدده يقدمه قدام العروس كل على قدر حاله وسعة ماله» وكذلك تفعل 
البباء» بويترج العريس إلى الخرم ويطرجع نيعا ويضاي اذى مقام إبراهيم ركعتين 
رميل المج الأسوده وكريج بالشسيم إلى بيت العروس. تتيجلى عليه ويدخل عليها 
ويبقى عندها سبعة أيام؛ ففى اليوم السابع يخرج يضم الطرح الذى 005 وقلدئرة 
رأس مال فى يدهء وعند ذلك يفتح له دكانا يعيش بهء ويكون ذلك الطرح دينا عليه. 

وكل من تزوج من القوم الذين حضروا العرس يرجع يرد إليهم الذى أخذ إلى 
كلوخد .من القنوم:مقل الى .جاغريه إليه أو أزيك ننه وكذاللك يفتلرقا فى بسائر 
أقاليم اليمن . 


القسم الأول ذكر زواج أهل مكة 

وكانت أهل مكة فى سالف الدهر يشترون العبيد ويقطغون عليهم قطعة تعطى 
لسيده كل يوم بيومه؛ وكذلك النساء تقطع المرأة قطعة على جواريها فى تحصيل 
الذهمب فترجع الجارية ترجو الفرج أو تبذل الفرج للرجل والحرج فى فرع لمر : 
وإلى الان هذا موجود فى عدن من الغريب وأهلهاء وليس هذا الفن عندهم عار بل 
تفتخز النساء بذلك» وكذلك كان فى أيام الجاهلية كل جارية لا تبذل فرجها بنكر 
عليها إلى أن نزلت هذه الآية: ف ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصتا #"'' فهى من ذلك العهد وهم على ذلك العهد باقون. 

وإذا خترج السيد والعبد والجارية إلى أشغالهم خليت المرأة فى الدار وحدها حتى 
إنها تبرك على أربع إذ ليس لها شغل تشتغل به فيرجع بروكها على وركها عادة 
وألفوه إلفا . 

ويقال: إذا تخاصم رجل وامرأته واغتاظت المرأة منه غاية الغيظ تقول المرأة 
لزوجها: لا شك أنك على أنى أكسره؛ والمعنى أنك تريد أن أقعد على عجزى؛ 
فيقول لها زوجها: بالله عليك لا تفعلى ذلك. 

قصل : دخل سيف الدولة بن عبد الله بن حمدان على بنت عمه؛ ويقال: 
بنت خاله وهى باركة على أربع» وهى تنظم لها حب عقد لؤلو فال لها سيف 
الدولة: بكم هكذا؟ قالت له: بالموصلء قال لها: اشتريت»؛ فمَالت له: وأنا بعتك؛ 








)١(‏ الاية: 71 من سورة النورء وانظر فى ذلك باب: «الإكراه على البغاء» فى كتاب: «سورة النور 


ومشكلاتنا اللاجتماعية» إعداد/ جعدوع حسسن محمدك ») ص : ت” ١‏ وما بعدهاء 3 إصدارات 


دار الأمين بالماهرة. 





وقضى حك شغله. .. لما أصبح ع اله جاء الخادم ا ما اشتراه فال 
سيف الدولة للوزير: اكتب لها منشور) بتسليم الموصل» فما أعجب الوزير هذا القول 
وأمسك عن الكتبء فال له سيف الدولة: اكتب لهاء فوالله لقد أخذت منها فردا 
يسوى جملا أحمرء أو يقال: جمل عراقى؛ كما قال: 


نعم أقول لَوَانَ القول مقبول ظل الهوى وتمادى القال والقيل 
ليس السلام بشافى القلب من دنف مالم يكن فيه تخميش وتقبيل 
وليس يرضى محب عن أحبته 2 حتى يفوزبما ضم السراويل 


ويأكلونه بالتمر والفجل وما أشبه ذلك وبها الرطب الطيب من البرنى والمكتوم. 
ويقال: إنه كان فى قديم الأيام يجتمع بها من جميع الأزهار والفواكه والشمار 
بغداد كل عام بعل الخرج والمؤن ثمانود ألف دينار: وقيل : ثمانية عشر ألف دينار» 
وهو الأصح وجميع ذلك كان من الزرع والضرع ودخحل الأشجار وجنى الثمار 
وسقى الأنهار ومراعى الإبل ودخل النخيل. 
فلما دار الدهر نقص جميع ما ذكرناه لاختلاف النيات مع قلة الأمانات» وكل 
ا ا 7 ا ا 


القسم الأول ذكر زواج أهل مكة 

وبناء البلد بالحجر والجص وبناء الطبقة الثانية بالشكل» وهذا فى زمان معاوية بن 
أبى سفياك» وصارت بعذه ف أيام أبى عبد الله محمد المفدى بالله ار المؤمنين 
يسكن بها جنده وخدمه وحشمه وبقى البلد عامراً: وخريت فى دولة الاين تيم 
ابن فليتة وبقيت خرابًا إلى دولة الأمير قتادة بن إدريس بن مطاعم بن عبد الكريم 
وجدّد فيها آثارا ومواضع شتى وأراد أن يسكن فيه الغرباء وقريش ويسكن هر وجميع 

وأدار الأمير فتادة بن إدريس على مكة ورا من الحجر والطين؛ وذلك على 
زفوس التجبال ويطوث الاودية::ور كو اعلية أريغة آرزاي: ياب قوت المعلى يقد ان 
عرفات» وباب درب الثنية ينفذ إلى مدينة الرسول عله ويسمى باب جدة:ء وياب 
العمرةهرونات العسفلةتهقة إلى التهن وناب الفيقير يقنة إلى العقا المفتات 
والصحيفة وهو واد ليس عليه طريق - على هذا الوضع والترتيب ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


صورة مكة تاريخ المستبصر 


وصورة مكة شرفها الله تعالى على هذا الوضع والترتيب: 





مشرق 
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بن حار الترة ‏ 37 ي. 1 
9 


القسم الأول ذكر ولاة مكة ... 


ذكر ولاة مكة من آل الحسن بن على بن ابى طالب 
كرن الله بوجضسسهةه 


الأمير منصور بن مكثر بن عيس بن مكثر بن قاسم بن محمد بن جعفر بن 
محمد بن عبد الله بن أبى هاشم بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن 
عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله ديباجة بنى هاشم بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالبء والأمير حسن بن قتادة بن إدريس بن مطاعم بن عبد الكريم 
ابن عيسى بن الحسين بن سليمان بن على بن عبد الله بن موسى الجون؛ وهاهنا 
يرجع النسبين [ كذا] الى فرد نسي 

فهؤلاء الذين نزلوا مكة من أيام دولة الإمام عبد الله الخليفة أبى جعفر بن هارون 
الرشيد إلى سنة تسع عشرة وستمائة. 

وفى هذا التاريخ ملكها السلطان الملك المسعود صلاح الدين أبو المظفر 


ذكر المعاملاات تاريخ المستبصر 





ذكر المعاملات 

ونقد البلد ذهب مصرى وبها يضرب على عيار المصرى يسوى الدينار أربعة 
وعشرين علوياء ويبحسب كل علوى أربعة دراهم كل درهم ستة فلوس» فلما 
رجعت الدولة لآل أيوب ضربوا الدراهم الكبار» ويقال: أول من ضرب هذا الدرهم 
الكبير بها المعز إسماعيل بن طغتكين فى اليمن؛ وأول من ضرب الدراهم الكبار 
بمكة الملك المسعود يوسف بن محمد على قوانين اليمن» يسوى الدينار 
المصرى أربعة دنازير ونصف ملكى يصح ثمانية عشر درهمًا يحسب كل أريعة 
[دراهم] دنانير دينار مكى وكل درهم ثلاث جوز كل جوزة ثمانية فلوس وكل 
فلس أربع درس . 

قال ابن المجاور: وكل ما كان يصح فى أول العهد بعلوى رجع ذلك الشىء 
بدرهم كبير. 

والرطل مائة وثلاثون درهما وهو ست أواق يحسب كل أوقية أحد وعشرون 
درهما وثلث وبه يباع جميع الحوائج والعطرء ومن اليمن خللاثمائة وعشرين درهماء 
وبه بباع الثياب والسكر والعسل وجميع الحوائج الحلوة؛ ومن اللحم أربعمائة درهم, 
وبه يباع اللحم والشحم والهريسة والمجبنة والالية؛ ومن السمن ثمانمائة درهم» وبه 
يباع السمن والزيت والخل والشيرج؛ والذراع اليد فى أيام الموسم وأيام الصدقة وإذا 
كان بعد الموسم بمدة شهر كامل زيد فى الذراع؛ وفى سنة اثنتين وعشرين 
وستمائة زيد فى الذراع ورجع الذراع على ذراع مصرء وكانت صنجة مكة فى 
بغداد تصح المائة خمسة وتسعين ديناراً. 


ال 


القسم الأول ذكر المعاملات 

فلما تولى ملك الحجاز طغتكين الكاملى نقص المائة الدينار فصار الآن تصح 
المائة المكية ببغداد أربعة وتسعين ديناراء وجميع ما يباع بمكة مقايضة كج بكج 
ويباع الحنطة وسائر الحبوب بالصاع ويحسب الصاع أربعة أمداد وكل مد أربعة أربا ع 
رطل» ويباع الأدم بالبيعة كل بيعة مائة من يصح الحمل ببيعتين ونصف» ويحسب 
العوار ثلاثة أصناف: عوار الذى يكون فى أوسط الطاق خدش بسكين فى رقبة الطاق» 
والثانى الشعرانى؛ وهو الذى يكون فى الشعرء والمقفع يكون قد تقفع الكيمخت 
من على الجلدء وكذلك اليابس من الدهن والخفيف والآسودء والأديم الجيد وهو 
الثقيل النقى الطاهر عنابى الوجه مشتبك بعضه ببعض مبرأ من العيوب التى ذكرناها. 

قال ابن المجاور: هذا فى اليمن ونواحيها يكون يسوى كل مائة من بخوارزم 
على الصفة التى ذكرنا سبعين دينارا. 

ويديغ الأديم فى جميع إقليم اليمن والحجاز ونواحيها ويبيعونه طاقات بالعدد, 
وكذلك الحبشة وأعمالها؛ ويسميه العجم أديم خوش وفى كشك من أعمال الهند 
كذلكء وما تدبغ الآدم إلا بالمرظء ويدبغ فى مكة جلود الجمال والبقر والغزلان» 
وكان مسافرو خراسان يشترون جلود البغال الفحولة من رستاق الموصل وسواد إربل 
وتدبغ فى مكةء وقد بطل جميع ذلك من سنة عشر وستمائة لظهور الكافر بخراسان 
والرى. 

والأديم الخفيف يصلح للعراق والشام لأنهم ينشرون الطاق حتى يجعلره على 
الكيمخت,ء وما يريدون فى خوارزم وخراسان إلا الأديم الشقيل لأنهم يصون به 








ويقال: إن الصديق بمنزلة الرأس والعدو بمنزلة الرجل؛ ولأجل ذلك لبست 
أهل هذه النواحى أرجلهم أجود ما يكون من الملابس. 

حدئنى محمد بن رزق الله قال لى: هل ترون فى خخراسان كوكب سهيل؟ 
قلت: لا والله» قال: لهذا لم يصح لهم دباغة الأدم؛ قلت: وكيف ذاك؟ قال: كل 
إقليم يطلع عليه وفيه سهيل يصح فيه دباغة الأديم لأنه يحمره ويصيره إلى ما ترى 
من الليونة والنعومة. 


من مك ةاإلى المسديسشسة 
على طريق بنى عصبة وهم السروء من مكة إلى بطن مر أربعة فراسخ وهو واد 
طيب» وبنى فيه بعض أمراء مكة من الشرق قصراًء وهو الان خراب» وإلى الهدى 
أربع فراسخ» وإلى برزة أربع فراسخ؛ وإلى شابة أربع فراسخ» وإلى المدينة قدر أربع 
فراسخ» وإلى هجر قدر سبع فراسخ », أرض عزة؛ وهى أرض بنى سليم التى فتحها 
أمير المؤمنين على بن أبى طالبء كرم الله وجهه. 


ذكر فتح امير المؤمنين على بن ابى طالب هذه الجبال 
حدئنى عيسى بن أبى البركات بن مظفر البغدادى بمكة قال: إنى قرأت فى 

بعض الكتب أنه كان لبنى سليم فى الجاهلية نحل عظيم فكان إذا جاءهم عدر 

دخنوا فى الأكوارات ‏ يعنى النحل ‏ فكان يطير ويعلو الجو فيبان لناظره شبه غمامة 


من كثرته» فإذا تعلى انحدر ونزل على خيل العدو ونكد عليهم فعند ذلك تنهزم 
خيل العدو من بين أيديهم وكان بئو سليم قد قهروا جميع أعدائهم بهذا المن 
وبقوا على حالهم إلى أن أظهر الله عز وجل الإسلام وخرج النبى عله ومن معه من 
الصحابة إلى هذه الاعمال؛ ففعلت بنو سليم ما تقدم ذكره؛ فلما صعد النحل الجو 
وانحدر' على عساكر الإسلام نادى النبى طلله فقال: أين يعسوب الدين؟ فلم يجبه 
أحدء فقال: أين أمير النحل؟ فلم يجبه أحدء فقال: أين على بن أبى طالب؟ 
فلما سمع على بن أبى طالب رضوان الله عليه ذلك من لفظ النبى عله جذب 
ذا الفقار”'؟ وحمل على النحل» فأدبرت النحل على أثرها راجعين على بنى مليم 
ولدغتهم؛ فهربت بنو سليم بين أيدى النحل إلى رءوس الجبال وبطون الأودية وفتح 
الله جبال بنى سليم على يد أمير المؤمنين على بن أبى طالب. 

فلما استتم الفتح واستقام النصر قال بعض الصحابة للنبى عله : يا رسول الله 
شبهت على بن أبى طالب باليعسوب وهو النحلة؟ فققال النبى 6: :المؤمن 
كالنحلة لا تأكل إلا طيبًا ولا يخرج منها إلا طيب» فمن ذلك الحين و [تلك] 
الزاقعة لقنب أنير المؤعدين خلى نك أن طالب بيعسوب الدين أمير النحل. 

وإلى الآن بخلن ,من هذه الجبال تحل» أى عمل يقتري مته النجاج واللخجاز 
وبعض أهل اليمن. 





. اسم سيف رسول الله جك‎ )١( 


103330 


ذكر وادى انظر تاريخ المستبصر 





ذكر وادى انظسر 

قال ابن المجاور: رأيت فى المنام ليلة السبت سادس شعبان سنة أربع وعشرين 
وستمائة كأن إنسانًا يقول لى: إن فى أعمال المدينة يشرب واد مسروق وجبال 
وتعان مكاحل كيف وحرلةا فلك لدزدها بعيدى # لقال وادى الطل اقلت : 
وما المعنى فيه؟ قال: إنه سأل إنسان شيحًا من أهل هذا الوادى فال له: من أين 
الشيخ؟ فقال: من وادى انظرء قلت: وما المعنى فى هذا الاسم؟ قال: لأنه واد 
السلامء وهم مع ذلك قوم لا عرب ولا ع ووه وحن را رد ولا نبط 
بل لهم لغة منهم وفيهم» قلت: فكم يصح دوره؟ قال: فرسخين أو مسيرة يومين» 
ولا يزال الأمير قاسم بن المهنا بن جماز الحسينى يرعى إبله ونعمه فيه» وأرضه 
ما السبب فى -خلوها؟ قال: إن الله عز وجل قلب عاليها سافلها. 

قال ابن المجاور: وفى هذه الأيام قتل الأمير قاسم بن المهنا بن جماز ابن 
أن يكون هذا الوادى فى هذه الأودية والجبال والشعاب مسروق لم يعلمه سق من 


وإلى الخضراء من يثرب أربع فراسخ وبه أعين ونخيل ويسكن أهلها فى أخدار 
الشعر إلى الآن وإلى عين النبى ملل أربع فراسخ وهى عين جارية وعليها نخيل وهى 


القسم الأول ذكر وادى انظر 
أواخر الجبال والأودية وأول الفلاة والرمال» إلى عمق أربع فراسخ وبه أعين ونخيل » 
وأحرق نخلها الأمير عز الدين أ عريز قتادة بن إدريس سنة خمس عشرة وستماثة. 





وإلى نجد أربع فراسخ وتسمى مبرك وهى أرض قفر وبها بركة عظيمة خلقها 
الرحمنء ويقال: اغتسل بها ومن مائها النبى عله فلا يزال بها الماء طول الدهر من 

وتمر على ثلاثة جبال تسمى البرانين فإذا كنت طالبا المدينة فاترك جبلين منها 
على يساركء وإن كنت طالب مكة فاتركهما عن يمينك وامش بالقرب من الجبال 
لكى لا تضلء لأنه واد فيه رمل أبيض يشابه دقيق السويق؛ ولا شك أنه لا ممر 
إليه إلا فى هذا المكان. 
يروى الحاج منها ومن حولها من الأعراب ما عندهم من المواشى وغيرهم. 

وإلى قباء أربع فراسخ» وكانت مدينة قبل المدينة» وقيل: بنيت فى زمن 
النبى عله وفى مسجدها قبلتان: إحداهما إلى المشرق والثانية إلى الكعبة؛ لما أمر الله 
سبحانه النبى عله أن يوجه وجهه نحو الكعبة [ حيث] قال: # فول وجهك شطر 
المسحد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4"'' ثم إلى المدينة 


فرسخ 17 نخل باسمات شامخات. 


00 الآي55 14 من تور القرة 


من مكة إلى الطائف تاريخ المستبصر 








ومن مك ةإلى الطائف 
من مكة إلى منى فرسخ» وإلى المشعر الحرام فرسخ» وإلى جبل عرفات فرسخ» 
مبتدى وادى نعمانء وفيه أراك ونخل. 
ألاهل لأيام المح صب أوبة وهل لى بهاتيك القباب حلول 
وهل لليالى الخيف بالخيف مرجع زهل لسبيت بالجفار ييل 
وهل لى بأعلام المعرّف وقفة «بالسرح من وادى الأراك مقيل 
وإلى برقة ثلائة فراسخ» وبه قبر الأمير شكر بن أبى الفتوح الذى استفتح جدة؛ 
وإلى المرزة أربع فراسخ» والأصح ستة فراسخ» وإلى الحجر فرسخين [ كذا] ويكون 
جوازك على جبل عالٍ يسمى عفر. 
قال ابن المجاور: ولا شك أنه يسمى غزوان» وبه قال الشاعر: 


إذا خفت يومًا من أمير عقوبةٌ ‏ فلى باللوى من رأس غزوان منزل 


ساء الصائف 


قال: حدثنى ابن الكلبى» عن إياد بن نزار» ويقال: عن أبيه؛ عن أبى صالح؛ عن 
ابن عباس قال: كان بالنخع وثقيف رجلان من إياد بن نزار يقال لأحدهما: ثقيف» 


وهو قسى بن منبه ابن بنت أفصى بن دعمى , بن إياد بن نزارء والاخر: النخع بن 





ععروين طهماد بن عبد مناة بن يقدم بن أفصى بق « عنم دن لناقبين تترارة 
فخرجا ومعهما غنيمات لهما فيها عنز لبون وهما يشربان من لبنهاء فعرض لهما 
مصدّق ملك من ملوك اليمن فأراد أن يأخذ من غنمهما الصدقة؛ فقالا: خذ منه 
أيتهن شىت» فقال: أخذ صاحبة اللبن» فقالوا: إنما معيشتنا ومعيشة هذا الجدى من 
لبنهاء فأبى إلا أخذها فقتله أحدهماء فال له صاحبه: لا يجمعنى وإياك بلد 
ولا تحوينا أرض » فاما أن تصعد وأنحدرء وإما أن تنحدر وأصعدء فال النخع : أنا 


أصعد . 


فأتى النخع بيشة فنزلهاء ومضى ثقيف إلى وادى القرى فكان يأوى إلى عجور 
يهودية يكمن عندها بالليل ويعمل بالنهار» فعند ذلك اتخذته ولد) واتخذها أماء فلما 
حضرها الموت قالت: يا بنىء إذا أنا مت فخذ هذه الدنانير وهذه القضبان من الكرم 
فإذا نزلت بلدا فاغرس هذه القضبان فإنك لا تعدم منها رزقا. 

ففعل ثقيف ذلك ثم أقبل حتى نزل موضعا قريبًا من الطائف؛ فإذا هو بجارية 
حبشية على ظهر ترعى مائة شاة لمولاهاء فأسرٌ طمعا فيها وقال: أقتلها وأخذ الغنم؛ 
تالت فى اتقينسها ما أراة :يهنا ققتالك القوبيا هذا كأنلك لمعت تبتك أن نات 
وتأخذ غنمى؟ قال: نعمء قالت له: لقد عدلت” ولو قتلتتى وأخذت الغنم 
ما نجوت» فأنا جارية عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان بن 
عمرو بن قيس بن عيلان بن مضرء وهو سيد أهل الوادى وأنا أظنك غريبا خائفا؛ 
قال: نعم» قالت: أفلا أدلك على خير مما أردت؟ قال: بلى. 


)١(‏ أى: ابتعدت عن الصواب. 


بناء الطائف تاريخ المستبصر 

قالت: إن مولاى إذا طلعت الشمس يأنى إلى هذه الصخرة فيضع ثيابه وقوسه 
وجفيرته عندها وينحدر فى هذا الوادى يقضى حاجته ويتوضأ من العين التى فى 
الوادى ثم يرجع ويأخذ ما ترك وينصرف إلى رحله ويأمر مناديا ينادى: ألا من أراد 
العيش والتجمع فليأت دار عامر بن الظرب» فيقبل جميع من أراد ذلك» فاكمن له 
تحت الصخرة وخذ ثوبه وقوسه وجفيرته فإذا رلك وقال: من أنت؟ فقل: غريب 
فأنزلتى » وخائف فأجرنى » وعزب فزوجنى» إن كنت برا شريفا. 

فقال: أنا أفعل جميع ما ذكرتء قال: فخرج عامر بن الظرب كعادته فاستخفى 
له ثقيف» فلما دخل الوادى فعل ثقَيف ما أمرته به الجارية» فقال عامر بن الظرب: 
انطلق» فانطلق معه فانحدر إلى قومه» ونادى مناديه فأقبلت الناس يهرعون إليه» فأكلوا 
وتجمعواء فقال لهم عامر: ألست سيدكم؟ قالوا: بلى! قال: وقد أجرتم من رت 


وأمنتم من أمنت وزوجتم من زوجت؟ قالوا: بلى! فقال عامر: هذا قسى بن منبه؛ 





فزوجه فى الحال ابنته؛ فولدت لثقيف عوف ودارس وسلامه؛ ثم تزوج بأختها بعدها 
فولدت له قاسمء وأقام بالطائف وغرس تلك القضبان من الكروم فنبتت وأطعمت»: 
0 المكان فسمى الطائف لأنه طاف البلاد وسكن بها. 

وقيل: ما سمى ثقيفًا [إلا] لأن أباه ما ثقف حتى ثقف عامراً حين آمنه 
وزوجهء وثقف الكرم حين غرسه فسمى ثقيفا. 

حدثنا محمد بن أبى عمرو قال: حدثنا شعبان بن جريج عن مجاهد فى قوله 
عز وجل: «١‏ لولا نزّل هذا القرآنْ على رجل من القريعين عظيم 274 قيل: 


)١(‏ الآية: 7١‏ من سورة الزخرف. 


القريتان مكة والطائف» وأما الرجل فقيل: هو عتبة بن ربيعة؛ وكان ريحانة قريش 


يومد ؛ وقالوا: بل هو مسعود بن معنب . 





ذكر حصن الهجسوم 

حدثنى أبو على أحمد بن على بن آدم اليزنى قال: كان حصن الهجوم جبلا 
مدو فى وسط قاع صفصف فجاء الأنباط» وهم من نسل اليونانيين النصارى؛ 
ويقال: الروم» وقد بقى من تذاكيرهم طى القنوات ومجارى الأعين وحجر الطواحين 
التى يطحن عليها القرظ لأجل دباغة الأدم . 

قال الراوى: ودور كل حجر منها ثمانية أذرع فى الارتفاع إلى سبعة أذرع؛ 
وليس هذا من عمل العرب لأنه لا يتدبر لهم فيه عمل ولا يستدير لهم فى أيديهم 
ولا يتصور فى خواطرهم بل هذا وما أشبهه من عمل الجبابرة وحكمة الأوائل. 

وما ذكرت تلك الأحكام إلا لما نذكره من بناء الحصن وذلك أن الأنباط 
جاءوا وبنوا حول الجبل الحجر المنقوش المربع طول كل حجر منه سبعة أذرع فى 
عرض ثلاثة أذرع وما زال القوم فى بنائه إلى أن حاذى البناء ذروة الجبل» فلما 
الستظه البناء به على حسب المراد بما أراد الفكر بنوا بعده الأسوار والأبراج و 
على وضع ما تقدم ذكرهء وركب عليه باب واحد وحفر فى داخل القلعة بكر 
عظيم عميق فظهر فى البثر مع تمام الحصن الوافر ماء يحاكى الشهد فى حلاوته 
والماورد فى رائحته وعين الحياة فى صفائه. 





وتقاربت بهم الآجال وتباعدت عنهم الأحوال إلى أن أظهر الله عز وجل الإسلام 
ففتحها النبى عله بالسيف» وبقى الحصن على حاله إلى أن وصل ملك الحجاز إلى 
الأمير عز الدين أبى عزيز فتأدة بن إدريس فأمر بهدم االحصن فهدم خوف 


ذكرالوفط 

حدثنا معبد بن عبد الرحمن المخزومى قال: حدثنا شعيب عن عمرو بن دينار 
قال: كتب عمرو بن العاص فى وصيته وذلك فى الوهط وجعلها صدقة لا تباع 
ولا توهب ولا تورث: وهى للأكبر من أولادى والمتبع فيها عهدى وأمرىء فإن لم 
يم بعهدى ولا أمرى فليس له ولاءء يعنى بذلك الوهطء حتى يرثه الله تعالى قائما 
على أصوله. 

حدثنا محمد بن منصور قال: حدئنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: عرش 
عمرو بن العاص فى الوهط مائة ألف عود كل عود بدرهم. 

والوهط قرية من أعمال الطائف بينهما ثلاثة أميال فكان كل فاكهة الطائف 
ومكة دن :ذلك الوشط: 





القسم الأول ذكر سليمان بن عبد الملك وخروجه إلى ... 
ل 2222 _2222225255555555557 يري بي 
حدثنا عبد العزيز بن أبى رواد عن عطاء عن ابن عباس قال: كان الطائف منن أرض 
فلسطين؛ فلما قال إبراهيم [كما حكى القرآن الكريم]: © ربنا إنى أسكنت من 
ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم 4”'' قال: فرفع الله تعالى له موضعها 
إلى الطائف فى موضعها. 

سوى شجرة توت وهى إلى الان وقف عليهم. 


ذكر سليمان بن عبد الملك 

ابن مروان وخروجه إلى الطائف 
حدثنى محمد بن صالح البلخى قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: كنا مع 
عبد العزيز بن أبى رواد فى المسجد الجرام فأصابنا مطر شديد وريح شديدة فقال 
عبد العزيز: خرج سليمان بن عبد الملك إلى الطائف تأضانهم تدر من هذا بج 
الطريق فهالهم ذلك وخافوا فأرسل إلى عمر بن عبد العزيز» وكانوا إذا خافوا شيعا 
أرسلوا إلى عمرء فال له سليمان بن عبد الملك: ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال: 

يا أمير المؤمنين» هذا صوت رحمته» فكيف بصوت عذايه!. 
وخرج سليمان إلى الطائفء قال: فلما قدم إليها لقيه أبو زهير» أحد بنى 


)١(‏ الاية: لا من سورة إبراهيم. 


ذكر سليمان بن عبد الملك وخروجه إلى 7 تاريخ المستبصر 
فقال: كلاء إن الله قد رزقنى خيرا كثيراء قال: فنزل ورمى بنفسه على البطحاء 
فأكلهن, وأنوه بخمس أخر فأكلهن» ثم قال: أعندكم غيرها؟ قالوا: نعم فجعلوا 
ع ُُ 
يأنون يبخمسة خمسة حتى أكل سبعين رمانة» ثم أتى بخروف وست دجاجات 
فأكلهنء وأتوه نصيبًا من الزييب يكون فيه قدر مكوك على نطع فأكله جميعا ثم 
نام » وانتبه فدعا بالغداء فأكل مع أمكاة. 

فلما فرغ دعا بالمناديل فكان فيها قلة من كثرة الناس فلم يكن عندهم من 
المناديل ما يسعهمء فقال: كيف الحيلة يا أبا زهير؟ فال أبو زهير: أنا أحتال» فأمر 
الصر والخرادى ونا اكتديهعا من اشح ذاى لناينا بسو يه اسان يدنه 
شمه فقال: يا أبا زهير دعنا وهذا الشجر وخذ هذه المناديل فأعطها العامة» ثم قال 
سليمان: يا أبا زهير هذا الشجر الذى ينبت عندكم أشجر الكافور هو؟ قال: لاء 
فأخبره بخبره فأعجب سليمان» وقد قال امرؤٌ القيس الكندى: 

يعل بهبردأليابها إذا طرب الطائر المستعخر 

فأصابوا بستان ذات أكمام وأنمام من الخير والفواكه فأصابوا الفاكهة؛ فأقام سليمان 
يومه ومن الغد ثم قال لعمر: ألا ترى أنا قد أضرينا بهذا الرجل؟ فرحل ونظر إلى 
الوادى وخضرته مع طيب رائحته فقال: لله در قيس» أى واد نزل! ونظر إلى عناقيد 
عنب يظنها الحرار فقال له عمر: يا أمير المؤمنين؛ هذه عناقيد العنب» فأقام سبعا ثم 
رجع إلى مكة. 


القسم الأول 


ووصف بعضهم النارنج فأنشاً يقول : 
وروض ةيعركنى زهرها 
أنعت منه حسن نارنجها 
وصحت فى الناس: ألا من يرى 

زقال في السوسوة 0 
مسقي لأرض إذا ما نمت ينبهنى 
كأن موسنها فى كل ساقية 

وقال فى المنثور: 
ومنشور حططت إليه رحلى 
كشبهدراهم من كل فن 


رقال فى الباسمين: 
قد نفض العاشقرن ما صنع ال 
وقال فى اللينوفر: 
كأنها فوق طاقات لها صبغت 
وقال فى النرجس : 
وأحداق مسسهسلة عوانى 
بأحداق من الكافور صيغت 


ذكر سليمان بن عبد الملك وخروجه إلى ... 


ولم يكن من قبل منعوتا 
زبرجدا يحمل ياقوتا 


قبل الهجوع بها صوت النواقيس 
على الميادين أذناب الطواويس 


وقد طلعت لنا شمس النهار 


قد أسكر الناس (..) من عبقه 
بين بألوانهم على ورقه 


بين الرياض على زرق اليواقيت 
ذبائل النار فى أطراف كبريت 


سرقن السحر من حدق الغوانى 
حوين صفات نور الأقحوان 
مكحلة الجفون بزعفران 





صفة الطائف 

الطائف سامية باردة الماء صحيحة الهوى كثيرة الفواكه» زراعتهم الحنطة 
اللقمية التى تشابه اللؤلؤء وأهلها من ثقيف وقريش على زى أهل مكة فى الأكل 
واللبس» وأهلها يرئون البنت عند الموت ولم تورث بنت أحدهم الدراهم» وكذلك 
بنو هذيل ومضر ويجيلة وجميع أهل السراة وجميع العرب الذين هم سكان بأرض 
الحجاز وما حول مكة. 

وللقوم عصبية عظيمة» إذا مات بها أحد لم يحمل جنازته إلا الشبان ومع ذلك 
يقولون: سلم سلمك الله هذا ما وعد الله نعم القاضىء وهم يتداولون النعش إلى 
الجبانة» وهم الذين يحفرون القبر. 

حدثنا الزيير بن أبى بكر قال: حدثنا عمر بن أبى بكر الرملى قال: أخبرنى 
بعض أهل العلم من قريش قال: ما استن للنوائح واحرباه إلا من بعد موت حرب بن 
أمية فناحت نوائحه واحرباه» فجعلن النوائح للناس كلهم يقلن: واحرباه من ذلك 
العهد. 

وبه قبر عبد الله بن العباس رضى الله عنهما. 

وجميع عملهم دباغ الأدم ويدبغ بها الأديم المليح الثقيل المعروف بها وهو 
الذى يصلح لخوارزم» وكل نبق يغرس فى هذه البلاد يطلع مكتسبى [ كذا] وبه 
يطحن السدر وهو سويق النبق من نبق العراق ليس له شوك وكذلك شجرة فى زبيد 
عها ران القرس 


القسم الأول من الطائف إلى جبل بدر 





من الطائف إلى جبل بدر 

من الطائف إلى المعدى ستة فراسخ وبه تنحت قدور البرم التى يفخر حجرها 
على سبائر الاحجار. 

حدثنى شيخ قدورى بهذا قال: إن الحجر الأملس لا يعمل فيه الحديد إلا 
الفولاذ. 

وإلى خبت عنتر خمس فراسخ وهو عنتر بن زبيبة العبسى» وهى أرض ذات 
شعاب ومكسرات وبها بئر عذب فرات» وإلى حدان ستة فراسخ؛ وإلى بحرى 
خمس فراسخء وبه تزرع الحنطة فى العام ونين » بعد كل بكة جه هرة بهذا 
خلاف كل العالم فى الزروع. 

إلى لغرب رفون [367ان رالى: هي التلى العامر ب ررقنس بن للع 
ويقال: إن ليلى العامرية وقيس بن الملوح كانوا فى هذه الأرض وماتوا بهاء وفى 
قبيلتها يقول الشاعر: 

ألا ليت أمى بالمنا عامرية إذا صابها ضيم دعت بالعامر 


ذكر السرو تاريخ المستبصر 





ذكسر السسرة 

فأما السرو فإنهم قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان بل مشائخ 
منهم وفيهم؛ وهم بطون متفرقون» فإذا خرج أحدهم إلى سفر أنت المرأة الى عند 
المخلفء أى عشيق تلك المرأة» يحاضنها إلى أن يرجع زوجهاء فاذا قرب المسافر 
من منزله نادى بأعلى صوته: أيها المخلف اللجوجء قد حان وقت الخروج» ويدخل 
المسكن غفلة فإن وجده فى المسكن قتلهء وإن كان قد خرج فقد عفا الله عما 
سلف. 

وسألت رجلا منهم فى مكة فقلت له: أيها الرجل والنزيل ماذا يصنع المخلف؟ 
فرد أسوأ الجواب ققال: يسحق الخبز ويمحق المرأة. 

وغاية حج القوم عمرة أول رجب وقد ضمن لهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ تلك العمرة بحجة كاملة مقبولة''2 فإذا دخلوا مكة 
ملآوها خزا من الحنطة والشعير والسويق والسمن والعسل والذرة والدخن واللوز 
والزبيب وما يشابه ذلك؛ ولذلك يقول أهل مكة: حاج العراق أبونا نكسب منه 
الذهبء والسرو أمنا تكسب منهم القوت. 

يقال: إن معامله يوازى مائتى قرية أو أكثرء ومن جملة القرى المائتين المسلم 


)١(‏ لم نجد ما يؤكد صحة ذلك فيما بين أيدينا من مراجع؛ والثابت فى ذلك فى عمرة رمضان 
لقوله #ه: « ... ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه» وذلك من ناحية 
الأجر والثواب فقط؛ لآن عمرة رمضان لا تسقط فريضة الحج عن صاحبها أصلاء والله أعلم. 


القسم الأول ذكر جبل الملحاء 
وعقدة والفرع وحدا والراهن وسعموم ونزيف» وبها وقعة أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب مع الأفعى فقتله. 

وبه جبل إبراهيم الخليل؛ عليه السلام؛ ومنهور والفروات والشعبين واللقاع 
وحرف والرجعين وهى قرى جماعة» وبهذه الأعمال كانت وقعة بنى تميم وبكر 
ابن وائل وفى حرب منها هلك لقيط بن زرارة أخخو حاجب بن زرارة وحسن. 

وإلى الفرداء ستة فراسخء والى الملحاء ستة فراسخ» وهو جبل عظيم والله أعلم. 





ذكر جبل الملحساء 

حدثنى أبو على أحمد بن محمد بن آدم اليزنى قال: لما ملك تبع جزيرة 
اليمن وأرض حضرموت وبلاد الأحقاف والحجاز وأراد أن يخرج إلى ناحية العراق 
فجاء إلى هذا الجبل وأراد أن يحفر فيه سربا عظيما فجهز تحت الأرض مسيرة ثلانه 
فراسخ أو أكثر من ذلك مستفلا منحدراء فلما حفر هذا القدر أمر أن يحفر فى أواخر 
السرب بلدا عظيماء والأصح سوقًا عظيماء بدكاكين متقابلة مصطفة على خبط 
واحد ما مقداره ألف دكان ونقر من وراء الدكاكين الدور والأملاك. 

نلما تم عمله ملا كل دكان من الدكاكين صنفًا من الأمتعة والأطعمة ومن 
الحرائع والناقيررونا اع لمن بل ركني عير له وعفر ىوط البرك 
بثرا واسعًا عميقَ”'2 فى الطول والعرض» وجمع جميع الأموال اللتى كانت معه 


)١(‏ هكذا فى الأصولء وقد ورد لفظ البثر فى القرآن الكريم بصيغة التأنيث فى قوله تعالى: ١‏ وبثر 


معطلة * [ الحج : د ) 3 نعالى أعلم . 


ذكر سيوف الصواعق تاريخ المستبصر 
وكنزها فى البئر وجعل الذهب يبان لأنه قد نصب على خرزة البئر عود) معرضاً وفيه 
طلسم إذا أنزل إنسان رجله على العود المعارض دار العود وفى العود سيف مصنوع 
قاطع يضرب الإنسان نصفين يرميه فى البثر. 

قال ابن المجاور: وما أظن السيف أصله إلا من الصاعقة التى ضربها يافث بن 
نوحء عليه السلام. 





ذكر سيوف الصواعق 

حدئنى عيسى بن أبى البركات بن مظفر البغدادى قال: أما سيوف الصواعق 
فثلاثة» وقيل: سبعة» وقال آخرون: بل أربعة عشر سيفًاء ضربت فى أيام يافث بن 
نوح» عليه السلام» وذلك أنه لما مات نوحء عليه السلام؛ وقع الخلف بين أولاده 
فى طلب الرئاسة فتفرقواء فطلب يافث المغرب وبنى بها مدينة جابلقاه» وطلب 
أخوه حام المشرق وبنى بها مدينة جابرساء وأما ما كان من أمر يافث فإنه جمع 
الأموال أموال الربع المسكون وعباها خزين وعمل عليها طلسما وركب السيوف 
على الطلسمات؛ وبقيت الكنوز على حالها إلى أيام ذى القرنين» فحينشذ أبطل 
الخضر عمل الطلسمات وأخذ ذو القرنين تلك الكنوز. 

قال ابن المجاور: وإحدى تلك السيوف فى جبل الملحاء فى البثر التى فيها 
الكنز الذى أودعه تبع . 


سس ب اتسين 


القسم الأول ذكر سيوف الصواعق 
لم يحمل لغمد بل يوضع فى جراب خزفء وقيل: إذا وقعت الصاعقة لم تسكن 
إلا إذا أفلت عليها الخل وإنها إذا وصلت الماء وقفت وإذ' لم يفلت الخل عليه فإنه 
يخرق تخوم الأرضء والأصل فيه أنه عمود من حديد جهنمء نعوذ بالله منها. 
فصل: قال الله عز وجل: ١‏ لابثين فيها أحقاب) 2274 قال , ل 





قال ابن سلام: مساكين أهلهاء نسأل الله أن يعيذنا من شرهاء ويؤخذ قياس نارها 
وحديدها من قياس أيامها وساعاتها. 

ويقال: إن السيوف المذ كورة أربعة أصناى : 

الصنعانى : يضرب فى صنعاء, متقدم فصير» لأنه سيف الرجالة ؛ يقطع اليابس 
سوى الرطبء وعلامته أن يكون فى وسطه مرازب» ويقال: مرازب واحد» وكثير 
ما توجد هذه السيوف فى جبال اليمن عند العرب . 

والكرمانى: قديم ضرب فى أيام دولة ملوك العجم بكرمان»؛ وهو قضيب ما 
ما بين المصير والطويل, وأصل هذه السيوف من المولاذء وبلد هرأة مخصوص به. 

وقيل : بل كان عندهم معدل يسشحر ج منه الحديد, وعاية م توجد هله السيوف 
عند الأكراد الشارونية والبلوج والكوشان والأوغان والسرهدية من أعمال غزنة. 


والإفرنجى: سيف طويل ماد بالمرة وما يطولونه إلا لأجل الفرسان» وأصله من 


)١(‏ الآية: 77 من سورة النبا. 


ذكر سيوف الصواعق تاريخ المستبصر 
تكاسير نعال الخيل ويسقى من نداوة زرع بلادهم» لين بالمرة ويقطع فى اللين دون 
اليابس ولربما قطع اللحم فى البدن وسلم العظمء وغاية ما تجلب هذه السيوف 
المعروفة عندهم فى علب الخشبء وعلامته أن يكون به كف إنسان فهو الجيد؛ 
ويقال: إن الذى نقش على سيوفه ذلك ضرب أربعمائة سيف لم يضرب مثلها فى 
الربع المسكون. 

فلما رأى ملك الروم هذه الصنعة الشريفة أمر بقطع يده اليمنى» فلما فعل به 
ذلك ارتحل من المدينة التى كان يسكنها ونزل بمدينة أخرى فضرب بيده اليسرى 
أربعمائة سيف آخر ونقش عليها الكفوف» فما جرب سيف من تلك السيوف إلا 
تراه وهو حديد أبييض وفى وسطه مرازب. 





والهندى: أصناف شتى» فمن جملتها الباخرى؛ يضرب فى السند وأصله من 
حديد وفولاذ هراة وعلامته أخضر اللون كأنه السلق» وشىء منه أحمر يشبه لون النار 
يرفع الدرهم ويبرى مرسغ الجمل»؛ وصنف يأتى من الروهينيا يضرب فى بعض 
الأقاليم يتلوى وهو قضيب ماد فيه جوهر شبه الغبار وهو ما بين ذلك قواماء والصنف 
الثالث فيه أهلة يضرب فى خور فوفل ويقال: بحار يديها سيوف طوال عراض بالمرة 
ذات جوهر عال لا غليظ ولا دقيق إلا وسط وهو يقطع فى اللين لا غير ومن 
فلالك الشاهى يضرب فى الكوزء ويقال فى مرهب سيوف طوال عراض بالمرة؛ 
الواحد خفيف مرهف وعلامته أن يكون جوهره أربع أصابع وهو غليظ خحشن 
كخشونة خضرة الكراث اول ما ينبت قد اشتبك بعضه فى بعض شبه ثعابين 
ملتفين؛ وأربع اصابع منه شبه جمع الذر”'2 على الشىء حلوء ويبان الجوهر فى 
)١(‏ صغار النمل. 


حز 0 | 


القسم الأول الرجوع إلى الحديث الأول 








أرض السيف شبه فضة شبكت مع الحديد» يبان جوهره أبيض صاف الا رف منه 
رقا وسهار. 

ويقال: إنه أهدى إلى الملك قطب الدين أييك الأبثل من هذه السيوف سبعين 
بندا إلى سبعين سلسلة. 

ويرى فيها مائية ونداوة شبه ماء الزلال» إذا رفعته انحدر وإذا حططته صعدء يابس 
يقطع فيما يرطبء وبه يضرب أعناق الجواميس قدام البيوت فى يوم عيد لهم, 
وخاصيته إذا معص فؤاد إنسان يغسل سيفا من هذه السيوف ويشرب ماءه يزول عنه 
ما يشتكى من المعص. 

وأما السيوف فى العالم فكثيرة الأصنانف وتضرب فى كل بلد وإقليم إلا هذه 
الأريعة الأصناف الذين ارتفعوا دون غيرهم وعرفوا من بين جنسهم ورفعنا بعضهم 


6ه : 0))010 
فوى بعص درجات 5 


ولسرجح إلى الحديت ال ول 
فصار أهل هذا الزمان يدخلون كبب غزل الوبر ويصطحبون معهم سراجا 
ومقدحة وخطافاً وفتل وبر يشد خيط الوبر فى رأس باب الغار» وكلما مشى أحدهم 
نشر الغزل والخطاف»؛ فإذا وصلوا الى الدكاكين رأوا فيها من جميع الأمتعة 
والأقمشة وقد تهرت من طول المدى والحديد قد علاه الصدأًء والصفر قد تزنجرء 


فياخذ جميع ما يرى له فيه رمق؛ ويجد بعض الْمَوم ذهبا وفضة ودراهم. 


)١(‏ هكذا فى الأصل الخطاب للعاقل. 


الرجوع إلى الحديث الأول تاريخ المستبصر 
رإقا رسع الوم لآ يزالوف يكبيون غرل الوير وهع راتجعون إلى قم اللصررب »ذلك 
ويقال: إن بها ثلاث طرق إحداها تنفذ إلى سوق عكاظ؛ والثانية إلى جبل 
الملحاءء والثالثة تنفذ إلى برية فيدء وهى أقربهن مسافة. 


حدثنى أبو على بن آدم اليزنى قال: كثير من الرعاة ممن يحمل الذئب على 
غنمه فيقوم الراعى يطارد الذئب يريد يقتله فيقع على المطلب» وهو طريق تنفذ إلى 
وسط البكر الت تقدم ذكرهاء وطريق وسطى وهى الى بجبل الملحاء, والبعيدة الت 
تلى سوق عكاظء والمكان الى الآن باق ينزله من أراد على ما تقدم ذكره. 
وإلى أبيدة فرسخ وهى قرية حصينة فى واد نزهء وإلى العقيق ستة فراسخ» وهو 
يقول: 
قل يا رفيق ..المستها م..متى يفيق المستهام 
هذى المنازل والعقي2> قفاين ليلى والخيام؟ 
وقال أيضا: 
قف بالخيام المشرفات على الحما 2 وامزج دموعك فى مغانيها دما 
وإذا مررت على العذيب فقل له هل شربةتروى الصدى من الظما 
فوددت لو سمحواعلى بعودة يرا بها الطرف القريح من العما 
إذبات جسمى فى سهام فإن لى قلبًا يتيمًا بالعقيق ممَيّما 


ا 


القسم الأول ذكر نهر السبت 
وإلى تبالة مان فراسخ؛ وإلى الجبل ثمان فراسخ» وهو جبل بنى بدر وجميع 
من بها يهود؛ والحصن حصن مكين فى طرف جبل عالء والله أعلم. 





ذكر تهسسر السسسيت 

قالت أهل الذمة: إنه فى أرض التيه» وحدثنى يهودى صائغ بعدن قال: إن نهر 
السبت فى أرض يقال لها: صيون والأصح أنه فى الحجاز ظهرء وهو نهر رمل سيال 
يجرى من ليلة الجمعة إلى غداة يوم العبيت لم يقدر الإنسان يعبره من شدة جريانه 
فى ذلك اليوم ويسكن باقى الأسبوع؛ ووراء هذا النهر من اليهود مائة ألف ألف رجل 
وامرأة وهم زائدون على العدّ خخارجون عن الحدء والقوم عرب يعقدون القاف الألف 
فى لغتهمء وفى جملة القوم أولاد موسى بن عمران عليه السلام» ويقال: إنما 
حصلوا هؤلاء اليهود فى هذه الأرض والأعمال إلا من غزوة بختنصر البابلى لليهود 
بأرض الشام وديار مصر والأصح لإظهار لله عز وجل محمداً جه فخرجوا هاربين من 
خيبر ووادى القرى وسكنوا هذه الأراضى» وإلى الآن إذا ناه بعض الحجاج بطريق 
مكة ووصل إلى القوم فبعضهم يقتله وآخرون يقبلونه ويردونه على أحسن حال. 

قحل: مما ذكره الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازى فى 
كتاب معرفة الأديان: مسألة شرعية» قال: 

إن لليهود يوما إذا عمل فيه إنسان شغلا حل دمه» فإن لم يعمل فيه الشغل حل 
دمهء قلنا: وما ذاك ؟ قال: إذا ولد لليهردى طفل ففى سابع يوم الطفل يطهر أى 


ذكر شهور اليهود تاريخ المستبصر 








يختن - فإذا افق سابع الطفل يوم السبت وختن الطفل حل دمه لكسر سنتهء وإن 
لم يُختن حل سفك دم والده لمخالفة والده الشرع» وذلك شرعهم لأنه قال بترك 
الأوامر. 

قحل: قال بعض النصارى: إن الإسلام عجيب! قلت: وما رأيت من العجب؟ 
قال: إن تنصر الإنسان حل قتله يعنى لامتناعه”١2‏ فى دخول الدين الحنيفى وإن أسلم 
قطع ‏ أى ختن ‏ فجريان الدم فى الحالتين حاصل» وكذلك اليهودى قتله فى 
الحالتين حاصل على الخبر الأول» والله أعلم . 


ذكر شهور السهفود 
قمرية وأوسط المسير تشرى ومرحشون وكسليو وطيبث وشفط واذار ونيسن 
افر وفسيون وتحو وا رس رإبلن” '؟, ويعمل على هذه الشهور جميع يهود الربع 
المسكون. 


ما الفسح؟ فى أعياد اليهود خرج فيه بنو إسرائيل من مصر هاربين من بعد 


)١(‏ الصواب أن يقال: لارتداده عن الدين الحنيفى؛ لأن المرتد هو الذى يحل دمهء وقد كان 
مسلماء فكيف يمتنعم عن دخول شىء كان فيه أصلا. 
أما النصارى واليهود الباقون على ديانتهم فهم أهل كتابء ولهم أحكامهم الخاصة بيم: 
وليس منها سفك دمهم لامتناعهم عن الدخول فى الإسلام؛ والله تعالى أعلم. 

(6) أسماء الشهور هنا قريبة من أسماء الشهور المعروفة لنا الانء مثل شباط لفبراير» ونيسان 
لأبريل؛ وتموز ليولية؛ وأب لأغسطسء وأيلول لسبتمبرء وهكذا .. 


القسم الأول ذكر شهور اليهود 
أن تخلصوا من العبودية وقربوا القرابين كما مثّل لهم؛ وهى سبعة أيام تسمى الفطير 
لا يجوز لهم أكل اللحم ولا إمساكه فى الرحل» وفى اليو , الآخر منها غرق فرعو 
فى بحر سوفء وهو القلزم ويعرف هذا اليوم بالكبس''' . 





ما العنصرة؟ هو السادس من سيون يسمى عشر مشتق من الاجتماع وهو حج 
من الحجوج لإدراك الغلال. 

ما الكفور؟ هو اليوم العاشر من تشرى وهذا ريبما يسمى العاشوراء» وأما الكفور 
فهو من تكفير الذنوب؛ وهذا اليوم فقط هو الذى فرض على اليهود صومه والقعل 
على من لا يصومه؛ ومدة الصوم خمس وعشرون ساعة يبتدى بها قبل غروب 
الشمس فى اليوم التاسع ويختم بمضى ساعة بعد غروبها فى اليوم العاشرء ولا يجوز 
أن يقع الكفور فى يوم الأحد ولا فى يوم الثلاثاء أو فى يوم الجمعة. 

ما المظلة ؟ هى بلغتهم مصلى وهى سبعة أيام» أولها الخامس عشر من تشرى؛ 
وكلها أعياد يجلسون فيها تحت الظلال من الأغصان والخلاف والعنب والزيتون؛ 
وقد أمروا أن يسكنوا فيها تذكار) لإظلال الله إياهم فى أرض التيه بالغمام. 

ما العربا؟ تفسيره ما الخلاف؟ وهو آخر عيد المصلى أعنى بذلك الحادى 
والعشرين من تشرىء وهو أيضا حج لهم. 

ما التبريك؟ هو عيد مشتق من البركة» وهو بعد عرابا بيومين. 

ما الحنكة؟ هو عيد مشتق الاسم من التنظيف»ء وهو ثمانية أيام» أولها الخامس 
والعشرين من كسليو» يسرجون فيها على أبواب دورهم فى الليلة الأولى سراجًا 


2-5-5-5 
)١(‏ ويعرف الآن بالبحر الأحمرء والقلزم هو الاسم القديم لمدينة السويس الحالية. 


ذكر شهور اليهود تاريخ المستبصر 





واحداء وفى الثانية اثتين» إلى أن تتم الثمانية الأيام ثمانية سرج» وذلك تذكار لهم من 
أصغر ثمانية إخوة قتل بعض ملوك اليونان» فإنه كان قد تغلب عليهمء كان يفترع 
من عذاريهم ويطوف ببيت المقدس على بغلة. 

ما البورى؟ هو اسم مشق من الاقتراع والفأل» وهو الرابع والعشرين من اذار 
يتلوه نيسن» ويعرف أيضا بعيد المجلة؛ أى مغلاء وسببه أن هيمون وزير احشويرش 
أى أبرويز بن أنوشروان كان يكايدهم أيام كانوا ببابل فدبر عليهم واستأذن فى 
صلبهم فانقلب الأمر عليه فى هذا اليوم فصلبء ولهذا يعملون تمائيل مصلوبة 
ويحرقونها ويفرحون بذلك» ولليهود فى شهره صيام ونوافل وأسبابها أمور حدثت 
فحرمته وأوجبت الامتناع عن الطعام. 

وكذلك إذا حاضت المرأة عندهم يسكنونها وحدها وتعزل لها أنية تأكل فيها 
وتشرب منها ولا يقربها أحد حتى تخرج من طمثهاء أى حيضهاء فإذا خرجت منه 
غدت إلى الحمام فغسلت وامتشطت وتجىء بعد ذلك إلى بيت بئر تسمى طومى. 

قال ابن المجاور: ولهم ببغداد بئر تسمى بئر طومى فى محلة خرابة بين خرزة؛ 
وهو بكر مدرجء وقد عرض فى وسط البكر عود على خرزة البئر» وقد ضرب فى 
الخشبة سلسلة طويلة إلى أن يصل إلى آخر السلسلة ثم إلى قرار الماءء فتخلع المرأة 
ما عليها من الأثواب وتلزم السلسلة؛ ولا تزال تسقط فى الماء» أى تغوص» وتنبع 
إلى أن تقول لها امرأة من أعلى البئر: نظفت» أى تطهرتء فإذا سمعت المرأة ذلك 
علمت أنها طهرت من نجس الحيضء فحينئذ تلبس جميع ثيابها وجميع اليهوديات 
يلقينها حين تطهر المرأة. 


القسم الأول من الطانف إلى صعدة 
نيال فى الأعقال+ شاور الجالسيوه :ونه عنف التصاري» وقد عت السيدرة 
ويقال: إن للمسلم فرجه»ء وللنصرانى ماله؛ وللمجوسى رثاءته؛ ولليهودى بطنه. 








من الصشائف إلى صعدة 


حدثنى محمد بن زنكل بن الحسين الكرمانى قال: إن من الطائف إلى المعدن 
أربع فراسخ» وإلى الران ثمان فراسخء وإلى محرى ثمان فراسخ» وإلى الدروب أربع 
فراسخ » وإلى يافع ثمان فراسخ» وإلى عدا ثمان فراسخ؛ وإلى ران كيسه أربع فراسخ, 
وهو جبل ذو طول وعرض وعليه مجاز الخلق» وإلى صفى أربع فراسخ؛ وهو سوق 
يهوم يوم الجمعةء وإلى خفن أربع فراسخ » وى مدر أربع فراسخ » وإلى بلاد بنى فرك 
أربع فراسخ» وإلى بلاد بنى عبد الدار عشرون فرسخاء وإلى ذهبان سبع فراسخ . 


صثة مذه ال عمال 
وحدثنى الراوى قال: جميع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض فى 
الكبر والصغر كل قرية منها مقيمة بأهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب وبطن من 
بطون البدو فى قرية؛ ومن جاورهم لا يشاركهم فى نزلها وسكنها أحد سواهم» وقد 
بنى فى كل قرية قصر من حجر وجص وكل من هؤلاء ساكن فى القرية له مخزد 
فى القصر يخزن فى المخزن جميع ما يكون له من حوزه وملكه وما يؤخذ منه إلا 
قوت يوم بيوم» ويكون أهل القرية محتاطين بالقصر من أربع ترابيعه. 


ذهمانت تاريخ المستبصر 

ويحكم على كل قرية شيخ من مشائخها كبير القدر والسن» ذو عقل وفطنة؛ 
فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه أحد فيما يشيره عليهم ويحكمه فيهم. 

وجميع من فى هله الأعمال لم يحكم عليهم سلطان ولا يؤؤّدوك خراجا 
ولا يسلمون قطعة إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه؛ فلهذا لا يزال القتال دأبهم, 
ويتغلب بعضهم على مال بعض ويضرب قرابة زيد على أموال عمرو وهم طول 
واللوز ويوجد عندهم من جميع المواكه والخيرات وأكلهم السمن والعسل» وهم 
فى دعة الله وأمانه» وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب. 





واماذهبان 

فهى أم القرى بلاد عزء ويقال: إن دور أعمالها أربعون فرسخاء وهى نجد 
اليمن؛ والأصح أطراف أعمال نجد اليمن من شرقى تهامة» وهى قليلة الجبال 
مستوية البقا ع . 

ونجد اليمن غير نجد الحجازء غير أن جنوب نجد الحجاز يتصل بشمال نجد 
ل 

وإلى بلاد قحطان أربع فراسخ» وإلى راحة بنى شريف فرسخان واد فيه وضعت 
مدينة البصرة ويسمى درب العقيق» وإلى صعدة عشرون فرسخا وهى مدينة ذات 
عمارة وأرض نزه ودرب أمن . 


القسم الأول من الطالف إلى مكة 
قال ابن المجاور: وفى هذا الطريق من الأمم والبلاد والمدن والقرى ما لا يعد 





وشرب أهل البلاد من أنهر سائحة؛ وبعضهم يشرب من ابار ماؤها خفيف على 


من الطائف إلى مكة 
راجعا من الطائف إلى حدب الرنج فرسخان؛ وهو كهف جبلء وإلى الطود 
الأعظم ثلاث فراسخ جبل طويل وهو الذى يسمى الحجاز. 


ذكرالحجاز 
قال الأصمعى: سميت بذلك الحجاز لأنها احتجزت بالخرار الخمس» منها 
حرة بنى سليم وحرة واقم» ويقال: احتجز الرجل بإزار أى شده على وسطه؛ ومنه 
كل حجر السراويل» وقول الغاائةح انعينا . 
وقال الخليل: لأنه فصل ما بين الغور والشأم وبين البادية. 
وقال الجوهرى: إنها حجزت بين نجد والغور. 


وقال أهل اليمن: مكة يمانية» والدليل على برهانه قول النبى عله [وقد] وقف 
على المتكأ وقال: «هذا شأم وهذا يمن» . 


ذكر الحجاز تاريخ المستبصر 

وقال أهل الطائف: مكة تهامية لأن ما بين نجد وتهامة جبل يسمى الطود 
الأعظم» فكل ما غرب منه فهو تهامة» وما شرق منه فهو نجد. 

وقال أهل العراق: مكة أرض الحجاز. 

قال ابن المجاور: إن الطود الأعظم على هذا الوجه هو الحجاز بعينه لأنه حجز 
وليس فى سائر الأقاليم أطيب منه لا أصح من جوه وهواه, كما قال: 





اسكتدريمت قلاارى لوقرفيها اق رارى 
لكن ليلى بنبجل-دكد. وبالحجازنه ‏ ارى 


وبادية الشأم واليمن المشتملة على تهامة ونجد اليمن وعمان ومهرة 
وحضرموت وبلاد صنعاء وعدن وسائر مخاليف اليمن. 

فما كان من حد السرين فهى تنتهى إلى ناحية يلملم حتى تنتهى إلى ظهر 
الطائف ممتدا إلى بحر اليمن إلى بحر فارس شرقا من اليمن فيكون ذلك نحو من 
ثلثى بلاد العرب؛ وما كان من السرين على بحر فارس إلى قرب مدين راجعا إلى 
حد الشرق على هجر إلى جبل طيئ ممتد) على ظهر اليمامة إلى بحر فارس من 
الحجاز ومدين . 

وما كان من حد اليمامة إلى قرب المدينة راجعا على بادية البصرة حتى يمتد 
على البحرين إلى البحر فمن نجد. 


القسم الأول من مكة إلى جدة 

وما كان من عبادان إلى الأنبار ونواحيها لنجد والحجاز على طبع وأسد وتميم 
وسائر قبائل مضر بادية العراق. 

وما كان من حد الأنبار إلى بالس ونواحيها لبادية الشأم على أرض تسمى برية 
حسان إلى قرب وادى القرى والحجر من بادية الجزيرة. 

وما كان من بالس إلى أيلة موجها للحجاز على بحر فارس إلى ناحية مدين 
معارضا لأرض تبوك حتى يتصل بديار طيئع من بادية الشأم . 

وعلى أن من العلماء من يقسم هذه الديار وزعم أن المدينة من نجد لقربها 
منها وأن مكة من تهامة اليمن لقربها منها. 


من مكةالى حدة 
من مكة إلى عين أبى سليمان فرسخ؛ وهى عين جارية وقد غرس عليها نخل 
وشجر السدرء وإلى مقتلة الكلاب فرسخ» وكان السبب فيه أن لرجل من الأعراب 
كلبًا فحمل الكلب على رجل من أهل الحلة فنيبه وعوره فمّتل المنيوب الكلب؛ 
موسا صا ل و ب 0 
وما زالوا على قتالهم إلى أن ة قتل الجميع فعرف المكان بمقتلة بمقتلة الكلاب: 
وإلى الركابية فرسخ» وهى بئر حول جبلين على يسار الدرب تسمى رشاك؛ 


وفيه بعض الاعراب يقول : 
أيا جبلى رشان بالله خبّرا متى جازكم بدر الحجاز معرّضا 





وإلى حدة فرسخ» وكانت أرضًا مودعة لبنى البدرية فباعوها فاشتراها منهم 
سليمان بن على بن عبد الله بن موسى واستخرج العين؛ وقيل: كانت العين على 
حالها فبقيت فى أيدى القوم مدة زمان يستعملونها فى إدراك الغلال» فاشتراها منهم 
الشريف الحسين بن ثابت السديدى وغرس فى جميع البلاد نخلا مقدار عشرين 
الف نخلة والقوم ملا كها إلى سنة أثنتين وعشرين وستمائة . 

وفى هذا التأريخ ملك الأمير طنبغا الملك الكامل ولاية الحجاز وملك نخل 
الأشراف مستهلكا لها وأخذ هذا النخل فى جملة ما أخذهء والنخل رجع الآن 
سلطانى. 

ويقال: إنما عرف حدة بهذا الاسم لأنه آخر حدود وادى نخلة والأصح أنه من 
وادى الصفراء إلى القرين فرسخ بناية الأمير هاشم» وكان يوقف فى الموضع رتبة 
خيل يجيرون القوافل فى الطرق وكان لهم على كل جمل دينار علوية» وهو حصن 
صغير مريع مبنى على أكمة بالحجر والجص» وقد بنى على دوره ثلائة عشر برجا 
صغار) تحتها بئر طيبة الماء عذبة» وإذا قل الماء فى حدة فمنها يستقى الماء أهل 
حدة. 

ويقال: إنما سمى القرين قرينا إلا لأنه أقرن نصف الطريق ما بين مكة وجدةء 
ويقال: أقرن ببنائه العدل والأمن. 

وإلى كتانة فرسخ» يقال: إن الله عز وجل أهلك الحبشة الواردين بالفيل من 
صنعاء بهذا المكان. 


وإلى الشديين ميل وهو بين جبال عوال آخخر الوطأة وأول الأودية وقد كان قصراً 

وإلى وادى السدرة فرسخ وهى شجرة سدر صغيرة على أيمن المحجة ومنها 
رجع النبى علله؛ وكل من يجوز الوادى يأخخذ من أوراقها لأجل البركة ولم تبرح 
السدرة على حالها لم ينقص منها شىء إلى الان. 

وإلى الغار نصف فرسخء وإلى الفج الاخضر نصف فرسخ, وإلى الفرع نصف 
فرسخ» وإلى مثوب نصف فرسخ» وإلى أبو”١2‏ الرحم ميل وهو جبل صغير على أيسر 
فرسخ »؛ وتسمى الحذيبية؛ ويمال: إن النبى 1 وصل إن هذا فصار كلما سأر تبعد 
عليه الطريق فرجع منها وقال: ما أبعدك لا قربك لله والموضع سبخة طويلة فى 
أرض وطيئة مثل الكفء وإلى جدة نصف فرسخ . 





سساء ححدة 
رضى الله عنه» تسامعت أهلوه بالخبر فقصدوه وأسلموا غلى يد رسول الله ع 
وسكنوا جدة لأنهم كانوا تجارا. 


وقال بعضهم: بل هى بناء خسرو بن فيروز بن يزدجرد بن شهريار بن بهرام . 





أول من اتخذ جدة ساحلاً عثشمان بن عفان وكان قبل ذلك بموضع يسمى 
الشعيبة. 


قال ابن المجاور: والشعيبة هو خور عظيم ومرسى قديم مقابل وادى المحرم؛ 
لا شك أنه كان قبل جدة لأن ما فى تلك النواحى مرسى أدنى منه ولا آمن عاقبة . 

قالت العجم: فلما خربت سيراف انتقلت أهل سيراف إلى سائر سواحل البحر 
[كما تقدم ذكره] فوصل قوم منهم وفيهم اثنان: أحدهما يسمى سيار والثانى مياس 
فسكنوا جدة وأداروا على البلد سور من الحجر الصم بالجصء فلما ابتدأوا فى 
المقام بها بنوا هذا السور وجعلوا عرض الحائط عشرة أخبارفيقى السو على حاله 
حتى تمكنوا من المقام فبنوا على وجه السور سور) ثانيا من الحجر الكاشور منقوش » 
أى نحوت مريع ؛ بالجص وجعلوا عرض الحائط خمسة أشبار فصار عرض الحائطين 
الملتزقين بعضهما إلى بعض خمسة عشر شبراً. 

وركب عليه أربعة أبواب: باب الرومة وباب المدبغة» وكان عليه حجر حفر فيه 
طلسم إذا سرق فى البلد سارق 55 بالغداة اسم السارق مكتوبا فى الحجرء وباب 
مكةء وباب الفرضة مما يلى البحرء وحفر حوله خندق عظيم فى الوسع والعمق؛ 
فكان يدور ماء البحر حول البلد ويرجع ما فضل منه إلى البحرء والبلد يصير شبه 
جزيرة”!2 فى وسط لجج البحر. 


)١(‏ الصواب أن يقال: جزيرة» لأنها المكان الذى تحيطه المياه من جميع النواحى» كما هو 
الحال هناء أما شبه الجزيرة فيحيط بها الماء من ثلاث نواح فقط. 


رستين صهريجًا داخل البلد وبنوا ظاهر البلد مثلهاء والأصح أنه بنى بباطن البلد 








ذكر بعض الصهاريج تاريخ المستصر 


ذكر بعص الصحماريج 

ابو الطين عامر والمريابنى والحفيرة والنخيلات وصهريج أبى بكر والحجرى 
والصرحى وصهريج السدرة والحوار والفرحى وصهريج يحبى الشريف والودية والمبادر 
وصهريج البيضة والبركة وصهريج أم ضرار وصهريج بركات وصهريج سليمان العطار 
والطولانى والعرضانى؛ فكان إذا وقع الغيث وامتلأت منه الصهاريج التى بظاهر البلد 
كانت العبيد تنمقل ماء الصهاريج على الدواب فتقلبه فى الصهاريج التى عندهم فى 
الدور» وكذلك صهريج الأخميمى وصهريج مسجد الأبنوس وصهريج الجامع 
سو رد رار سي القات اركافري الجاد عد ولد إل 
العام وهم فى أكل وشرب وغسل وهزل وجد وهرج ومرج. 


أنفذ صاحب مكة إلى شيخ التجار بجدة وطلب منه حملا حديداء فقال الشيخ 
للغلام وهو واقف عنده: أعطه حملا حديدا؛ فجاء الغلام فأعطى الرسول حملا 
حديداء فلما فتح الحمل الحديد قدام الأمير بمكة وجده قضبان ذهبء فرد الرسول 
فلما علم التاجر بقصة الحال نادى الغلام وقال له: ما أعطيت الرجل ؟ قال: 
حمل حديد أصفر من طول الخبا وقد علاه الصدى من طول المدى؛ فتحمقق 


القسم الأول ذكر خراب جدة 
الشيخ عند ذلك أن الحمل كان قضبان ذهب وعرف أنه قد طمع فيهم؛ فنقصد 
الشيخ إلى شيخ كبير كان عندهم فى السن فشاوره فى أمره وما يصنع؛ فال له 
الشيخ: الذى عندى أنكم قوم موسرون فخذوا جميع ما تحتاجون إليه ويركب كل 
مركبه وينطلق فى هذا البحر الواسع» وأى موضع أعجب الرجل منكم نزله وسكنه 
بعد أن تخلوا البلد كجوف حمار أو كرأس ليس فيه خمارء فعند ذلك عبوا أمتعتهم 
فى المراكب ورفع كل قلعه ودخلوا البحر وذلك فى سنة ثلاث وسبعين وأريعمالة. 

ويقال فى رواية أخرى: إن العرب جاءوا وحاصروا القوم فلما قل عليهم الماء 
ركبوا مراكبهم وعدوا فى البحر فسكن قوم منهم السرين والراحة وعشر والجرعة 
والدرعة ودهلك وبيلول وجدة من جزيرة فرسان والمخاء وغلافقة والأهواب والشميد 





وجزيرة ذهبان وكسران وبندر موسى وباب موسى . 
قال ابن المجاور: ورأيت فى المنام كأن قائلا يمول لى: ما استفتح جدة من 
الفرس إلا مضر بن هاشمء والأصح شكر بن أبى الفتوح؛ ومن عهدهم خربت 
واندرست وبقيت الاثار خاوية على عروشها كما قال الشاعر: 
لا بلغ الله نفسى فيك منيتها إن كان بعدك بعد الدار غيّرنى 
جعلت دمعى على ذكراك محتسبًا 2 والدمع عنوان ما يخفى من الحزن 
وأقسمت مقلتى مالا تظن به فالذكر يجرى ويجرى الدمع فى سننى 
وقائل لى قد بانوا فقلت له202 قد فرق الله بين الجفن والرسن 








ذكر فضيلة جدة تاريخ المستبصر 
يأ راقد الليل بالإسكندرية لى من يسهر الليل وجد) ثم أسهره 
ألاحظ النجم تذكار) لرؤيته وان جرى دمع أجفانى تذكره 
وأنظر البدر مرتاحًا لرؤيه لعل عين الذى أهواه تنظرة 
وقال ابن الدمينة : 
ألايا صبا نجد متى هجت من نجد230 لقد زادنى مسراك وجد) على وجدى 
لعن هعفت ورقاء فى رونق الضحى على فننى غصن من البان والرند 
بكيت كما يبكى الوليد ولم يكن جلينا وأبديت الذى لم يكن يبدى 
وقد زعموا أن المح بإذادنا يمل وأنالنأى يشفى من البعد 
بكل تداوينا فلم يشّف مابنا2 على أن قرب الدار خير من البعد 
وقال أخر: 
ليالينا بذى الأثلاث عودى لعورق فى ربا الأثلاث عودى 
فإن حديئكم فى القلب أحلى وأطيب نغمة من صوت عود 
ذكر فصيلة حسدة 


مما ذكره أبو عبد الله بن محمد بن إسحاق بن عباس فى كتاب الفاكهى 
قال: حدثنا محمد ب. الصائغ ,» قال: حدثنا خلا ل: جاء قال: حدثنا 
ان ع نار 


القسم الأول ذكر أخذ الجزية من المغاربة 
جعلنا فى أفضل المجالس وأشرفهاء فقال: أنت فى جدة الصلاة فيها بتسعة عشر 
ألف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف وأعمالها بقدر ذلك يغفر الله للناظر فيها مد 
بصره. 

قال ابن المجاور: وما أظن هذه البركة إلا من جهة أم البشر حوّى صلوات الله 
عليها لأنها مدفونة بظاهر جدة. 

وكان الفرس قد بنوا عليها ضريحا بالاجر والجص محكما بقى إلى سنة إحدى 
وعشرين وستمائة فعند هذا التأريخ تهدم وارتدم بعضها على بعض سه 57 
ورأيته عامر) قائماء وقد رأيته خرابا وقد ارتدم بعضه على بعض» وهو موضع مبارك 
مستجاب فيه الدعوة. 


ذكراخذالجزية من المغارية 

حدثنى إسماعيل بن عبد السيد بن البيع البغدادى قال: إن الأمير على بن فليتة 
ابن قاسم بن محمد بن جعفر بن أبى هاشم كان يأخذ من المغاربة جزية فى جدة 
إذا قدموا للحج» كان يأخذ من كل رأس سبعة يوسفية وزن كل يوسفى ثلاثة عشر 
قيراطا وحبة بوزن مكة» وكان القواد يوزنون المغاربة أيضا على كل رأس يوسفى فى 
دية الكلب. 

والموجب لذلك أنه جاء فى جدة كلب فأخذ رغيف خبز فالتامت المغارية 
فقتلوه فمَامت القواد ليقتلوا المغاربة» فلما رأت المغاربة عين الهلاك أقروا على 


أنفسهم أن يزن كل واحد منهم يوسفى فى دية الكلب» فتقرر ذلك عليهم فكانوا 
يزنون للأمير سبعة يوسفية ويوسفى للقواد وصار المبلغ ثمانية يوسفية على كل 
9 

ومن لم يزن كانوا يأخذونه ويدلونه فى صهريج من صهاريج جدة؛ والأصح فى 
صهريج مسجد الأبنوس» ويقال: إنهم كانوا يصيرونهم إلى جزيرة صندلة» وقيل: إلى 
جزيرة أبى سعيد ويعلقون أحدهم بحقوه وقد عرش بها أخشاب لهذا المن. 

فإذا حج الناس وقضوا مناسكهم وأفاض كل راجعا إلى مقصده فحينئذ يخرجون 
المغاربة من الصهاريج والجور وقسطوهم على المراكب الراجعة إلى مصر والراجعة 
إلى عيذاب والقلزم . 

قحل: سئل قائد من القواد: لم تأخذون منهم هذا اليوسفى وهم أشد الناس 
بخلا وأنزق الناس فى الخلق؟ قال : لقول الشاعر: 

وخذ القليل من البخيل وذمه إن القليل من البخيل كثير 

قال الحسن بن محمد بن الحوت: ليس هو كذلك وإنما كان يزن أحدهم 
سبعة يوسفية ونصف كل يوسفى ستة وعشرون قيراطا وحبتين بوزن مكة؛ وفى دية 
الكلب نصف يوسفى فصار المبلغ ثمانية يعقوبية» أسس ذلك فى دولة الأمير عيسى 
ابن فليتة وبقى يحبى على حاله إلى أواخر دولة الأمير مكثرء فلما كثرت الأقاويل 
ورصل هذا الخبر إلى مسامع العالم أنفذ صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب 
إلى الأمير مكثر بأربعة آلاف أردب حنطة؛ والأصح ستة آلاف أردبء إلى جدة وإلى 
مكة وقال له: خذ هذا القدر واترك عن المغاربة الجزية مع دية الكلبء فأزال الأمير 


القسم الأول ذكر الجار 
مكثر ذلك كله فى سنة ست وثمانين وخمسمائة» وبقى الأمر على حاله فى أيام 
الأمير قتادة بن إدريس بن مطاعم بن عبد الكريم وأراد ان يرد الشىء إلى أصلهء يعنى 
أخذ الجزية من المغاربة فأدركه الموت وارتفع عنهم. 

حدثنى أبو الربيع سليمان بن الربيع الطرابلسى قال: وكان ملوك الفاطميين 
يوزنون.المغاربة جزية على كل رأس دينارين وقيراطين. 

قصل: قال ابن المجاور: رأيت فى المنام ليلة الثلاثاء ثالث عشر ذى المعدة 
سنة أربع وعشرين وستمائة كأنى حدثنى الأمير ناصر الدين فاروت والى عدن؛ وفى 
هذا التأريخ تولى إمرة الحاج إضافة إلى ولايته الأولى» وكان الحاج قد رجع من مكة 
إلى اليمن؛ وكأنه يقول: كل من حج ورجع إلى الهند يوزنه عبد الغفور بن أحمد 
ابن محمد بن محمد الصناديقى البصرى جزية عن كل رأس اثنين وتسعين قلى؛ 
ولو أن الحاج عمال لما سافروا إلى الهند إلا فى مركبى حتى كنت أعطيهم مقرعتى 
فيأمن القوم من شر عبد الغفور فى أخذ الجزية منهمء وبنو مهدى ولاة زبيد ما كانوا 
يستحلون أخذ المكوسات من أحد ما خلا الحاج» وإنهم كانوا يأخذون منهم مقام 
الدرهم ثلاثة دراهم . 





وهو مرسى قريب من جدة ترسى فيه المراكب الواردة من الديار المصرية وهر 
بحر أسود جيفه وموج هائل تبطل فيه حيلة السابح. 


قصل : معت من القناف1 جماعة بفكة وعرها اه وقعم من يد بعض السراملة 


ذكر جزر مطارد الخيل تاريخ المستبصر 
قدوم بهذا المكان فشد فى وسطه جراب ونزل ليأخذ الفاس فلما غور فى النزول 
سمع هاتفًا يقول له: إلى أين أنت نازل يا عبد الله؟ فقال: نزلت لأخخذ ما انفلت من 
يدى» فرد عليه الهاتف: انفلت من مركب بهذا المكان أنجر فهو فى النزول إلى 


قيام الساعة» والله أعلم وأحكم. 








ذكر جزر مطارد الخيل 
يقال إنه فى قديم العهد لم يكن هذا بحرا وإنما كان عرصة إلا أنه لا فرق بين 
دائما فى زمن الجاهلية والإسلام»؛ ولما كثر الماء فى البحر وظهرت صعوبته من 
قريب صاروا يعذلونه فى المراكب؛ فلما غرق البحر هذه الأراضى وكل موصع كان 
عاليا رجع جزيرة فى البحر يقال لها جزر المطاردء أى مطارد الخيل؛ ويقال: ان 
العرب فى قديم الزمان كانوا يطاردون الخيل فى قعر هذا البحر لما كان ناشفاء 


هى مدينة صغيرة على ساحل البحر وهى فرضة مكة؛ وليس يمكن بها 
السكون لازدحام الخلق بها فى أيام الموسم الحاج لأنه يلتام إليها من جميع أطراف 
بلاد العالم والربع المسكون والبحر المعمور من ديار مصر والمغرب والهند واليمن؛ 
وإذا قل الماء على أهلها نقلوه من القرين من نصف الطريق ما بين مكة وجدةء 


القسم الأول من مكة إلى المحالب 
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وأهلها من نسل العجم وبناؤهم من الحجر الكاشور وخوص وكلها خانات؛ والخان 
وكل من بنى بها بيت خوص يزن للسلطان فى كل بيت فى السنة ثلاثة دراهم 
ملكية» وأما الدور التى هى بالحجر والجص فليس عليها شىء لأنها ملك لأصحابها 
وفى تصرف أربابها. 

ويقال: إنما سميت جدة جدة لأنها دفن بها أم البشر حوى؛ عليها السلام؛ 
فهى حدة جميع العالم» فلما بنى هدا البلد عرف باسم حدةع أى حوى زوج أبى 
البشر عليه السلام. 

ويقال: إنما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة البحار والأنهار من أقطارها 
وأرجائها فصارت بلاد العرب جزيرة من جزائر العرب . 


ومن مكه الى المحسالب 
من مكة إلى القرين فرسخء بناه الأمير هاشم؛ وإلى البيضاء فرسخين [ كذا] 
إلى ايدام ثلاثة فراسخ» بكر حفره أمير المؤمنين على بن طالب وجددهه القائد 
الحسين بن سلامة. 
وإلى وادى المحرم ثلاثة فراسخ ومنه يحرم حاج اليمنء وإلى فرع خمس 
فراسخ» أرض بنى شعبة» ليس يلبس نساؤهم إلا الأدم؛ وذلك أن المرأة تأخذ طاقين 
من الادم تخيط بعضه إلى بعض وتقور فيه قوارة وتكتسيهء فإذا مشت بان جميع 





تاريخ المستبصر 
بدنها من فوق ومن نلحت» وإذا رأى غريب المرأة على ذلك الزرى يمول لها: استترى 
فيقول له زوجها: اكسهاء وإن كانت امرأة عريانة وهى لابسة فيقول له زوجها: 
اكسهاء فإن كساها وإلا قتله لأنهم يقولون: من ستر غير 
ولم يكن فى جميع العالم أضل من هؤلاء القوم ولا أسرف ولا أجرم 
ولا أخسر منهم فى أخذ مال الحاج لأنهم يسمون الحاج جفنة الله فإذا قيل لهم 
فى ذلك يقولون: إذا حضر جفنة الله لخلقه أكل منه الصادر والوارد. 
وإذا قلت لأحدهم: قطع الله رزقك من الحرام! يقول: لاء بل قطع الله رزقك 
من الحلالء ما ترى عندنا من الخير سوى هذه الجبال السود لا لنا زرع ولا ضرع 
الباطل» ولذلك تقول العجم فى أشعارها: 
ازسيم قوافل انه بل أيدنه رباطمى زيراكه همه توشه حجاج ربايند 


وإلى السرين ثلاث فراسخ» بناية الفرس على ساحل البحرء وإلى وادى الأثلاث 
ثلاث فراسخ» وإلى حصارة خمس فراسخ» وإلى حلى سبع فراسخ؛ بلد فيه جامع 
ومنارة» وأول من أخربها غازى بن متكلان من بنى حارث الكردى فى أيام دولة 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب؛ وبقى المكان على حال إلى أن أعاد بناءه موسى 
ابن على بن عطية» وهو إلى الآن مالكهاء وجميع هذه الأعمال لبنى كنانة» وإنما 
اشتق اسم حلى من الحلى الذى جمعه السامرى من بنى اسرائيل فى أيام هارون بن 


القسم الأول من مكة إلى المحالب 
عمران عليهما السلام وجعل منه صورة عجل؛ كما قال الله تعالى: ظ فأخرج لهم 
عجلا جسل) له خوار »27 . 

وفى مشارق هذه الأعمال قوم يقال لهم البهيمية وهم يرجعون فى الأصل إلى 
آل عامرء ويرجع آل عامر إلى سنحانء فإذا نزل بهم ضيف يقول له: بم تعشى؟ 
تقول» بكذاة :ويد تغدّى؟ وما يقنم اله لاما طالنيع وانتهى عليهم؛ فإذا تعشى يقول 
الرجل لزوجته: روحى أكرمى الضيف! فتجىء المرأة فتنام فى حضن الضيف إلى 
الصباح» بلا خوف ولا حذرء ويقوم الصبح كل يغدو إلى شغله. 

فإذا خطب زيد بنت عمر وأنعم له عمرو بإيجاب القول دخل زيد إلى بنت 
عمرو واستفضها وبات معها طول ليلته؛ فإذا أصبح خرج وترك نعليه فى بيت بنت 
عمرو فيعلم عمرو أنه رضى بهاء فحيئئذ يعقد له عقد النكاح؛ وإن لبس حذاءه 
وغدا علم عمرو أن زيد) لم يرض ببنته» وهذا فى أجاويد هؤلاء القوم. 

ومصاغهم الصّفر والحديد والرصاص» ولباسهم الجلود المدبوغة؛ وجواهرهم 
اودع , ومهرهم قطع الطريق ومنع السبل . 

وإلى الديساء خمس فراسخ ؛ ولغر وادى عمق وهو سخل ويعرف بشرم الجارية ؛ 
خرريهن المع ناش لمن ما فنة رما ريه اذا اميا الحجاج» فلما 
توسطوه زلق جمل وعليه جارية فوقعت الجارية فى البحر فأخذها المد وراحت فعرف 
الشرمء أى الخور, بالجارية . 





)١(‏ الآية: 4 من سورة طه. 





2خ ظ' اله تاريخ المستبصر 





وإلى ذهبان أ ربع فراسخ ؛ 059 عرب مجمعة من ا وبنى ريح وبنى 
عاصم وبنى رفدة» إذا نزل بهم نزيل يقولون له: بوّس وساحق وعض وعانق» يعنى 
صاحبة البيت؛ ولا تدخل معهاء أى لا تطأهاء فإذا أدخلت معها أدخلنا معك هذا 
ويسمى وادى الْدّوم؛ وما سمى بذلك إلا لكثرة نخل الدوم بهاء وهو شجر 
المُقْلء وفى وادى الدوم يقول الشاعر: 
وآأخر عهدى منك يوم لقيعنى2 بأسفل وادى الدّوم والشوب يغسل 


ويرى جبل كدمل مما يلى البحر. 


نكرجبل كدمل 

وهو نصف الطريق ما بين الحجاز واليمن وأول بطن عثرء ويقال: خبت عثر 
ويقال: كامل وامرأته وحماره؛ وهم ثلاثة أجبال: جبل كدمل فى البحر وفى لحفه 
جبل صغير يسمى الحمارء ويقابله فى البر جبل يسمى الكليتان؛ والكليتان هى 
الى اسيم المأ لقال لأدال وريج رسباردة ولا غلك أن جؤلاد ان با أر 
بنى آدم مسخوا جبالاً وأحجاراء وجبل كدمل هو فى الأصل معدن الحديد. 

قال ابن المجاور: وكم سألت على أن أقع لهم على علم تحقيق فلم يبحصل 
ذلك. 


وإلى بيض أربع فراسخ؛ وهو وادء وإلى الراحة أربع فراسخ؛ وتسمى محل 


القسم الأول ذكر جبل كدمل 








أبى تراب؛ وتسمى راحة المؤيدء وهو المؤيد أحمد بن غانم بن قاسم بن غانم؛ 
وهى قديمة بنتها الأشراف. 

قصل: قال ابن المجاور: رأيت فى المنام ليلة الخميس غرة رمضان سنة 
عشرين وستمائة كأنى أقرأ كتابة على حجر منقوش» وكان الحجر بنى فى جملة 
أحجار محراب الجامع وإذا فيه مكتوب: إن الراحة والحوى بناه العجم. 

حدثنى عبد الله بن محمد الراحى بزبيد سنة تسع عشرة وستمائة أنه وجد على 
باب الراحة مكتوب: 8 رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين 2١١4‏ فخرج من 
المدينة هذه عشية يوم الجمعة ألف جرير يتبعها ألف بعير عليها ألف عذراء وأصبح 
صباح يوم السبت لا يدوى أسماء رفعتهم أم أرض بلععهم ولا علم لهم خبر 


المستعان. 


وجدنأه. 


وفى المدينة ثلاثمائة وستون بئرا على كل بئر صخرة عليها مكتوب: لا إله إلا 


وإلى هجر أربع فراسخ»؛ ومن هنا إلى حراك يعرف بالدرب» ومن هله الحدود 


)١(‏ الآية: 49 من سورة الأنبياء. 


صفة زواج أهل هذه الأعمال تاربخ المسته 
إلى زبيد يسمون أهلها الشمة لأن هذه الأعمال تسمى فى زبيد الشام وتسمى 
الساعدء وليل هذه الأعمال طيب ونهارها كرب فيقال: حرض ليلها طابة ونهارها 
مصلابة» واللّه أعلم . 


صفة زواج امل هذه ال عمال 

من يوم تدرك البنت إلى يوم تعرس لم يمكنوها من النتف بل تطول الشعرة مع 
طول الأيام؛ وتربيها إلى أن تضفرها دبوقة» ويقال: إنه يدهن ويسرح ويغسل بالسدر 
والطين» أى الشعرة» فإذا كان ليلة عرسها ضفرت شعرتها دبوقتين» وتشد كل دبوقة 
منهما فى إحدى فخذيها وتجلى على زوجهاء فإذا خلا بها وقعد منها مقعد الرجل 
من المرأة فحيئذ يمسك الرجل تلك الدبوقتين ولا يزال يمدهما إلى أن يقلعهما 
من الأصلء فإذا قلعهما استفضها بعد ذلك؛ فإذا أصبحت من الغد تزورها قرابتها 
ومع كل واحدة منهن صحن زبد فيقولون لها: كيف حالك مع الزبة؟ فتقول: 
بخير كبياع الدبة» وتداوى الموضع بالزبد ليرد عنها الألم؛ لأنه يقلع الشعر مع 
الجلد؛ وهذا زى القوم. 

وإلى الهدية ثمان فراسخ؛ ومنها يجلب الزنجبيل الطرى؛ وإلى المحالب 
فرسخان؛ وهى أرض عنترة العبسى وقومه ولها واد يسمى مور. 
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القسم الأول ذكر هبة الإمام أبى موسى . 





ذكر هبة الإمام أبى موسسى 
الامين بالله هذه الاعمال 
حدثنى عبد الله بن محمد بن يحبى المهجمى قال لها كدت الأشراف 
بأرض الحجاز خرج منهم قوم إلى العراق فى خلافة الإمام أبى موسى محمد 
الأفيى يالل أعر المنوسين انق ارون الرشيد ونع هيا عدا كا تيسن انها 
ويأكلونهاء فأقطعهم من مكة إلى الهلية طولاً ومن صعدة إلى ساحل البحر عرضاء 
فبقيت هذه الأعمال فى أيدى المَوم وهم فى عيش هنىء باهم برزقهع رغدا من 
كل جهة؛ وبقى يحبى بأساميهم إلى سنة خمس عشرة وستمائة؛ فضعفت الوم 
ودخلت عليهم يد الغز فخرجوا من البلاد وخرجت البلاد من ن يديهم وصارت فى 
حوز الغز وفى قبضتهم» وأحد من تولى بها من القوم الشريف المؤيد بن أحمد بن 
قاسم بن غانم» وانقرضوا ولم يبق لهم فى البلاد خبرء كما قيل : 
عنا العقيق وأقوى منه معهده وحال ما فيه عما كنت أعهده 
فماالوقوف بربع لا محاسنه تجلنى إولا يومه برحئ الا غده 


مسن المحسالب الى صعسدهة 
من المحالب إلى حرده ثلاث فراسخ؛ إلى المدارة تراث فرأسخ) وهر وادى 


الصما وبه الوحش * الكليء ؛ وإلى شمر فرسخاتء وإلى فلحاح فرسخ ووالى الا فرزور 


من المحالب إلى ززية ل ظ لازت اعيضر 





ثلاث فراسخ» إلى ال الطهيرة رخات ويعرف 5 اليمانى؛ وما سمى هذا 
الموضع بالظهيرة إلا أنه ظهر فى فم واديين فى وادى مورء وله من وادى حوث, 
ووادى حرف أوله وله من الجبال الشرقية؛ فإذا سال الوادى وصل جريانهما إلى 
الظهر فى ساعة واحدة يحبس كل صاحبه؛ فكل من قوى على الآخر سده ورد 
جريانه وييقى الآخر فى السيل إلى أن تزول حدته» فحينئذ يقوى العاجز على القوى 
لقطع حدته ويخربء ولا يزالان على حالهما إلى أن يفرغ الواديان من جرى 
السيول» وهذا دائم إذا صادف حد الواديين فى ساعة واحدة. 

وإلى شطب حمس فراسخ بناه آل برمك» وقيل: أواخر البرامكة الذين كانوا 
سكنوا هذه المدينة» ويقال: إن نسلهم باقون ولكن ضعفت بهم الحال وقل فيهم 
المال. 

وإلى حوث عشرة فراسخ» سربر ملك الشرف من آل الحسن بن على بن 
أبى طالب؛ وإلى صعدة أربعة عشر فرسحًاء وهو سرير ملك عبد الله بن حمزة 


الحسينى . 


مسن المخصالب السسى لخد 
من المحالب إلى المهجم ثلاثة فراسخ» ويقال: إنما سميت المهجم بالمهجم 
لأن الأشراف كانت تهجم عليهم كل حين فكان القوم إذا رجعوا إلى أوطانهم 
سألوهم : أين سريتم ؟ يقولون: المهجم؛ واسمها سردد) وعليها سور ) وقد خرب 
واندثر» ويشرف عليها جبل يحاكى عنان الأفق يسمى ملحان تغطى ذروته الغيم؛ 
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القسم الأول 5-0 


وقد بنى على أعلى ذروته مسجد يسمى الشاهر لأنه اشتهر برفعه على ما حوله من 
الأعمال؛ ويقال: إنه مسكن الخضرء عليه السلام؛ وهو جبل عال عاص على 
الملوك باليمن. 

وبها من الحصون ما شاء الله شبه قطع الشطرنج يبان لناظره علوها من أبعد 
مكانء يعنى من تهامة؛ وأهله قوم من آل حمير ومنهم الذى يقول: 





سعذكر قومى نجدتى ومكارمى ومافعلت قومى بقيس أفاعلا 
بنيت لهم مجدا من النجم والعلى 2 وصاروا خسيارالناس ثم الأقارلا 
فحميرارباب الملوك رخيرها ‏ فهممن قديم الدهر كانواالأفاضلا 


وإلى الكدراء خمس فراسخ بناها الملك دقيانوس على جاحف الوادى ما بين 
أراك وسجر. 

وحدثنى عمر بن على بن مصبح قال: حدثنى يوسف بن الهمدانى قال: إنى 
قفزت حصانى جاحف الوادى فقفز قعره وكان عرضه يومكذ فى ذلك العهد ثلاثة 
أذرع وعمقه مثل عرضه فى أواخر دولة الحبشة وأوائل دولة بنى مهدىء والآن صار 
واديا عظيما يكون عرضه أكثر من ثلاثة آلاف ذراع لأن السيل أكله؛ ولم يكن فى 
قديم الأيام واديً بل كان الوادى وسط المدينة وكان على البلد سور وخندق وأبواب. 

قال: وأهلها يشربون الماء من جاحف الوادى وللاستعمال يستقون من آبار 
عندهمء لأن مياه آبارهم مالحة؛ ولم يبنوا دورهم إلا من آجر يخرجونه من الأرض من 
الردوم ؛ وطول كل أجرة نصف ذراع 8 عرص مثلها ل بناء الأوائل . 
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من المحالب إلى زبيد تاريخ المستبصر 
ال الا شبهالقد ملك 
سبعةه أفرع؛ وقيل : خمسه ة أذرع مقلد) بسي » فقصوأ الأثر فوجدوا أنه كان 5 
قائم) فى أيام دقيانوس الملك. 

٠‏ واستدل على ذلك أنه ما كان ُ" يدفنون ا إلا قيامّاء 0 : كذلك 
لسري بن تومرت 55 فى حصن اغا ويسمى حصن المهدية» وإنما يفعلون 
ذلك ليكون الملك قائم) فيهم إلى يوم الدين» وهذا هو الجنون بعينه. 

ومما ذكره عمارة بن محمد بن عمارة فى كتاب المفيد فى أخبار زبيد أن 
على وادى ذوالء ويقال: معاملة الكد راء من الدومتين إلى قرب المزحف طول لى 
المسجد 7 بناه ابن وهب قريباً من ن الققحمة؛ وفى الجبل إلى البحر طول 00 

أرى الشأم يدنو كل يوم وليلة ويبسعدمنى سردد وسهام 

ففروجى وقلبى فى دمشق ومهجتى وجسمى منىء قد حواه سهام 

وقال أخر : 


ما لى وصحبة سكان العقيق وهم إن عاهدوا غدروا أو ذكروا جحدوا 
ياحبذا جاحف الوادى إذا لعبت ‏ فيه الغصون وغنى طيره الغردُ 





ل أعمال الكدا راء القائد د بلال 3 فى دولة الأمير فاتك بن محمد 5 
فى عهده القائد فرج بن إسحاق فكان يأكل ويشرب إلى أن عبر أكله الحد فضجر 
منه خاله بلال» فلما رأى ذلك خرج فرج بن إسحاق ومعه عبد أسود وكانوا 
يقطعون الطرق ما بين حرض والمحالب مدة عامين ونصفء بينا هم فى حالهم 
عاملون إذ قال العبد الأسود لفرج: يا مولاى؛ أخخاف إذا وصلت مع بلال تنسانى؛ 


فأنشد فرج قول الشاعر: 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا هن كان يألفهم فى المنزل الخشن 
فما زال7١)‏ العبد يردد البيت إلى أن حفظه؛ فمات القائد بلال وطلب فرج بن 
إسحاق؛ فلما حضر ولوه أعمال الكدراء فرجع فى الأمر والنهى والأخحذ والعطاء فلما 
طال البعد على العبد طلب سيده ودخل الكدراء فكتب البيت المقدم ذكره فى 
رقعة وعرضها على فرج بن إسحاقء؛ فلما وقف على الرقعة طلب العبد وأدخله 
وأحسن إليه غاية الإحسان وولاه موضعا يعيش فيه باقى عمره؛ وفيه يقول : 
ظباءفىالفلاستحوا هممنتحواومامتحوا 
وصادوائم ما صيدوا هوأخذوارماصفحوا 
اليك ايية ايا 


)١(‏ فى الأصل: : دفلا زال» والصواب هو المثبت:؛ لأن الفعل «زال؛ إذا نفى ب «ماء؛ أفاد 
الاستمرار: كما هو هزا, وإذا نفى ب ولا أفاد الدعاء, تقول: ليا زلت بخير » أى : أرجو أن 


تكون بخير » وقد قال ذو الرمة : 


ألايا اسلمى يا دار مى على البلا ولازال منهلا بجرعانك القطر 


من المحالب إلى زييد تاريخ المستبصر 
ألاشلترماتهم ألا يدرون من جرحطوا 
قتعيلامن سهاسمهم على دمه قد اصطلحوا 
سقى الصهباء ممسصزجا فمتبقومصطبح 
ألايا أيهااركبا ن ولركب الذى اتتدحوا 
إلى الكدراء فارتحلوا وقائد جيشها امتدحوا 
عليكم باإبن إسحاق ‏ ففى فرج لكم ف 2<( 


وفتح باب العطا على نفسه لكل قاصد ووافد ولكل دان وناءِ فلامه الناس على 
ل بارك اه فى مال أعَفُ للوارثين وعرضى فيه مشتوم 


وإلى الفحمة فرسخ ونصف وتسمى ذؤال» وذوال كل ما هو بين البحر والجبل 
من مقابلة؛ ويوجد بها الموز الطيب والرمان المليح» ويقال: إنه يجلب من جبال 
اللوى وإنه فيها غير مملوك؛ ويقال: إن المفاليس والقحمة على طالع» وذلك أنه إذا 
ظهر فى غرب البلاد فساد وبدا منهم خلاف نهب الاشتعوت المفاليس ونهب 
المعازبة القحمة فى لمح الطرف؛ لأن هذه القبائل مقاومة لهاتين المدينتين وهم 
عصاة طغاة. 


)١(‏ فى الأصل: «فرج» بالجيم؛ وما أثبتناه لتوحيد حرف الرّوئّ. 





اندر مسال اللي عا ع انين ين راي عقا نسدد ان ل 
حصن الأضوح فى غرة شوال سنة اثنتين وعشرين وستمائة» وكان قديما خربه 
ملك من ملوك العرب؛ وجدد ابن وهب بناءه وأحكمه غاية الإحكام. 

رمن القتحمة إلى مل إراهيم لللات قراجخ ؛ وإلى فا كا لاك قراسخ ارقو 
حصن بنى على أعلى قلة جبل عاص على ملوك اليمن؛ ومنه يجلب الحمّر؛ وهر 
التمر الهندى إلى كل بلد. 

وفى هذه البلاد عد لم تسلك لكثرة شجرها ووعرهاء ويقطع من هذه العقد 
خشب يسمى الرقع يعمل منه النشاب ويسلف منه على النجارين من الديوان كل 
ألن فردة بدينارين ملكية» ويكون بهذه العقد النارنج والأترج والليمون والموز ضائع 
لا مالك له؛ وهذه الأشجار بين أنهار وعيون؛ ويوجد فى مياهها الحيات العظام. 

وإلى زهران ربع فرسخ؛ حصن بناه العرب فى وطأة مثل الكف فاستفتحه الملك 
المسعود يوسف بن محمد سنة عشرين وستمائة. 


ذكرالوودية الستى بيفطسح نضا الحشسفتفب 
حل العمسارات 
من معاملة ذؤال وادى نبع ووادى ريمان ووادى عرم ووادى جابية والمداراة؛ 
وفى وادى زبيد سخمل والفائشى»؛ وغاية شجره الإسحل والسيسان؛ وبطحوات؛ 
واليمن وادى نخلة خلاف وادى مكة وواسط» وفى أودية الشأم وادى رماع ووادى 


ذكر زييد وما كانت فى قديم الزمان تاريخ المستبصر 
الكدراء ووادى سردد ووادى مورء وجميع هذه الأودية يقطع منها الخشب لأجل 
العمارة» وإلى فشال أربع فراسخ» ويعد سبعة تلول رمل وسبعة أودية. 

وأما فشال ففيه نحو ثمانمائة قرية ما يزرع أهلها إلا على المطر الدخن والذرة, 
وو الح يكين رن امفيك ييا لحيل والتعور وولح انيه بارت وعشرين 
وستماثة, زرغ أولاد أ أخيه العجل ومعيبد الأرزء فلما زرغ بها وحصد قلعه القَوم 

مق الاضول سصنةهة أربع وعشرين وستمائة» وإلى وادى ومع نصف فرسخء وهو واد 

وقد ذكر فى الكتب: لا يزال السيل يأكل ف الوادى إلى أن يصل الأكل إلى 
الخيف جبل برع فإذا وصله ظهر على القوم كنز ذهبًا يستغنى منه جميع أهل 
اليمن. 

وإلى قونص نصف فرصخ » ويسمى وادى العرق» وبه فقتل الملك المسعود 
إسماعيل بن طغتكين بن أيوب» وإلى زبيد أربع فراسخ » والله أعلم بالصواب. 


ذكر زبيد وما كانت فى قديم الزمسان 
قيل: إن جميع أرض زبيد كانت حمى مهلهل وكليب؛ وذلك من حد 
الحجف إلى أنف قونص وفيه قصره وبركته وإصطبله الذى كان يربط فيه خيله؛ 
وذلك على ذروة جبل عال مشرف على تهامة؛ فكان يقعد فى القصر وينظر الأرض 
تحته شبه زمردة خضراء مع جرى السواقى والأنهر» لأنه كان يقال: بها ستمائة ألف 
عين» وقيل: ستون ألف عين» وقيل: ستة الاف عينء والأصح ستمائة عين؛ 
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ويقال: ستون عي باع على و وجه الأرض كلها عذب فرات» فمن نداوة الأرض 
رجعت الأرض مخضرة دائم) ذات رياض وأشجار ووحش» فبقى الحمى على حاله 
إلى أن وقعت الحرب بين القوم أربعين خريفاء والقصة مشهورة ولا حاجة إلى 
ذكرهاء فجاء ملك بعد الوم ردم الأعين وسد أعينهاء ولا شك أنه معن بن زائدة 
الشيبانى . 

والدليل على صحة مقالتنا أن الحجرين الطاحونين الملقين على باب غلافقة 
من زبيد كانت تدور على تلك المياه والأعين, وكان بها وخم من كثرة نداوة 
الأرض والماهء وكل أرض تكون على هذه الصفة تكون وخمة من كل بد. 

حدثنى جعفر بن عبد الملك بن عبد الله بن يونس الخزرجى الجرجانى قال: 
قدمت اليمن فى دولة سيف الإسلام طغتكين بن أيوب وكنا نستقى الماء من الابار 
بأيدينا ونشرب» فغار الماء فى زماننا هذا سنة خحمس وعشرين وستمائة إلى أن بلغ 
عمق البكر خمس عشرة قامة فزال الوخم واعتدل الماء والهوىء والابار التى فى 
سكة المدينة طولها ست عشرة قامة وما حول البلد اثنتا عشرة قامة تزيد لا تنقص . 

وأما حدود حمى كليب ومهلهل فكان من الحجف إلى أنف قونص إلى رأس 
رخ؛' وجميح جوار زبيد وأوديتها إلى حد النوبتين وقوارير طولاً فى عرض مثله؛ فلما 
سدد الأعين وقل الماء طلع فى الخبت شجر الأراك والطرفاء إلى أن رجعت عقّدة 


بناء زييد تاريخ المستبصر 
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حدثنى عبد الرحمن بن أحمد بن الراجى قال: كان فى أرض زبيد عمدة 
طرفاء وأراك وكان حول العقدة قصور وقرى جماعة إحداها المتامة والنفير من 
غربى البلد مدينتان عظيمتان» ومن جملة عظمهما أنه كان يخرج منهما فى كل 
ليلة جمعة وحميس خمسمائة رقيص لزيارة الصالحين»؛ وجنيجر شرفى البلد بناء 
دقيانوس » وواسط م بين الغرب واليمن فكان يخرجح من هذه البلد كل يوم ستمائة 
فارس يتلاقون فى أرض زبيد التى هى الآن عامرة فبقوا على حالهم زمانا طويلا إلى 

وخرج مشائخ القوم إلى العراق فى دولة الإمام أمير المؤمنين الأمين اين هارون 
الرشيد وعرفوه حالهم وخبرهم وقالوا له: نحن قوم من الاعاشر وجميعنا بنو عم 
ويجرى يبنا قتال» فقال الأمين: من منكم الكبير؟ فأشاروا إلى رجل» قال: ومن من 
بعده؟ فأشاروا إلى آخرء وما زال يسألهم ويخبرونه حتى عد القوم خمسة جماعة؛ 
فولى الشيخ الكبير عليهم؛ وقال للحاضرين: إذا مات هذا فيتولى من بعده الثانى ؛ وإذا 
تولى الثانى ثم مات فليتول الغالث» وإذا مات الثالث فليتول الرابع» فإذا مات الرابع 
فليتول الخامس» وعد للشيخ على أصحابه وبنى عمه. 

وخرج الوم من مذينة السلام بغداد راجعين فمات الشيخ الذى عقد له الأمين 
البيعة وتولى بعذه الثانى فمات» ثم تولى النالك فمات» فتولى الرابع ؛ فلما قرب من 


القسم الأول بناء زبيد 
من بنى عمهء فلما دخل البلاد جباها وأنفذ بمال من خراج البلد إلى مدينة 
السلامء فلما كان ما كان من قصة الأمين وقتله وتولى المأمون الخلافة عصى 
الرجل المتولى فى اليمن وتغلب على البلاد وقطعها وصار يرفع الدخل إلى خزانته. 

فلما كان سنة تسع وتسعين ومائة أَنى إلى المأمون بقوم فيهم رجل من ولد 


عبيد الله بن زياد فاتتسب أحدهم فقال: اسمه محمد بن قلان بن عبيد الله بن 





زياد ... إلى عبيد الله بن زياد» واتتسب منهم رجل إلى سليمان بن هشام بن 
عبد الملك؛ ومن هذا الرجل الوزير خلف بن أبى الطاهر وزير جياش بن نجاح: 
فقال المأمون لهذا الأموى: إن الإمام أبا جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس ضرب عنق سليمان بن هشام وولديه فى يوم واحدء فققال 
الأموى: أنا من ولده الأصغر سليمان ومنا قوم بالبصرة. 

وانتسب رجل إلى تغلب واسمه محمد بن هارون؛ فبكى المأمون وقال: أنى لى 
بمحمد بن هارون؟ يعنى وافق اسمه اسم أخيه محمد الأمين ابن هارون الرشيدء 
فقال المأمون: أما الأمويان فيقتلان» وأما التغلبى معن عنه رعاية لاسمه واسم أبيه . 

قال ابن زياد: وما أكذب الناس يا أمير المؤمنين» يزعمون أنك حليم كثير العفو 
متورع عن سفلك الدماء بغير حق» فإن كنت تقتلنا بذنب فلم ننزع يدا من الطاعة 
ولم نفارق فى بيعتك رأى الجماعة» وإن كنت تقتلنا يا أمير المؤمنين بجنايات بنى 





)١(‏ الآية: ١‏ من سورة الإسراء. 


كلامه فعفى عنهم جميعا؛ وكانوا أكثر من مائة رجل» ثم أضافهم إلى أبى العباس 
الفضل بن سهل» ذى الرئاستين» ويقال: إلى أخيه الحسن بن سهل . 

فلما بويع لإبراهيم ابن المهدى ببغداد فى المحرم سنة أثنتين ومائتين وافق 
ذلك ورود عامل اليمن بخروج الأشاعر عن الطاعة» فأئنى الحسن بن سهل على 
محمد بن زياد وعلى المروانى وعلى التغلبى عند المأمون وإنهم من أعيان الرجال 
وأفراد الكفاة» وأشار بتسييرهم إلى اليمن؛ يعنى أن ابن زياد يكون أميراء وابن هشام 
وزيراء والتغلبى حاكم) مفتياء فمن ولد التغلبى محمد بن هارون قضاة زيد وهم بئو 
أبى عقامة؛ ولم يزل الحكم فيهم يتوارث حتى أزالهم على بن المهدى حين أزال 
دولة الحبشة» فخرج الجيش الذى جهزه المأمون إلى بغداد لمحارية إبراهيم بن 
المهدىء؛ وحج ابن زياد ومن معه سنة ثلاث ومائتين وسار إلى اليمن وفتح تهامة 
بعد حروب جرت بينه وبين العرب» واختط زبيد فى شعبان سنة أربع وماثتين» وفى 






هذا التأريخ مات الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى بمصر. 

وحج من اليمن جعفر» مولى ابن زياد بمال وهدايا سنة خمس وسافر إلى 
العراق فصادف المأمون بها فعاد جعفر هدذا فى سنة ست إلى زبيد ومعه ألف فارس 
من مسودة خراسان وسبعماثة فارس فعظم أمر ابن زياد وملك إقليم اليمن بأسره 
الجبال والتهائم؛ وتقلد جعفر هذا أمر الجبال واختط بها مدينة المذيخرة وهى ذات 
أنهار؛ والبلاد التى كانت لجعفر تسمى إلى الآن مخلاف جعفر؛ وكان جعفر هذا 
أحد الكفاة الدهاة؛ وبه تمت دولة ابن زياد» وهذا الذى اشترط على العرب بتهامة 


أن لا يركبوا الخيل . 


القسم الأول بناء زبيد 

وملك ابن زياد حضرموت وديار كندة والشحر والمرباط وأبين ولحج وعدن 
والتهائم إلى حلى؛ وملك من الجبال الجند وأعماله ومخلاف جعفر ومخلاف 
المعافر وصنعاء وصعدة ونجران وبيحاك. 

وواصل ابن زياد الخطبة لبنى العباس وحمل الأموال: والهدايا السنية هو وأولاده 
من بعده؛ وهم إبراهيم بن محمد هذا الذى هو الملك وأقام فق المللك مده زياد 
ابن إبراهيم فلم تطل مدتهء ثم ملك بعده أخوه أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم وطالت 
لقدة لما أسو ويل القجانيى فى السللة ننس علي تمن درلته يعضدهاء لمن 
أظهر له بعض ما يكره ملك صنعاءء وهو من أولاد التبابعة من حميرء واسمه 
يوسف بن أسعد بن يعفرء ولكنه كان يخطب لأبى الجيش بي وكانت ترفع 
أموال إلى أسعد بن يعفر لا تزيد على أربعمائة ألف دينار فى السنة يصرف بعضها 
فى المروة ولقاصديه. 





وأما صاحب بيحان ونجران وجرش فهم أيضا بأن يخرج من طاعة ابن زياد 
وهم صاحب صعدة فثار بها الشريف الحسنى المعروف بالرسى. 

ويقال فى رواية أخرى: إن أمير المؤمنين محمد الأمين وى محمد بن زياد بن 
محمود بن منصور اليمن فجاء محمد بن زياد إلى أرض الحصيب فوجد قوم يقتتلون 
فى كل يوم إلى ضحوة نهار ويفترقون» فدخل بينهم وأصلح بينهم» وبنى قصر على 
باب غلافقة» وآثاره إلى الآن باقية» فسكن فيه واشترى ألف عبدء ويمال: بل جاء 
بعساكر عظيمة من العراق وقال لهم: إذا دخل القوم للضيافة فالسيف عليهم؛ ونادى 
فى مشائخ البلاد وكبار القبائل من الأشاعر وقدم لهم طعام) قد أحضرء فلما اشتغلوا 


بناء زبييد تاريخ المستبصر 
بالأكل والتناول لبست العبيد وأركبوا السيف من حضر فلم ينج منهم أحد؛ وركب 
السيف على من كان حولهم من العربان من أهل القرى والعمارات» وما زال على 
حاله إلى أن رجعت الخلق تستجير به فكل من كان فى طاعته كان يترك على 
رأسه أثر وهو قلنسوة من خوص النخل على هذا الوضع: 








ويعطيه زوج بمر ومهار 
على هذا الوضع : 





يعنى لحرث الأرض فحرئت الخلق وعمر المكان وبقى الأثر والمهار سنة إلى 
الآن. 

حدئنى أحمد بن سعيد بن عمرو بن عويل قال: حدئنى شيخ كبير قد ناطم 
عمره المائة قال: حدئثنى أبى عن جدى قال: إنى كنث أرعى البمّر عند مسحد 
الأشاعر وبها حينثكل عمدة شجر وغدير مأع. 

ويقال: لما تعدى ابن زياد مكة صار كل منزل ينزله تايل تراب أرضه يكنهة 
ويبنى فى ذلك المنزل قرية» وما زال على حاله إلى أن فانم أرش الحصيب فأحذ من 


أرضه كف تراب فشمه وقال لأهل الدولة: أقيموا بنا هاهنا! قالوا: ولم؟ قال: لأن 
هذه الأرض أرض نزه زيدة هذه البلاد» قالوا: ويم صح عندك ذلك؟ قال: لأنها طيبة 








بين واديين » يعزى وادى زبيد ووادى رمع ) فلما سكن المكان بنآه ملينة سماها 
زبيدء واشتق زبيدا لأنها من الزبدة على ما جرى فى اليوم الأول . 

فضل: قال عبد النبى بن على التتهدى_للحاضرين: إنى أتعجب من أهل 
هذين الواديين. قالوا: وما رأيت من عجائبه ؟ قال: رأيت كل خلق الله من الرجال 
يميل طبعهم إلى الفحولة والذ كورة إلا من سكن بين هذين الواديين فإن طباعهم 
يميل إلى ما يصلح به دينه ودنياه إلا أهل زبيد فإنهم مائلون إلى الأكل والشراب 
والملابس النظاف والمركوب الوطىء وشم الطيب وميل طباعهم إلى النساء أكثر 
من ميل طباعهم إلى الرجال» فقال بعض من حضر المجلس: ما وضعت بين 
إليها. 
2 تقصيف النساء فى الحديث والحركة. 
من التبابعة يسمى الزبا فسأل رجل آخر فقال: ما فعل الله بزبا؟ فقال: بيدء أى 


وقال آخرون: إنما سميت زبيد زبيدا لأن لها واديًا يسمى زبيدا فسميت البلد 


ذكر تمام قصة آل زياد ظ تاريخ المستبصر 

وقال آخر: بل كانت الإبل ترعى فى العقدة وفى جمع الإبل ناقة تسمى زبيد 
عضت الناقة فى العقدة فعرف الموضع باسم الناقة. وأما العقدة فصحيحة بقى إلى 
الآن شجر الأراك كثير) مما يلى الدروب وخصوصا) موضع يسمى حافة مسجد الهند 
وغيرها من المواضع. 

وقال أخرون: بل كانت امرأة تسكن رأس وادى زبيد تسمى زبيدة. 

وقال اين المجاور: ما أظنها إلا زبيدة بن جعفر بن أبى جعفر المنصورء فإن 


ذكرتمام قصة آل زياد 


لما مات الحسين بن سلامة انتقل الأمر إلى طفل من آل زياد واسمه عبد الله 
وكفلته عمته وعبده أستاذ الدار واسمه مرجانء وهو من عبيد الحسين بن سلامة؛ 
فاستقرت الوزارة لمرجان» وكان له عبدان فحلان من الحبشة رباهما فى الصغر 
وولاهما فى الكبر؛ أحدهما يسمى نفيسء وهو الذى تولى التديير فى الحضرة؛ 
والثانى يسمى نجاح وهو جد ملوك زبيد الذين أبادهم على بن المهدى سنة أربع 
وخمسين وخمسمالة. 

ونجاح هذا هو أبو الملك سعيد الأحول قاتل على بن محمد الصليحى القائم 
فى اليمن بالدعوة المستنصرية؛ وهو أيضا أبو المكرم الفاضل أبى الطامى جياش؛ 


ذكر تمام قصة آل زياد 


القسم الأول 
ل الملك فى عقب جياش المذكور إلى التأريخ المذكورء فكان نجاح يتولى 
أعمال الكدراء والمهجم ومور والواديين؛ هذه الأعمال الشأمية والأعمال الشمالية 
عن زبيد» ثم وقع التنافس بين نفيس ونجاح عبدى مرجان على وزارة الحضرة» 
نفيس غلى نجاحء ونم إلى نفيس أن إبراهيم بن زياد مولاه وعمته كاتبا نجاحًا وإنها 
تميل إليه؛ فشكى فعلها إلى مولاهم مرجان فقبض مرجان عليها وعلى -- 
إبراهيم بن زيادء وهو آخر بنى زياد وده فعهما إلى نفيس فبنى عليهما جدارا و 
قائمان يناشدانه الله عز وجل حتى خحتم عليهماء وزالت دولة بنى زياد واتتقلت إلى 
عبيد عبيدهم؛ فتكون دولة بنى زياد فى اليمن مائتين وثلااث سنين لأنهم اختطوا 
مدينة زبيد سنة أربع ومائتين وزالت عنهم سنة سبع وأربعمائة. 

قصل: وكان بنو زياد لما اتصل بهم اختلال دولة العباسية من قتل المتوكل 
وخلع المستعين تغلبوا على ارتفاع اليمن وركبوا بالمظلة وساسوا قلوب الرعية ببقاء 
الخطبة لبنى العباس» فلما قتل إبراهيم بن زياد وقبض على عمته تملك نفيس 
وركب بالمظلة وضرب السكة باسمه واسم الحسين بن سلامة» فلما اتتهى إلى 
نجاح ما فعله نفيس فى مواليه ركب وقصد نفيسا إلى زبيد فجرى ببنهما عدة وقائع 
منها يوم رمع ويوم فشال على نجاح» » ومنها يوم العقدة, ريوم العرق » ويه لتقيس 
على باب سهام ؛ وقتل بين الفريمين حمسه ة ألاف رجل . 

وفتح نجاح زبيد فى سنة اثنتى عشرة وأربعمائة» وقال نجاح لمرجان: ما فعل 
مولاك بموالينا؟ قال: هم فى ذلك الجدار» فأخرجهما نجاح وصلى عليهما وبنى 





ذكر تمام قصة آل زياد تاريخ المستبصر 
عليهما مشهذد) وأدخل مرجانا فى موضعهما فبنى عليه وعلى جثة نفيس حائطا؛ 
وركب نجاح بالمظلة وضرب السكة باسمه وكاتب أهل العراق وبذل الطاعة: 
فنعت نجاح بالمؤيد نصير الدين وفوض إليه تقليد المضاء والنظر فى الجزيرة اليمنية؛ 
ولم يزل نجاح مالكا للتهائم وقاهر) لأهل الجبال» وكوتب وخوطب بالملك 
وبمولانا. 

ومن أولاده سعيد وجياش ومعارك والذخيرة ومنصورء فتغلبت ولاة الحسين بن 
سلامة على الحصونء فتغلب على عدن ولحج وأبين والشحر وحضرموت بنو معن 
ابن زائدة» وقيل: من غير ولد معن بن زائدة الشيبانى» وتغلب على السمدان وعلى 
حصن السواء والدملوة وصبر وحب والتعكر ومخلاف الجند ومخلاف المعافر قوم 
0 حمير يقال لهم: بنو الكرندى» وتغلب على حصن حب وحصن عزان وبيت 
عز وحصن الشعرين وحصن أنور والقيل والسحول وحصن خدد والشوافى السلطان 
أبو عبد الله الحسين التبعى» وتغلب على حصن أشيح:؛ وهو مقر الداعى سب بن 
أحمد الصليحى؛ وعلى حصن مقرى؛ وحصون وصاب ومخاليفها قوم من البكيل؛ 
وهم من همدانء وتغلب على صنعاء ومخاليفها قوم من همدان؛ وتغلب على 
حصن مسار وجبل تيس قوم من حرازء ومنه ثار الصليحى دعوة المستنصرية. 

وبعهدهم تولى الحسين بن سلامة ومات فى منة اثنتين وأربعمائة» وتولى بعده 
الأمير على بن محمد الصليحى وقعل فى الثانى عشر من ذى القعدة سنة ثلاث 
وسبعين وأربعمائة» وتولى بعده الملك السيد الأعظم عظيم العرب المكرم أحمد 
ابن محمد بن على الصليحى» ومات فى سنة أربع وثمانين وأربعمائة؛ وأسند 


لقسم الأول ذكر تمام قصة آل زياد 
ا مسبم 
الدعوة إلى سبأ بن أحمد بن المظفر بن على الصليحىء؛ وتولى بعده سعيد 


الأحول؛ وقتل تحت حصن الشعرين سنة إحدى وثمانين وأربعماثة. 
وفى هذه السئة خرج أخوه جياش بن نجاح وخلف بن أبى الطاهر الأموى 
الوزير مسافر) إلى الهند وأول من أدار سور زبيد الحسين بن سلامة وبعده الحبشة. 
وى بعد ذهابهم الشيخ على بن المهدى القرتبى» وقعد على سرير الملك 
يوم الجمعة الرابع عشر من رجب سنة أربع وخمسين وخمسمائة؛ وأقام بها على 
ابن المهدى بقية رجب وشعبان ورمضانء ومات فى شوال من السنةء فكان مدة 
ملكه شهرين وواحد وعشرين يوماء وادعى الخلافة وفيه يقول: 
سيرالأنام قديمهاوحديئها ‏ فرح القلوب وروضة المتنزه 
أشهى من الماء الزلال على الظما وألذ من عصر الشباب الأمره 
فاليوميحتج الخليفةبعده بالقائمين الهادييبن وزهره 
شبليه سبطيه اللذين إليبهما شرف الإمامة والخلافة ينتهى 
وض ووم عماة ويد الى توما عزليا عن زبية ريبش اللببال متايه 
عشرة سنة» وأداروا على زبيد سور) ثالقّاء وبعدهم ملك الغز البلاد» فأول من ملكها 
شمس الدين والدولة توران شاه بن أيوب عامين» وبعده سيف الدولة مبارك بن 
كاب بن مقلد بن منقذء وبعده أخوه خطاب عامين» وبعده سيف الإسلام 
طفتكين بن أيوب» أدار على البلد سور وركب على السور أربعة أبواب: 
باب غلافقة ينفذ إلى غلافقة, وباب سهام ينفذ إلى سهام» وباب الشبارق ينفذ 
إلى حصن قوارير» وياب القرتب ينفذ إلى الجبل» بالطين واللبن فى عرض عشرة 


أذرع. 


ذكر الجنابذ وقتل الصليحى ظ تاريخ المستبصر 








قال ابن المجاور: عددت أبراج زبيد فوجدتها مائة برج وتسعة أبراج» بين كل 
برج وبرج ثمانون ذراعاء ويدخحل ف ل برج عشرود ذراعاء إله برجا فإنه ماثة 
ذراع» يصح دور البلاد عشرة أللااف ذراع وتسعمائة ذراع» وأقام متمكنا ست عشرة 


سنة. 

وحدئنى بعضهم فى مسجد السدرة يوم الخميس الخامس عشر من ذى القعدة 
سنة أربع وعشرين وستمائة قال: إن سيف الإسلام أراد أن يدير حول البلد سور) ثانيا 
ذا طول وسعة» وأمر الجند أن يسكنوا ما بين السورين بدوابهم وأموالهم» فلما بنى 
السور وفرغ منه مات ولم يمكنه مراده» وتولى بعده الملك المعز إسماعيل بن 
طغتكين ست سنين» وبعده الأكراد سنة» وبعدهم أتابك سنقر عشر سنين؛ وبعده 
الملك الناصر أيوب بن طغتكين عامين» وبعده الخواتين ثلائة شهورء وبعدهن 
غازى بن جبريل ثلاثة أيام » ويقال: سبعة أيام » وبعده شاه بن عمر بن شاهنشاه بن 
شاذى؛ ويقال: سبعة شهور وبعده الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبى بكر 


ابن ايوب. 


ذكر الجنابذ وقتل الصليحى 
فى الات الى ميرت بالآني اماف ريسي ازيب بسادها من ردن 
الصليحىء وأراد أن يبنى من زييد إلى مكة فى كل مرحلة من المراحل مسجدا 


0 


القسم الأول ذكر الجنابذ وقتل الصليحى 
لممم بي ب بغ 
ورباطا يذكر به بعد موته؛ وما زال يبنى إلى أن وصل المهجم ونزل بظاهرها بضيعة 
يقال لها: بكر أم الدهيم؛ وبئر خيمة أم معبد. 

ال سعيك الأخرل بن تجاء :الما دخلنا إلى المحيم ل يشعر يا إلذا عيد الله ين 
لا أموت إلا بيثر أم الدهيم وخيمة أم معبد» ظانا أنها أم معبد التى نزل بها النبى ع 
حين هاجر ومعه أبو بكرء فقال رجل لعلى: قاتل عن نفسكء فهذه والله بثر 

قال جياش : فأما الصليحى فأدركه رفق اليأس من الحياة فأراق الماء فى سراويله 
ولم يرم من مكانه حتى قطعنا رأسه بسيفه؛ وكنت أول من طعنه» وشركنى فيه 
العثمانى يقول: 

ما كان أقبح وجهه فى ظلها ما كان أحسن رأسه فى عودها 

ودخل سعيد إلى زبيد يوم السادس عشر من ذى القعدة سنة ثللاث وسبعين 
رأربعماثة, فلما زالت دولة بدى الصليحى والحبشة وملك مملكتهم على بن 
المهدى وتولى بعده بنو مهدى عبد الله ومعاذ وعبد النبى فبنوا لعلى ضريحًا فكانوا 
يفولون لعساكرهم المهاجرين والأنصار: طوفوا حول تربة الشيخ على بن المهدى 
كما تطوفون بروضة النبى سه 


ذكر الجنابذ وقتل الصليحى تاريخ المستبصر 

وقالت العامة: جبل قوارير عرفات» والجنابذ الكعبة» والبكر بكر زمزم؛ وهذه التربة 
روضة محمد #ه. 

ويقال: إن سيف الدولة أخذ من الجنابذ مالا عظيماء والان يسكن فيه قوم من 
الفقراء من ذرية الشيخ محمد بن أبى بكر بن أبى الباطل الصريفى. 

وقد أدار حول الجنابذ بدر الدين محمود بن جماز الفلاح الموصلى حائطا 
مربعاء وقد بنى جمال الدين أبو الحسين على بن محمد بن وهيب درجا يصعد 
نيها إلى فوق القباب بحماره» فكان أهل زبيد يقولون إذا رأوه على ذلك: محمد قد 
كب البراق وصعد إلى أعلى عليين» وكان آأخرون يقولون: ركب عيسى حماره. 

ويقال» لما ببيت بيت مصاجده وقيل:اقرية تعض أهله»: وكسب :داكدل:القبات 
بالذهب واللازود ونقش فى الجص نقشا يبقى ببقاء العالم على هذا الوضع. 

قال ابن المجاور: وصلت إلى المسجد فى أواخر ذى الحجة سنة ست 
وعشرين وستمائة» وشاهدت مقتل”١2‏ الصليحىء؛ وكان قد ا على أكمة كان 
بالقرب منها مسجد يسمى مسجد عرفات» ولم يبق من المسجد إلا رسوم وأطلال» 
وجميع تلك الأراضى التى هى حول المسجد ملك القاضى إبراهيم بن صالح 


الحاكم بالمهجم. 


)١(‏ اسم مكان من الفعل: «قتل» أى المكان الذى قل فيه الصليحى. 


صورة مدينة زبيد 
الفسم الأول 
55 مرفة مدينة زبيد» والله سبحانه أعلم وأحكم: 






امم ا يك 


صفةدار شخار بن جعفر 

لما أقام ابن زياد فى زبيد بنى شخار بن جعفر دار الملك فى زبيد ذات طول 
وعرض بالاجر والجص بناء وثيقًا على مقاطع الطريق وكل من تولى بزبيد سكنهاء 
وكان له باب عال بالمرة ينظرون منه من فى الطريق على فرسخين» وحفر حوله 
خندق عظيم عريضء وبقى الباب على حاله إلى أن هدمه المسعود يوسف بن 
أبى بكر سنة ثمانى عشرة وستمائة؛ ويقال: إنما سعى فى هدمه الأمير أيبك 
العزيزى: فلما هدمه أخذ أجره وبنى به دوراء وكل ما بنى من جره انقطع ذلك 
البناء من الأساسء وقد بقى إلى الآن آثار ذلك الباب والدرجة شبه الجبل العالى؛ 


واللّه أعلم . 


ذكخر انفطاع العرب من تهافهة 
لما كثر نزول العرب بها قام القائد ريحان الكهلانى؛ مولى سعيد بن نجاح 
كبس للعرب ليلا وهم مرتبون على باب زبيد وكانوا فى ثلاثة ألاف فارس وعشرة 
الان رجل», وحمل عليهم فلم ينج منهم إلا اليسيرء وهلك الباقون» فسلم العرب 
تهامة بعذهاء والله سبحانه أعلم وأحكم. 


0 





ذكر النخسل 


أول من غرس النخل الأمير على بن محمد الصليحى» ويقال: الحبشة فى أول 
دولة على بن المهدى؛ لما حضروا الحبشة وصلت عير من أرض الحجاز حملهم 
الدمر فكانوا يأكلون التمر ويرموث النوى: فمن نداوة الأرض طلع النخل» فلما رأت 
أمل البلاد ذلك وعرفوا غرسه غرسوه وكثر النخل» وهو عشر قطع: الأبيض 
الكديحا والمجرشية والمحلة والأثيل والمجازع وكروة والمحجر والقهيرا والمغارس 
وحجنة؛ وكل واحدة من هذه القطع يكون عرضها وطولها ربع فرسخء وأما الرطب 
الذى بها فثلاثة أصناف: حمارى وصفارى وخضارىء كلها ذات ألوان مختلفة, 
فإذا حمل النخل يتقبل كل واحد من الناس على قدرهء ويجىء إليه الناس من باب 
حرض إلى آخر أعمال أبين وينزل أهل الجبال إلى تهامة؛ وكم من امرأة تطلق من 
جهة النخل وكم تنكح امرأة من جهة النخل قال الشاعر: 
هذا الشقح واللقح والطلع منه قدافعتح 
يا غازلات اغزلوا فالنخل قد صار بلح 
قال أخر: 
من عرف النخل والقباله أمسسى وفى قلبه ذباله 
رعاش فيه معاش سوء ونالهالدَي نلا محتالهة 
ريفيمون الناس فى النخل مدة شهرين أو ثلاثة ويكون غالب أكلهم الحموضات 


ذكر النخل تاريخ المستبصر 
والملوحات؛ وهم فى لعب وضحك وشربء ويعمل من التمر والبر والرطب نبيذ 
يسمى الفضيخ يصح عمله فى يوم وليلة ويشرب النساء مع الرجال» ويقولون: إنه 
ينفع ؛ لكن مضرته أكثر من نفعه'١2‏ وأول من عمله فى هذه البلاد رجل من أهل 
الشام؛ ويحصل منه كل عام تسعين ألف دينار غير الذى يصل إلى الخزانة وعمال 
السلطان ونواب الديوان وغير النخيل السلطانية والأوقاف وغير الذى لأرباب الجاهات 
وأصحاب الدولة» يصح من جميع ما ذكرناه مائة وثلاثون ألف دينارء وكان ضمانه 
فى دولة الحبشة وأيام بنى المهدى كل عام سبعون ألف دينار» وما يأخذونه نقداء 
بل تمراء ويخرج حوالات والصرف ثلاثة جوز درهم» وكل أربعة دراهم دينار»ء وكل 
أربعة دنانير ونصف بدينار أحمر. 

وما رجع خراج النخل كذا إلا أن سيف الإسلام أوصى طغتكين بن أيوب 
بالعدل على أهل الحرث والظلم على أهل النخل» فهو الذى ابتدى بهم من عهده؛ 
فقيل له فى ذلك فقال: إن الفلاح يحرث ويسقى ويبذر ويحصد ويعزق ويذرى فى 
الهوى ويجد مشقة عظيمة فالواجب أن يرفق بهم [أما] أصحاب النخل فإنهم يجنون 
الشمرة من العام إلى العام بلا عناء ولا تعب كما قال الله تعالى: ا والدخل باسقات 
لها طلع نضيد #''' وكل نخل يهرب منه صاحبه يأخذه السلطان على كيسه 
بالخراج الذى عليه له» وكل نخل يأخذه السلطان يسمى الصوافى؛ أى يصفى لبيت 
المال. 





)١(‏ يراجع هذا الموضوع بتوسع فى كتاب: «الأشربة وذكر اختلاف الناس فيهاه لابن قتيبة؛ 
(1) الاية: ٠١‏ من سورة ق. 


5 0 ذكر شجر الكاذى 


قال ابن المجاور: وبلغ مال النخل سنة أربع وعشرين وستمائة مائة وعشرة 
آلاف دينار نقد) غير ما حمل إلى الخزانة» وفى هذا العام قال أهل زبيد: 

ما شاء النخل ولا شاء زبيد» يعلق بالمليمة ويضرب بالجريد. 

وما استخلص هذا المال إلا الأمير الوالى الصارم مابس الكاملى؛ كان من وزن 
قبالة وزن مثله مضاعف» فإذا فرغ النخل خرج الصغار مع الكبار والأخيار مع الفجار 
بالطبل والزمر بعدما يكبسون جملا عدة تامة من الأجراص والقلاقل ويشد فى رقبته 
المقانع والحلى؛ ويركب كل أربعة من الناس على جملء وناس منهم على 
الشقادف» يمشون إلى مسجد مشرف على ساحل البحرء والموضع موضع مبارك 
فيه وطئة ناقة معاذ بن جبل وإثر كلكلها لما رجع من اليمن إلى الحجاز بعد وفاة 
النبى عله عبر على هذه البلاد والسواحل؛ ويسمى هذا الموضع الفازة» أعنى الذى 
يتبحرون فيه؛ وينزل فيه النساء مع الرجال فى البحر خليط مليط وهم فى شرب 
ولعب ورقص وقصف وزائد وناقصء وما يخرج إلى هذه الأماكن إلا فى كل أسبوع 
بومين: يوم الاثنين ويوم الخميس» وإذا رجعوا من هنالك دخلوا البلد رأساً واحد). 


ذكر شجر الكاذى 
هو شجر يطلع فى ناحية مسجد معاذ بن جبل يشبه النخل» وهو ورد على هيئة 
الصبرة التى تزرع فى العراق والهند فى المراكز فى سطوح الدروب ولكن ورق 
الكاذى رقيق شبه خوص النخل ذات شوك خشنء ٠‏ لم ينعقد ورده إلا من برق البرق» 
نإذا برق البرق طلع منه منه كثير بالمرةء وإن لم يكن البرق لم يكن منه شىءء وهذا 
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ذكر شجر الكاذى تاريخ المستبصر 
شىء عجيب ا ويخلق ما لا تعلمون #"١؛‏ وكذلك لا يستدل على إقليم الجاوة 
مسافرو البحر إلا بكثرة لمع البرق» لأنه يكون فى أيام موسم سفارة الجارة الأمطار 
كثيرة» ويستد الأفق بالغمام ويشتد هيجان البحر. 

وقال آخرون: إنه يطلع فى تلك الأعمال شجر السندروس كثيراء فإذا جرى 
السندروس من شجره يان لأهل السفارة البحر كلمع البرق وذلك من كثرة الأمواج 
التى ترفع المركب وتهبطه. 

ويقال: إن الكاذى يتربى من البرق» وكذلك الحنون لم يفتح إلا فى الليالى 
البيضء والخيار يدور مع دور الشمس واللينوفرء ويزيد مد البحر فى الليالى المظلمة؛ 
وكل خشب يقطع فى ليالى البيض يسوّسء وكل خشب يقطع فى نقص القمر 
يتلفه السوسء ولم يقطع الطواحين إلا فى الليالى البيض» وينقطع جميع مياه الأرض 
عند طلوع سهيل»؛ ولم تصح دباغة الأدم إلا به وقال ربان بن جبير: إذا طلع سهيل 
نقص ماء البحر أربعين ذراعا. 

وأما ورد الكاذى فلم يكن فى سائر المشمومات ألذ منه رائحة ولا أطيب منه؛ 
وماؤه بارد يابس» ينفع لمن هو محرور رطبء ويسمى عند الهنود كيورا. 


)١(‏ الآية: 4 من سورة النحل. 


القسم الأول صفة زبيد 
نس زيد 
سماها النبى ل أرض الحصيب» لأن النبى عَبِنه َه قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ؛ 
ذا وصلت أرض الحصيب فهرول: » فإن بها نساء يشبهن حور العين . قال الهبية : 


وقل لجناتها سأبدلها سيلا كسيل مأرب عرما 
أُشرب الخمر فى ربا عدن «السمر والبيض فى الحصيب ظما 


وله أيضا : 
ولرب يوم بالحصيب وردتتها 2 بالقطب كان على الأعاجم أكره 
وعواصف بحصيبة عصفت على حبشانها وعلى الدعى الوهوه 
ولابن المجارر: 
محب ومحبوب قضى الدهر فيهما 
ببعدوهل للشمل جمع مهذب 
فها ذاك فى أرض الحجاز موسوس 


وهذاك فى أرض الحصسيب معدت 
وتسمى أرضها تهامة؛ وأما تهامة فإنها قطعة من اليمن وهى جبال مشتبكة؛ 
ركلها مشرف على بحر القلزم'!) مما يلى غربيهاء وشرقيها بناحية صعدة وحرض 
ونجران؛ وشماليها حدود مكة؛ وجنوبيها من صنعاء على نحو عشر مراحل» 


)١(‏ هو البحر الأحمر. 


صفة زبيد_ 


تاريخ المستبصر 
وتسمى فى عدن الشاء وتسمى فى المهجم ل » وتسمى عند دآل عمران كوش 
وتسمى باللغة المعروفة زَبِيد) من إقليم اليمن لأنها أبن القبلة . 
وقال النبى يه : «إنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن؛ والمعنى فى قوله 
لأويس القرنى وكان يتنفس شوقًا إلى النبى عَّْه ولأجل هذا أخبر النبى عَتّهُ بهذا 
الخبر. 
وقال النبى عه : «الكعبة يمانية» والركن الأيمن يمانى» والإيمان يمانى» . 





وذكر النبى يِه فى عض بان أخيانا كثيرةووشال مهيل اليمن وجزع 
بعدت ورب العرش عمن 5-8 هواك عراقى وأنت يمانى 
وقال 1 1 و و م.© > 
قالت لأخت لها تبدى مراجعة 2 وما ,رادت بهاللا لعقلقنى 
بالله قولى له من غير معتبة مذاأردت بطول المكث فى اليمن 
وقال أخر: 

وما غريب وإن أبدى تجلده إلا سيذكر بعد الغربة الوطنا 
إلا العراقى والمصرى فإنهما 2لا يرجعان إذا ما شارفا اليمنا 
وقال قيس بن الملوح العامرى: 

ألالا أحب النسر إلامصاعد) 2 ولا البرق إلا أن يكون يمانيا 
وقال ابن المجاور: 

كرا من براين همى نبستم جراديده أم جون عدن 
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صفة زبيد 


القسم الأول 
آه ابن آدم بسوزد هرجه هست وآه وأآه ويلى مخ اردان سمن 
كفتم: رخ توجيست؟ كل سرخ يا ياسمين؟ 
كفتا: كليست ريخته بر برك ياسمين 
كفتم: به شكراست لبان توياعقيق؟ 
: كفتا :به شكراست و 2 عقيقى نه از يمن 
تفسير هذا الشعر الفارسى الذى للحسام الكرمانى باللغة العربية: 
قلت له: وجهك الورد أو الياسمين؟ فقال: هو الورد المنشور على ورق 
لياسمين» قلت له: شفاهك السكر أو العقيق؟ فقال: هو السكر والعقيق لا العقيق 
الذى فى اليمن» أى المكان الذى يسمى عقّيق اليمن. 
ولابن الرجا: 
زآن عارض جون آتش وآن خط جو نسرين 
خوانتد بهارى بهمدهانجمن اورا 
اين بار عجب تركى بجهره جو بهارست 
وأنكاه برخساره سهيل يمن اورا 
أن خخده كالروض ووجنته كسهيل اليمانى 





صفة زبيد تاريخ المستبصر 

وظاهر هذه البلد حار وباطنها بارد ياس وجوها مضر بالزعفران لأنه يسوس فى 
أيام قلائل» والأصح أن الزعفران يرجع يابسا من ذاته إذا فح رأس الكيس طار اليابس 
فى الجو وهو الزعفران والجسد لا يزال يحول إلى أن يرجع تراب تاربء وماء البلد 
من الآبارء وأهلها سمر كحل كواسج ضعاف التركيب محلقين الرعوس» وكذلك 
جميع المغرب والإسكندرية وأهل مكة والحبشة والبجاة» لم يحلق المرء رأسه 
يقتل إنساناء ونساء الزنجبار والجوار الزنوج وأهل خوارزم وشعشعين وبلغار وبقابه 
واللاين والدباليهء وجميع هؤلاء القضاة منهم والصوفية والآئمة والعامة كبعض 
الحجاجء كما قال الله عز وجل: ا محلقين رءوسكم ومقصرين 2١4‏ والأطفال 
واليهود وحجاج الهنود وجميع أعمال اليمن من أهل الجبال والتهائم» ونساؤهم 
خلقات وهن رخوات التككء وفى كلامهم كثر غنج وهنا دليل على أن شهرة 
نسائهم أغلب من شهوة رجالهمء فلذلك يستعملون الطيب لانه يهيج الباه. 

وقال مكحول الشأمى: عليكم بالطيب فإنه من طاب ريحه زاد عقله؛ ومن نظف 
ثوبه قل همه»ء وقال ععمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو كنت تاجر) لما اخترت 
على العطر شيئاء إن فاتتى ربحه لم يفتنى ريحه. 

ونساء أهل هذه البلاد لا يأخذن من أزواجهن المهرء وأخذ المهر عندهم 
عيب عظيم» وكل امرأة تأخذ المهر من زوجها يسمونها مفروكة؛ أى إن زوجها 
أعطاها مهرها وفركهاء أى طلقهاء فإذا رجع الأمر إلى ذلك تقل رغبة الرجال فيها 
لأن الزوج الآتى يقول: أخاف أن تأخذ منى المهر كما أخذت من غيرىء وقد 





)١(‏ الآية: 71 من سورة الفتح. 


صفة زبيد 


القسم الأول 
لا يكون للرجال طاعة فى أداء المهر وتقول النسوة فيما بينهن: إن ما قدر زوجها 
يخرجها من عنده إلا بمهرها لقلة رغبته فيها فيركبها العار. 

فإذا أراد رجل يتزوج امرأة تجىء نساء الحافة بلا مخافة إلى المرأة ويقلن لها: 
نركى زوجك قبل أن يفرككء أى: هبى له المهر واخرجى قبل أن يزن المهر 
555 ويفعلون الطرح فى الأفراح والأعراس على ما تقدم ذكره فى صفة مكة. 

فإذا أعطت المرأة فى عرس رد إليها فى عرس مثله؛ وإن كان فى ختان رد إليها 
فى ختان» وإن كان فى الولادة رد إليها فى الولادة» ولم 0 الشىء إلا فى الوجه 
الذى كان منه وفيه بعينه. 

وحدثنى أحمد بن مسعود قال: ولم تفسد المرأة فى اليمن إلا من جهة 
الطرح؛ قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنه يكون للنساء عليها سلف ولم يكن معها 
ما تقضى به الذى عليها فتخرج على وجهها إلى غير طريق فتهيم فتحتاج فتكتب 
لهم إلى أن يحصل لها شىء فترد مال الناس الذى عليهاء وليس يقبل منها يمين 
ولا شاهد إلا قول المرأة على المرأة مصدق. 

ويخضب الرجال أيديهم وأرجلهمء وطبيخهم الملوخية؛ ومأكولهم الدخن 
والذرة؛ ويعمل منه الخفوش والكبان واللحوح والفطيرء يأكلونه باللبن» والسمك 
يسمونه الملتح» والجبن والموز والقند والحليب؛ وليس لهم حديث سوى الأكل؛ 
يفول زيد لعمرو: ما تصبّحت اليوم؟ يقول: فطير دخن وقطيبء أو: ملتح وسليط 
يقول مضر لجعفر: ما تعوفت؟ يقول: رغيف خبز بر بفلس وقطعة حلاوة بأربعة 
فلوس؛ فصار المبلغ ستة فلوس [ كذا] ويقول خالد لزيد: إنى أكلت اليوم أكلة 





صفة زييد ٠‏ تاريخ المستبصر 
تكفينى ثلاثة أيام؛ فطير وحليب وقند شرقى وترفت إلى أن شبعت» وفى ذلك أنشد 
على بن أبى على السنوى يقول: 
قلت يومالرئم ذات إعجاب وذات صدر رحيب ذات إكعاب 
وذات قد رشيق كالق ضيب إذا ما ماد من فوق دعص الرمل رياب 
وقد أشارت بكف وهى معرضة2 وأقبلت مسثل ظبى بين أسراب 
تريد منى وصالاً؟ قلت:يا سكنى رفقاعلى فإن الجوع أزرى بى 
خذى الغريد إذا ما جنت مقبلة نحوى ولا تأخذى مسكا وأطياب 
واستعملى من فطير الدخن مع لبن وصابحينى به صبَّحًا على الباب 
فإن قلبى إلى حب الفطير صبا01 وليس قلبى إلى حب النسا صابى 


وفواكههم البطيخ والموز والعنب» والبطيخ يسمونه البرطيخ» والقثاء والخيار 
ويأكلون بطيخ الدباء مشوى فى التنورء وينادى عليه: دياء حب حبء كثير الماء 
قليل الحب» ومشمومهم البعيثران وهو الشيح الأبيض وثمر الحناء وهو الحنون. 

قال ابن المجاور: وأول ما شممته بمولتان وذلك أن المولى عز الدين شمس 
الملك ملك التجار يحبى بن أسعد البلدئ ناولنى ثلاث أو أربع طاقات؛ وما كنت 
قبل ذلك رأيته ولا شممتهء فقال لى: ما هذا؟ فقلت له: ثمر الحناءء قال: وبم 
عرفته؟ قلت: لثلاثة وجوه: للونه ورائحته وبرودته» وقد تقدم ذكره. 

وأول ما رأيته فى الدييول سنة ثمانى عشرة وستمائة» وخاصيته أنه إذا كان مع 
زيد شمه عمروء والبنفسج لم تعبق رائحته إلا مع الرجال؛ ولم تعبق روائح البرم 
إلا مع النساء؛ والحباق» وهو الريحان ويسمى وردة الحماحم. 
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واسامى اهل هذه البسلاد 


حنكاس ويعفر وغسطيط وزبرقان وزنقل ودعص ومحلس وزبير وحمسيس 
رعطعط ودعدع وبرياح وجدير ومابس وشقداف وعطوط ودعاس وبليسه ومطعون 
ومطحون ومحمطة وفنتاص وطى وصبيعة وسندع وقبيع وعرطبيع ويكمى وجرياح 
وقعص ويعماب وسحوا وربطح وشمم وعبور ومبدع والحبوب ورعية وحنبل وفحم 
وجحوش وأبجر وقعيش وسحدر وفشلى وكسكاش وفاوا ومرسب وفخم ودنكل 
وكعدل ورلينا وكليبى ورقرق. 

ويقدمون أهل هذه البلاد الهاء على الواو فى هجاء حروف المعجم خلاف 
جميع الناس كما يقال: واو هاءء وهو: هاء واو. 

حدثتى محمد بن أبى سعيد القاضى الرازى قال: سمعت ببعض البلاد يهجون 
لصبيان على هذا ونوافقهم على هجائهم: وما هجاؤهم إلا أصحء قال: ولم؟ قال: 
(هرالل أحد * ال الممد#4''' قال: بل هجانا أصح: ١‏ وهو الله فى 
السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 4”"). 

وغالب البلد على مذهب سراج الأمة أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى 
التابعى» رضى الله عنه» وما يقوم سوق البز فى هذه البلدة إلا وقت القائلة بعد صلاة 
طهر لأن جميع الناس بيعهم على العشيرة؛ لأن أحدهم يدخل ومعه شىء يريد 


اااي 
)١(‏ الابتان: ١‏ , ”" من صورة الإإخلاص. 
(1) الآية: م من صورة الأنعام. 


أسامى أهل هذه البلاد تاريخ المستبصر 
بيعه» فإذا باعه وحصل ثمنه يكون قد قارب الظهر ويتغدى ويدخل السوق» وكل 
أرباب البيوتات حكارين الغلال مثل الدخن والذرة والجلجلان وهو السمسم. 

ويتعاملون الجند العشرة بخمسة عشر إلى مدة ستة أشهير وقت الغلال» وتكال 
الغلال بالمدء والمد اثنان وثلاثون ثمناء كل ثمن اثنان وثلاثون زبدى, كل 
زبذى منْء كل من رطلانء كل رطل مائة وعشرون درهماء كل درهم ثلاثة عشر 
قيراطاء ويسوى الدينار المصرى أربعة دنائير ونصف ملكىء والدينار أربعة دراهم؛ كل 
ربع ثلاثة جوز, كل جائز ثمانية فلوس» كل فلس أربعة دوارس. 

وأول من ضرب الدرهم الكبير الملك المعز إسماعيل بن طفتكين وزنته ثلاثة 
عشر قيراطاء وفى الأول كانت الدراهم العباسية وبعده السيفى وزنه أربعة قراريط 
وحبة» ويباع الشيرج بجرة والسمن بجمنة» كل جمنة خمسة أمنان» ومن الحرير 
مائتان وستون درهماء ومن اللحم أريعمائة درهم: وتباع العصارة والقطن والهدس 
والشبيةر بالمد له عن خحمسة أمنان بالكبير» وسنجة عدن أقوى من سنجة زبيد 
بشىء يسير» وتخرج من زبيد البردة ثمانية أذرع باليد ويشد حملها مائة واثناد 
وعشرون بردة شد الشحر. 

وشقق الحرير والبيض طول الشقة عشرون ذراعا بالحديدء وطول ابسيرم ستة 
أذرع والسباعية سبعة أذرع» وهى صنفان: أحدهما حرير صرفء والثانى خلط حرير 
وكتان فى عرض أربعة أذرعء والملايات والجراب وفوط سوسى . 

والزنجيل المربا لونان: المقصوص منه قليل العسل والمطحون هو الجيدء والتمر 
الهندى أجوده المقلسء والأدم يباع بالعدد؛ وضمان المدبغة ثلائة عشر ألف دينار: 


القسم الأول ذكر المغلف والأسيخلة 


يك الحجاز التمر والدخن والذرة ويؤخذ إلى الحبشة الجوارى العشارية والخرز 
رضمان البلد سنابيق الصيادين والجالة والخضر والبقول التى تباع مع الغلال؛ 
وما يدخل من الباب تسعون ألف دينار ملكى ؛ وضمان دار الضرب ثلاثة عشر ألف 
دينار» ودار البيذ اثنا عشر ألف دينار» وضمان النخل مائة ألف دينارء والله أعلم 


وأحكم . 
من المهجم إلى زبيسد 
إلى الكدراء خمس فراسخ . 
ذكرالمغلق والاسدكله 


هما قريتان من أعمال الجنّة تسمى إحداهما المغلف والثانية الأميخلةء 
فبينما القوم فيما هم عليه من أحوالهم» الرجال تحرث؛ والنساء تغزل, (الكمير 
تتناهق؛ والكلاب تتنابح» إذا ارتفعوا من الارض إلى الجوء رجالهم ونساؤهم» وغابوا 
عن أعين الخلق إلى يوم القيامة» ولم يدر أحد ما أصابهم ولا ما فعل الله بهم ولا ما 
كان منهم؛ سنة أريع وستين وخمسمائة؛ فبقوا مثلا إلى يوم الدين» فيقال: طار بك 
برق المغلف والأسيخلة. 

رمك بقرية العمالق من أعمال الأشعوب يمانى صنعاءء وأصبح الصباح ولم 
يوجد عن القرية وأهلها ودوابهم من يخبرء سنة حمس وستين وأربعمائة» فاعتبروا 


يا أولى الابصار. 





من زبيد إلى عدك ... تاريخ المستبصر 

وإلى المهجم ستة فراسخ وهذا يكون بساقات عشيرة اليمن برص لكثرة أكلهم 
اللبن والسمك تغلب عليهم الرطوبات فيظهر عليهم ذلكء والأصح أنهم قليلون 
الكلف فى أصناف الأمور لتخليتهم الخبز والأدم مكشوف والبلاد حارة كثيرة 
الأوزاغ» فإذا على رأس الإناء أ الطعام مكشوف يأكل الوزغ منه فييقى أثر لعاب فيه 
فمن أكله ظهر به برص» ويقال: إنه طير شبه النامس أصفر اللون ويسمى البرة إذا 
قرص إنسانا على الريق ظهرت فيه هذه العاهة والآفة» ويقال يظهر فيه داء الفيل؛ والله 


أعلم . 


من زبيد إلى عدن 
على طريق الساحل 
من زبيد إلى المزيحفة فرسخ؛ وما سميت المزيحفة مزيحفة إلا أنه كان فى 
قربها حلة عرب نزال ببيوت شعر فانتقلوا من الحلة إلى هذا المكان فكان يعرف 
المكان بالمزيحفة» كما يقال: زحف فلان إلى فلان» أى انتقل» وبنى بها موسى 
ابن الجبلى مسجد) من الاجر والجص . 
وليس فى الجوالى ثغر أطيب منه ولا فى وادى زبيدء وشجرها الإهليلج؛ وإلى 
السحارى ثلاث فراسخ» ويعرس عويد والشكالين والريبة والعريقين» وهى ثلاث رواب 
ذات شجر وأراك» والسحارى على ساحل البحر ذات نخل شامخات. 





نكرسعالشضل 


غرس أبو القاسم ويعقوبء ولدا قونفرء هذا النخل ونشأ النخل وطار له صيت» 
نسمع بخبره أنابك سنقر فقال للعمال: حيفوا عليهم فى العدد واظلموهم فى 
خراجه؛ فلما فعل العمال بهم ذلك استغاثوا مما جرى عليهم من العمال؛ فقال 
لهم أنابك سنقر: بيعونى وأريحوا أنفسكم من ظلمة فقالوا له: اشتر منا على وجه 
الجرد» فقال لهم: بعتمونى كل نخلة منه بدرهم؟ فققالوا: قد يعناك» فال لمن 
حضر: اشهدوا على أنى اشتريت منهم؛ وأمر بعد النخل فصح عده ألفى عودء 
تأعطاهم خمسمائة دينار» والنخل قطعتان» تسمى إحداهما الفازة والثانية القبة. 

فلما قبضه الأمير ندما على ما صنعا واستقالوا منه فأبى أن يقيلهم» فلما رأى 
أحدهم عين الغبن حمل على الأمير فطعنه على قلبه فماتء وبقى النخل سلطانيا 
إى الآن ولن تحل نخلة إلا من بعده؛ وليس فى جميع هذه الأعمال أحسن من 
هذا النخل ولا أصح من غرسه ونشوه. 

ريفال: إنما ظلم سيف الدين سنقر إلا أصحاب المملاح بعدن» وأصحاب هذا 
النخل من دون الخلق . 

إلى الخرهة نصف فرسخء وبها مسجد مربع بناه الحسين بن سلامة»؛ وفى 
صحن المسجد صخرة مربعة» وفى الصخرة وطأة ناقة معاذ بن جبل رضى الله عنه . 

فى المسجد سر عظيم: إذا كان فى القرية خوف رمى أهل القرية ما كان 


ذكر بيع النخل تاريخ المستبصر 
معهم من المتاع والأثاث فى المسجد وتنجوا بأرواحهم» فإذا دخل أهل الشر إلى 
المسجد لم يؤخذ من المتاع شىء ويعمى الله تعالى أبصارهم. 

ويقال: إن المسجد يغيب عن أعين الناس» فإذا نام به رجل لم يكن طاهر 
السبب يرى وجهه يرمى به عند البئر ظاهر المسجد. 
شهر سبعون ديناراً. 
وحصى وأشجارء وبها يعمل القلا وهو الحطم»ء ومنه يجلب إن سائر أقاليم اليمن؛ 
ويكون فيها الصبايا الملاح والنساء الصباح؛ وفيهن ذات فسق » وفيهن ذات صلاح؛ 


وفى الحليلةاكشغشس ره لكنهمويعجل يون 


وسألت أهلها عمن بناها فقالوا: لم نعلمء بل إن جدودنا كانوا قوم بدو دخلا 
هذه القرية فوجدوها خالية من السكان فلما استطابوا بها سكنوها فتوطنوها. 

وإلى موزع ثلاث فراسخ؛ وهى أرض مهلهل وكليب» وبها كانت حرب 
اللسو». 

وكانت فيما تقدم من الأيام هذه الأعمال أعمال بنى مجيد بنوا بها القليعة؛ 
فخربت القليعة لاختلاف أهلهاء وسكن بعدهم جماعة من أهل جزيرة فرسان فى 
أواخر أيام سيف الإسلام طغتكين بن أيوب وبقيت فى أيديهم إلى الآن» ويؤخذ بها 


سل 


ركس من كل حمل نصف ربع» وثغر بين الربدة وبين مرسان والسالمية والاسجار 
والنجاجبة والفريملة . 

إلى العمرية ثلاث فراسخ حفرتين فى وادء واشتهر هذا الوادى بهذا الاسمء 
ا ذكره غزى بن أبى بكر الحجازى أن امرأة جاءت بهذا الوادى تسمى عمرية 
تأصابها عطش شديد فصعدت إلى ذروة هذا الجبل على إثر سيل السيل من فضل 
النيدث فحسبته ماء» فلما وصلته أيست فماتت من شدة العطشء فعرف الوادى 
الجبل بهذا الاسم يعنى اسم عمرية؛ وحفرت البئر بعد الموت وسميت البثر باسم 
لجبل: كما قال: 
نحيرت فى أمرى وإنى لذائب أدير وجوه الرأى فيه ولم أدر 
أعزم عزم الناس والصبر دونه أم أقنع بالإعراض والنظر الجر 
ندينك لم أصبر ولى فيك حيلة ولكن دعانى اليأس منك إلى الصبر 
تصبرت مغلوبا وانى لموجعح كما صبر العطشان فى البلد القفر 


وقال روية النكبى : 
كذرى بيش من نكاه كتم سوى رخسار تو ربوده دلى 
همجو در دشت كربلا سوى أب نكه تشنكى حسين على 


تفسير هذين البيتين باللغة العربية يقول: تمر بى وأنا أنظر إلى وجهك وأنا 
سلوب الفؤاد كما كان ينظر الحسين بن على فى كربلاء من عطشه إلى الماء. 


لل عبرة ثلاث فراسخ» بثر حفرت فى بطن واد مشرف على البحر المالح؛ 


ل ا 


ذكر بيع النخل تاريخ المستبصر 








وما سميت بهذا الاسم إلا أن ماءها يشابه عبرة الإنسان فى الصفاء ويقال: بل عبرة 
تعبرها القوافل» وكان السبب على ما حكى غزئ بن أبى بكر الحجازى أن أهلها 
كانوا جبابرة؛ ومن جملة خبرهم أنه إذا ضاق على أحدهم الرزق من وجوه الشقا 
والكد والطلب لم يستحسن يطلب من أحد ولا يذل ماء وجهه إلى أحد فكان 
يحفر حفرة كبيرة يدخل فيها هو ومن معه ويموتون جميعا لثئلا يعلم بحالهم عدر 
يفرح أو صديق يهتم» كما قيل: 

وكم قد رأينا من فى متجملاً2 يروح ويغدو ليس يملك درهما 

يراعى نجوم الليل مما يصيبهح ويصبح يلقى ضاحكًا متبسما 

ولا يسأل الإخوان ما فى يديهم ولومات جوعا عفة وتكرما 

وقبور القوم باقية فى ما بين كل قبر منها مقدار دار عظيم» فسميت العبرة؛ 
فاعتبروا يا أولى الأبصارء ولم يتحقق عند ابن المجاور أنهم كانوا مسلمين أو غيرهم 
من أهل بعض الأديان» وبقى آثار الخسف والحجار يها. 

كصحل: حدثنى بدوى من أهل البلاد بهذا المنزل سنة تسع عشرة وستماثة 
أنه جاز بهذه البر رجل غريب فسألنى عن جبل الحايلة ونجوان والناجية فأنبأته عن 
الثلائة الجبال فقلت له: ما شأنك تسأل عن هذه الجبال؟ قال: إنى قرأت فى بعض 
الكتب أن ما ينجو فى آخر العهد إلا من سكن هذه الثلاثة الجبال» فقلت له: فأى 
الجبال هم؟ فقال: نجوانء وهو جبل ع عليه حصن عزان» والجبلان الاخران 
بقربه» والله أعلم. 


صفة باب المندب 


اقرااي ل سس يم 


صفة ناب المسسدب 

لم يكن هذا البحر بحرا فى قديم العهدء أعنى بحر القلزم» وإنما هو بحر 
مستجدء فتحه ذو القرنين» ويقال: بعض التبابعة» وكان الموجب على ما ذكره 
جماعة من أهل البلادء منهم: الأمير أبو الطامى جياش بن نجاح فى كتاب المفيد 
نى أخبار زبيدء قال: لما وصل ذو القرنين إلى هذا الوادى نظر فوجد به شدة الحر 
نفتحه؛ أى نقر صدر الوادى» فخرج البحر وخرج عرق منه إلى القلزم ووقف عنده. 

ويقال: إن أرض الحبشة كانت متصلة ببلاد العرب» فال ذو القرنين: أردنا أن 
نفرق ما بين الإقليمين ليعرف كل صاحبه ويجوز كل أرضه وبلاده وينقطع ما بين 
القوم من التغلب والتعدى. 

العاف البسرافيل ليما كل لايم بذاته» فصارت الحببشة تخوض البحر 
بالخيل والرجل تغزو أرض العرب؛ وبنى بعض العرب على جيل المندب حصت 
يسمى بعد ومد بسلسلة من بر العرب إلى بر الحبشة مُعارضء فكل مركب يصل 
يمر تحت السلسلة حتى كان يخرج منه»ء ويسافر إلى أى جهة شاء وأراد» وبقى 
الحصن على حاله إلى أن 0-0 التبابعة ' ملوك الجيق »رويقال: : بنو زريع ملوك عدنء 
والأصح الحبشة ملوك 0 ورفعت الملسلة, وبقى أثرها إلى الان. 

ويقال: إن فى ذلك الزمان ما كان لسفارة البحر جواز إلا على باب المندب» 
أن كان أغزر موضع فى البحرء وكان ما بقى منه أفشات ووضح ويطون والأولاد 


ذكر الفقرات تاريخ المستبصر 
يلعب الماء بهاء والآن صارت المراكب تسافر من وراء ظهره؛ وهو بحر عميق 
طويل عريض لكثرة المياه» ولزيادة المياه ونذ كر ما بقى إذا وصلنا عدن؛ ويوجد فى 
سواحله العنبر وغالب ما يجده الصيادون. 





ذكرالفقرات 

وفى أواخر بطن الوادىء يعنى العمرية» ثلاث تلال حصا يكون بين كل 
واحدة إلى الأخرى مقدار ثلاثين ذراعا زائد) لا ناقصاء فسألت عن حالهم فقال لى 
بعض الحمالين: إن هذه التلول أثر ثلاث فقرات فقرها بعض الجبابرة فى زمن 
الجاهلية» على كل فقرة تل حصا ليعرف» وهى من جملة العجائبء وثغر بين 
المأجلية وبين السقياء ويسمى هذا الخبت مطار) لأن ما يروى بها أهلها الماء إلا أيام 
المطارات؛ وعلى عين الدرب أثر مسجد فيه أثر ناقة معاذ بن جبل» رضى الله عنه: 
وهو موضع فاضل. 

وإلى العارة ثلاث فراسخ . 


ساء السزدوية المسرة 
فلما قتل النجاشى بأرض الحبشة ونجا من نجا من القتل وسكن هذه البلد 
سميت المزدوية لأنهم ازدووا بأرواحهم لفلا تعطب كمولاهم وسلامة خدامه دون 
الغير. 


0 


القسم الأول بناء المزدوية المرة 

قال ابن المجاور: وفا :حجنت المرة إلا أن حياتهم رجعت مرة لتشتتهم من 
أرضهم وبلادهم ومفارقة الأهل والولد» فلما انقرضت تلك الأمة سكنها قوم عرب 
56 المرنين؛ وبقوا سكانها إلى أن حجزت البلاد وضاعت العباد فارتحلوا منها 

حدثنى ريحان» مولى على بن مسعود بن على» قال: إنهم نزلوا بربرة وأعمالها 
وبقى نسلهم فى بر السودان المعروفين بالمربين» وهم الآن ذوو قبائل وعشائرء 
3 بعدهم العرب مدينة الأخضرين فوق العارة. 

حدثنى يوسف بن حميسيس بن أبى بكر قال: إنه كان مسكن الصيادين؛ 
والدليل على ذلك أنهم إلى الآن يجدون عظام السمك. 

حدثنى موسى بن ديفل قال: بل كانت مدينة عظيمة؛ فلما خربت بناها 
الفرس الواردون من أهل سيراف المنذرية تحت العارة على هذا البحرء وبها اثار 
جامعين كبيرين ومساجد وطواحين الغلال وطواحين القرظ ترى بين شجر الأراك . 

قال ابن المجاور: وكل مدينة بناها الفرس من أهل سيراف بنوا فيها المدابغ 
وعملوا بها طواحين القرظ» ولا شك أن القوم كانوا دباغين. 

رقال حكيم: لم يخرج من اليمن إلا وغد أو رائض قرد أو دابغ جلد 

رقال لى أخى أحمد بن محمد بن مسعود: يريك هذا؟ قلت: كانوا يدبغون 
لأمم ريجلب إليهم من أعلى مكة ونجران إلى عمان ومن حلى بنى زهرة إلى 
كرمان ومن كبس وجناتة وفارس ومن بنى مكرمان ومن زيلع ورحيتو والمنذرية من 
عدن إلى مكة؛ وكان بنزف جميع هذا الأدم إلى العراق وخراسان وكرمان وما وراء 





ينزف فى عصرنا هذا للقوة من ما بين سائر الأمكنة برا وبحرا إلى الهند, ولم يؤثر 
جميع ذلك فيها أثر) كما يقال: لا تنظر إلى طول المنارة ولكن انظر إلى الجامع. 


ذكر حشمة أهل السذرية 
حدئنى رجل من أهل الحجاز قال: إنما كان مأكول الفرس من أهل سيراف 
السمك الضيراك؛ ففى بعض الفصول يعدم فعند عدمه خخرج غلامان لتاجرين 
ليشتريا ضيراكاء إذ أقبل الصيادون بضيراك فتزايد فيه الغلامان إلى أن بلَغوه ألن 
درهم فاشتراه أحدهماء فلما دخل الغلام بالحوت على سيده استحسن منه ذلك 
وأعتقه وأعطاه ألف درهم يتعيش منهاء وأما ما كان من الغلام الآخر فإن سيده من 

غيظه عليه أهانه غاية الإهانة» لما أن غلام زيد غلبه فى الشطارة. 
حدئنى أحمد بن سلطان المجيدى قال: إنما أخرب المنذرية على بن مهدى 
سنة أربع وخمسين وخمسمائة» ويقال: إن بنى مجيد بنوا البلاد ويقوا على ما هم 
عليه إلى أن قحطت البلاد وجاعت العباد» ويقال: إنهم افترقوا ذات اليمين وذات 
الشمال وبقيت خرابا فجاء الحجازيون فاستعاروا الأرض من بنى مجيدء فوافق ذلك 
الموضع الحجازبين وقويت أيديهم عليها لما أخصبت البلاد وشبع العباد» فرجع بنو 
مجيد إلى بلادهم وأوطانهم فقاتلهم الحجازيون وأنكروهم وأخرجوهم من ديارهم 
كرها من غير رضى» فلما عجز بنو مجيد عن مكافاتهم تفرقوا ثلاث فرق: فرقة 


١١5‏ ححح-ت 


القسم الأول | ال ل 


سكنوا زيلع؛ وفرقة سكنوا ظفار» وفرقة سكنوا مقدشوه) وبفى شرذمة منهم فى 





الجابية . 

قال: 

تفانى الرجال على حبها ولا يحصلون على طائل 

ولعبد آل عامر يقول: 

ألا إن لى دينا من أيام ذى اللوى ودينًا من أيام الحسين وأكد 

أسايل ذا دينى أضافه عند ذا وذا جاحد دينى كما ذاك جاحد 

وأهلها صيادون حمارون وهم قوم ثقاة أخيار» رجال فحول؛ مأكولهم السمك؛ 
لاغيرء وجميع عرب أهل هذه الأعمال الجبال مع التهائم إلى حدود الحجاز 
لا يقبل أحدهم حكم الشرع وإنما يرضون بحكم المنعء ولا شك أنه حكم 
الجاهلية الذى كانوا يتحاكمون به عند الكهنة ويمامة الزرقاء» ويقال: إن اليمامة قبل 
الإسلام؛ فإذا حكم الشيخ حكمًا فى المنع فى أحد من العرب بضرب العنق لم 
يفدر على الهرب» ولو أراد الهرب لما أمكن إلا أن يمد عنقه ويرضى بالقضاءء فإذا 
وفى بما عليه نادى مناد فى سائر العرب وفى كل مجمع: ألا إن فلان بن فلان 
طاب بطيب العرب» فيرد عليه كل من سمعه: جاد الفتى . 

ركان يؤخذ فى العارة من كل حمل نصف وربع من ضمان العشر وسنابيق 
لصيادين والقفول الواردة من عدن إلى زبيد والصادرين من زبيد إلى عدن ومراكب 
لزيالع القادمين من أرض الحبشة كل عام بألف ومائتى دينار» فأزيل جميع ما ذكرناء 
منة عشرين وستمائة؛ وأعيد هذا الرسم سنة أربع وعشرين وستمائة؛ وصعد الضمان 


سن العارة إلى الحليلة ... تاريخ الى جه 








أبى بكر الأحوزى وبقى يجبى إلى يوم الدين» وللشريف الرضى يقول فى مثل هذا: 


من لم يكن عنص ره طيب لم يخرج الطيب من فيه 
كل امرئ يعجبه فعله» "قد ينضح المرء بمافيه 


من العارة إلى الحليلة راجسعا 
على درب الكديحا 
من العارة إلى عثر ثلاث فراسخ؛ وهى قرية على ساحل البحرء ويوجد فيها ما لم 
يوجد فى موزع» وبغير المخاء وهو مرسى دفىءء وما اشتق اسمها عند العرب مخا 
إلا أنها لا تمضغ كما لا تمضغ المخاءء وهى طريق الأصل وعليها كان المعول 
فى مسير القوافل فى سالف الدهر لأنه أقرب طريق وأبرد لهواء الساحل والبحرء وإلى 
الحليلة ثلاث فراسخ؛ ويعرف... وهو مجمع الطريقين. 


من العارة إلسى المفاليس 


من العارة إلى ترن ثلاث فراسخ . 
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القسم الأول ش ذكر ترن 
00 


ذكر تسرن 
أهل رن أصلهم من امرأة خرجت من البحر تسمى الفالقة سكنت البر 
وتزوجت رجلا من وجوه العرب؛ أسكنها العربى أرض ترن ورزق منها أولادا إنائً 
010 
قالت العرب: إن أهل ترن من نسل العربى والمرأة» يعنى الفالقة» وكان إذا 
جاءهم سيل عظيم ومال عن جريه لِيسقَى به موضع آخر كانت تقعد فى بطن 
الوادى وتسده من عظيم خلقها وكبر جثتها وترد الماء إلى المجرى القديم المعتاد 
فتسقى الأرض من جربه» وكان تبقى على حالها إلى أن تسقى للناس الأرض 
كلهاء فإذا رويت الأرض وأستغنت الناس عن ماء السيل تقوم حينئذ من مقعدها 
فيجرى ما فضل من ماء السيل إلى البحرء ويقال: إنها كانت ساحرة. 
قلت لعمرو بن على بن مقبل: ما فعل الله بفالقة؟ قال: إنها إلى الآن تعيش 
قلت: وأين تسكن ؟ قال: بوادى قطينة» قلت: وأين الوادى؟ قال: فى أعمال ترن؛ 
ولم تمت وإلى يوم القيامة؛ قلت: هل يراها أحد؟ قال: نعم: و ل 
قلت: ولم سميت هذه لض 0 قال: لأن 0 كانوا يتعجبون من عظم 
خلقها فكان زيد يقول لعمرو: ترنء أى تراهاء 5908 الأرض بهذا الاسمء ولهذا 
تقول العادة أنا النرى» يسكن فخذ من فخوذ العرب أرض ترن؛ ولا شك أنهم بنو 
مجيد؛ وهم أهل أنعام وخيل وزرع وضرع؛ لما كثر المال عليهم وحسن الحال 
بهم ركبوا على حين غفلة من الحجازيين وقتلوا جماعة منهم بعد أن أخذوا جميع 
ما كان معهم من المتاع والمال والأثاث وعادوا منصورين» وبقى الحجازيون فى 
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وفلان بن فلان من المعدودين كبسوا على أهل ترن سنة ستين وخمسمائة؛ فصار 
عادة القوم إذا اتتسب أحدهم قال: أنا الترنى؛ يعنى من نسل القوم الذين حضروا 
الوقعة. 


وملك الحجازيون أرض ترن إلى الآن وجميع زروعهم فيها فصارت لهم مأوى 


و 


ملك 


وإلى الُخيلَة ثلاثة فراسخ » وإلى المفاليس ثلاثة فراسخ. 


من العارةإلى تعز 
من العارة إلى شعب أربع فراسخ» وإلى النية ثلاثة فراسخ» وإلى المحجاط ثلاثة 
فراسخ» وإلى الحصين فرسخانء وإلى العريش ثلاثة فراسخ» وإلى تعز فرسخان. 


من العارة إلى عدن 
من العارة إلى الجابية فرسخ» ويقال: إنها من أعمال ترنء وترن من أعمال 
العارة» وإلى بكر الصحبة ثلاثة فراسخ» وهى بكر حفرت فى آخر دولة بنى مهدى؛ 
وثغر العرف والحراجرة والحجف والقعيعا وعويد ومحاذا بئر صبيح على يسار المحجة 
جبل حرزء ويقال: جبل حريزء وما عرف بهذا الاسم إلا أنه.. يسمى حرز ويقال: 


بل جبل حريزء أى مكينء والله أعلم بالصواب. 


لق الها ببس 


هو جبل شامخ شاهق فى الهوى؛ وبالقرب منه جبل ذو ساحء أى ذو رأس» 
الجاهلى» ويقال: الأزلى لقدمهء والناس تصعد إليه» والثانى 


و 


لم يصعده إلا كل صالح وولى . 

حدثنى على بن صبيح العقولى أن سليمان بن داودء عليهما السلام؛ بنى فى 
إقليم اليمن ثلاثة حصون: بينون وغمدان وسلحينء وهذا الحصن يعنى القاعدة وهو 
أحكمهم؛ وذلك لما تزوج سليمان؛ عليه السلام؛ ببلقيس فى أرض اليمن فأمر 
الجن أن تبنى هذه الحصون جميعها على هذا الوضع» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالغيب وأحكم. 

وبقى الحصن على حاله إلى أن خرب واندثر» ويقال: إن أبا الغيث بن سامر أراد 
عمارة هذا الحصن فى دولة الحرة السيدة بنت أحمد بن جعفر بن يعقوب بن 
مرسى الصليحى بعد أن أحضر له آلة البناء» وتم له المقصود وابتدأ فى البناء فطلع 
طلائع الجن فقتلوا جميع الوم فى المكان؛ وبعده أراد عمارة هذا الحصن الداعى 
سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحى» ويقال: الداعى سبأ بن أبى السعود ين الزريع 
بن العباس بن المكرمء والى عدن من قبل الدولة الفاطمية؛ فلم يمكنوه الجن, 
أراد إعادئه بعدهم سيف الإسلام الملك المعز إسماعيل بن طغتكين بن أيوب فى 
درلة الملك الناصر أيوب بن طغتكين بن أيوب بن شاذىء فأشار عليه بعض 
لفضلاء بتركه. 
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صفة وادى عبرة 


القسم الأرل 

فقلت لعمرو بن على بن مقبل: هل فى ذروته عمارة؟ فقال: ما كان يسكنه 
إلا من خاف» وفيه أثار حيطان قد اندثئرت وجدرات قد انهدمت وصهاريج قد خربت 
ودرج قد تقلعت . 

قلت: فهل كان عليه سور؟ قال: إن الجبل هو سور بذاته وإذا أصاب عرب هذا 
الزمان فى هذه البلاد خوف أو جور من السلطان صعدوا بأنعامهم ودوابهم إلى 
القاعدة وقعدوا بها إلى أن يأمن البلاد فحينئذ يطلبون البلادء فإذا قل على سكانها 
الماء» يعنى من الصهاريج التى بها وهى خراب» أصعد إليها الماء من لحف الجبل 
من ثلاث ابارء إحداها بئر عبدل» مشرفة على المحجة:ء والثانية بئر يعوم» والثالثة بثر 
نية» فقلت: هذه الآبار حفرها الأوائل؟ قال: بل مستجدة استجدت فى هذا العصر. 


صفة وادى عمسرة 

والحصن مشرف على البحر وقد خرج فسطرس جبل باد فى البحر طول فرسخ 
طريق شبه خط الاستواءء ويقال: إن بانى الحصن أراد أن يخرب العاذ مما يلى 
المشرق إلى البحر ويدخل عليه فلم يقدر عليه لقوة الصخرء وكان غرضه أن يقطع 
لطريق على المراكب لأنه لو اتفق بهم لكان يستظهر على أخذ المراكب لصعوده 
نرق الربح وبقاء المراكب تحت الريح» فلما لم يتم له قال بتركهء والآن هو مغاص 
للوْلوْ الجيد؛ وبقى من الاآبار بئر عبدل مع جبل الردادين» وبها كانت وقعة العرب 
مع العرب وهى وقعة مشهورة سنة خمس وسبعين وخمسمائة» وبئر أبى بكر شنلو 

لعفرى وقد بنى على البئر مسجد) سنة اثنتين وعشرين وستمائة. 
© 





صفة وادى عبرة تاربخ المستبصر 

وإلى المزحجية ثلاث فراسخ؛ وهى بئر مالحة فى أرض عرب يقال لهم: العقار, 
وإلى البيضاء فرسخان» وتعرف بسبخة الغراب وتتسمى قاع الغراب» وقد كان عند 
البحر وعلى يسار الدرب بكر تسمى المخنقء بناها القائد حسين بن سلامة؛ وليس 
فى الربع المسكون أحلى ولا أخف من مائها على الفؤادء وجواز القوافل على 
اا الجر 

وإلى رباك فرسخانء وهى قرية كانت عامرة؛ وقد عمر بها الأمير ناصر الدين 
فاروت بستانا حسنًا وحفر بها أنهاراً وغرس بها النارنج والأترج والموز والنارجيل؛ 
ويقال: إن الناخوذة عمر الأمدى غرس شجر الشكى البركى» وهو شجر يخرج من 
بدن الشجر بخلاف جميع الأشجار» والبركى غرسه سنة خمس وعشرين وستماثة؛ 
وحفر بها برك وبها حفرة تسمى حفرة الأسد فى سالف الدهرء كانت الخلق تحج 





إليها من أبين ولحج وما حولها من القرى فى أول شهر الله الأصب رجب. 

وإلى المكسر فرسخ » قنطرة بناها المرس الذين تولوا عدن على سبع قواعد, 
ويقال: إنما بناها شداد بن عاد فى الأصل . 

حدثنى يحبى بن يحبى بن على بن عبد الرحمن الزراد قال: إنما بناها رجل 
جبلى سنة خمسمائة» ويسمى المزف وكان فى الأول لا يعدون هذا الموضع إلا 
بسنابيق وكذلك الماء والحطب. 

وإلى جبل حديد نصف فرسخء ويقال: إنه جبل حديد جاء بعض أرباب 
المخبرة وسبك من هذا الجبل بهارين ونصف حديد وغار المعدن عن أعين الخلق؛ 
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ذكر ما كانت عليه عدن فى قديم العهد 








للسسماة 


والجص . 
وإلى المياه ربع فرسخ؛ وإلى عدن ربع فرسخ . 


ذكر ما كات عليه عسدن 
فى قدسم التفسد 

كان من القلزم إلى عدن إلى وراء جبل سقطرة كله بر واحد متصل لا فيه بحر 
لا باحة» فجاء ذو القرنين فى دورانه ووصل إلى هذا الموضع ففتح وحفر خليجا 
فى البحر فجرى البحر فيه إلى أن وقف على جبل باب المندب فبقيت عدن فى 
البحر وهو مستدير حولهاء وما كان يبان من عدن سوى رءوس الجبال شبه الجزر. 

ولنا على قولنا دليل واضح أن أثار ماء البحر والموج باق بائن فى ذرى جبل 
لعر؛ والجبل الذى بنى على ذروته حصن التَعكر وجبل الأخضر. 

والدليل الثانى أن شداد بن عاد ما بنى إرم ذات العماد إلا ما بين اللخبة ولحج 
وبين المغاوى التى على طريق المفاليسء وهو الرمل الذى إلى جبل دار زينة؛ 
رما بناها إلا فى أطيب الأراضى والأهوية والجو فى صفاء من الأرض بعيدا عن 
البحرء والان رجع البحر فى أطراف بلاد إرم ذات العماد وتناول البحر شيعا منه أخذة» 
لم يكن بهذه الأرض بحر وإنما استجد بفتح ذى القرنين فمد من جزيرة سقطرة 
نساح إلى أن وقف أواخر المندب. 


ذكر ما كانت عليه عدن فى قديم العهد تاريخ المستبصر 

والدليل الغالث أن البحر الذى ما بين السرين وجدة يسمى مطارد الخيل ومرابط 
الخيل» والأصل فيه أن العرب كانت تربط الخيل فى هذه الأرضء؛ والأصح أنهم 
كانوا يطاردون به الخيل لما لم يكن بحراء وكان البحر أرضا يابسة» فلما فتح 
ذو القرنين باب المندب غرق جميع الأراضى وما علا منها صارت جزرا فى ناحية 
البحر يسمى باسم الأصل مطارد الخيل . 

ومما ذكره الأمير أبو الطامى جياش بن نجاح فى كتاب المفيد فى أخبار زبيد 
الأول» وهما كتابان: المفيد الأول الذى صنفه الأمير جياش» والثانى صنفه 
فخر الدين أبو على عمارة بن محمد بن عمارة» فذكر الأمير جياش بن نجاح فى 
كتابه المفيد فى أخبار زبيد أن البحر كان مخاضة لقلة مائه فلذلك تغلبت الحبشة 
على جزيرة العرب حتى ملكوا صنعاء إلى حد إقليم العواهل وبقيت دولتهم فيها فى 
الكفر والإسلام إلى أن أفناهم على بن مهدى سنة أربع وخمسين وخمسمالة 
وفى عهده انقرضوا وزالت دولتهم مع شدة صولتهم. 

نعود إلى ذكر ذى القرنين» كان البحر على حاله إلى أن فتح ذو القرنين باب 
المندب فجرى البحر فيه إلى أن وقف أخخر القلزم فطال وعرض وترخى وانبسط 
وانفرش فبانت ارض عدك. 

ومما ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الله الكيسانى فى تفسيره قال: لما خرج 
مداديو عاد فز رض البيسن با أعنال مسج ريوية روسل البدى ناز جيل لتر 
وعظمه من على مسافة بعيدة فقال لأعوانه: اغدوا أبصروا هذا الجبل وما دونه! فلما 
عاينوا الموضع رجعوا وقالوا: إن هذا الموضع واد وفى بطنه شجر وفيه أفاع عظام 
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القسم الأول صفة نقر الباب وحفر النهر 


المي يس ي جه لم 
هر مشرف على البحر المالح؛ فلما سمع بهذه المقالة نزل فى لحج وأمر بأن 
نحن الآبارء التى هى الآن يشرب أهل عدن منهاء وأمر أن ينقر له باب فى صدر 


الوادى . 


صفة نفر البات وحقير التصسر 

لجن؛ وما زال أحدهما ينقر الجبل والثانى ابتدأ فى حفر النهر برأس سقطرة من 
أعمال لحجء وما زال الرجلان يعملان فى النقر والحفر إلى أن بقى عليهم من 
لعمل شىء يسيرء فقال الحجار: إنى إن شاء الله تعالى بالغد أفرغء أى أتم عملى؛ 
نفال الحفار: وأنا بالغد أدخل الماء إلى عدن إن شاء الله أو لم يشأء فانقطع النهر 
بعضه من بعض وانسد معين الماء من الأصل وارتدم ما بناهء بعضه على بعضء» ولم 
بصح منه شىء ولم تقم منه صورة ولا استقام منه مغنى» ووصل فى حفره إلى تحت 

قال ابن المجاور: ورأيت أثار النهر بعينه مبنى بالحجر والجص بناء محكم) وثيقاً 
فى عرض ذراع ما بين الماء وجبل الحديد وقد علاه البحر ولم يبن لناظره إلا إذا 
عرى البحر ماد شبه خط الاستواء داخل فى البحر. 
على ما أراد» ويقال: إنه بقى فى النقر مدة سبعين سنة حتى أتمه: فلما طال المقام 
فى حال القوام صار شداد بن عاد ينفذ إلى هزا المكان كل من وجب عليه الحبس 
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ذكر المدن التى كانت حبوما للملوك تاريخ المستبصر 


يحبسه فيه فبقى حبسا على حاله إلى آخر دولة الفراعنة الذين كانوا ولاة مصرء وبعد 








ذكر المدن التى كانت حبوسا للملوك 

كسمر حيس سليمان بن داودء عليهما السلام؛ حصار بادى حبس ذى 
المرنين» ترمذ حبس الإاسكندرء مولتان حبس الضحاك الساحرء آمل وسارى 
لكيكاوس بن كيقباد» حس حبس الروم ؛ حصار طاق حبس بردسيار» مصر حبس 
أمير المؤمنين أبى محمد هاروت الرشيد» مرو حبس أمير المؤمنين عبد الله المأمون, 
الشأم حبس الإمام الناصر لدين الله ويقال: إن فيها سردابا إذا زادت الدجلة امتلاً 
رملوحة السبخة تنفطر جلود المحبوسين» وأكثر ما يعيش بها المحبوس شهر زمان؛ 
ونهاوند حبس السلطان معز الدين محمد بن سام » ولوحك حوران حبس السلطان 
بهرام شاه وقلعة نصور حبس خسرو ملك بن خسروشأه» وبرعد حبس تاج الدين 
يلدز السلطانى» وكواليور حبس الملك قطب الدين أبى الفوارس أيبك الاملى؛ 
وعوض حبس السلطان شمس_الدين إلتتمش ) وهراة حبس السلطان غياث الدين 
محمد بن سام؛ وحصار هزاراسب حبسن السلطان أبو الفتح محمد بن تكش؛ 
وكوشك سنه جواهران حبس طغرلبك شاه بن محمدء ودهلك حبس عبد الملك 
ابن مروانت: وعيذاب حبس الخلفاء الفاطميين؛ وتعز حبس ملوك اليمن؛ وقواربر 


١4 


القسم الأول ذكر المدن التى كانت حبوم) للملوك 
وسيراف حبس السلطان محمود بن محمد بن سام» وعدن حبس الفراعنة ورجعت 
عر الفاطميين. 

وقال الهنود: عدن حبس دس سر اسم جنى له 0 رءوس من جملتهم الغزال 
درسير وكان يسكن جبل المنظر ويتفرج على رملة حقات وسكن بعده هنومت 
حنات: وما أخرجهم منها إلا سليمان بن داودء عليهما السلام؛ لما وصل أرض 
ليمن لأجل بلقيسء لأن هؤلاء القوم المقدم ذكرهم كانوا عفاريت؛ وما سميت 
عدن عدن إلا بعدنان لما بناها سماها على اسم ابنه عدن؛ وما اشتق عدن إلا من 


عادء ويقال: أول من -حبس بها رجل يقال له : عدل فسميت به. 








وتسمى عند الفرس اخرسكين»؛ وعند الهنود سيران؛ وعند السوداق... وتسمى 
عند التجار مأكل صبرة ) وتسمى حيس فرعون ومقام الجن وساحل البحرء ونسمى 
عند الهنود هتام؛ وعند الظرفاء. سنداس: لأن كل ما يرميه الإنسان فى الأزيب يرده 
الكوس إلى اللحادوس 2 

وتسمى فرضة اليمنء وؤتسمى عند السوقة دار السعادة؛ دار بنأه سيف الإإسلام 
طنتكين مقابل الفرضة؛ وتسهى الدار الطويلة بدار بناها ابن الحابين على محاذاة 
الفرضة» وتسمى المنظر بدار بئاها الملك المعز إسماعيل بن طغتكين على جبل 


© 





ذكر جبل صسيرة 


هو جبل شامخ فى البحر مقابل عدن وجبل المنظر ويقال هو قطعة منه» وقال 
محمد بن عبد الله الكيسانى فى تفسيره: إنه يخرج يوم القيامة من صيرة عدن نار 
ويسمى عند حكماء الهند فى بر يخرج طول الدهر منه دخان» ويسمى الآن بكر 
الهرامسة ليس يمكن لأحد النظر فيه من وهجه وكربه وقتامه؛ ويوجد حول البثر 
حجارة مكسرات وأفاع نائمات وحيات قائمات. 

قالت الهنود: إن ران العفريت المقدم ذكره» حفر هذه البكر» وليس 
هى بثر وإنما هو سرب ينفذ حفره تحت البحر إلى مدينة أوجين بكرمى وهى سرير 
فى حفر يكر فى بر أن حادنيرء وهو عفريت» سرق تخت زوجة رام جندرء من 
أعمال عوض وسار بها إلى أن سكن بها على قلة جبل صيرة» وقال: إنى أريد أن 
أقلب عنك صورة الإنسيّة إلى صورة الجنيّة» فبينما هما فى لا ونعم إذ سمع 
بخبرهما هنومت» وهو عفريت ثان على صورة قردء فحفر هذا السرب من أوسط 
مدينة اوجين بكرمى تحت البحر وبلغ آخر الحفر إلى أوسط جبل صيرة وفعل 
جميع ذلك فى ليلة واحدة؛ فخرج من الحفر فوجدها نائمة على ذروة الجبل تحت 
شجرة شوك فرفعها على ظهره ونزل بها السرب؛ وما زال يسرى بها إلى أن بلغ 


القسم الأول ذكر جبل صيرة 
وجين بكرمى» فعند انفجار الفجر الصادق سلمها إلى زوجها رام جندرء فرزق منها 
اسار ولدان ذكران سمى أحدهما لب والثانى كشء ولها حكاية طويلة عريضة 
بطول شرحهاء فبقى السرب إلى الان. 

وكذلك حفر كيكالوس بن كيقباد سرباً من الرى إلى مازندران مسيرة ستة 
وثلاثين فرسخاء وحفر بعض الهنود سرب فى ديولاره من أعمال السومنات ينفذ 
أواخره إلى بابهن من أعمال الديوكير أول حدوده مالوى؛ وينفذ أيضا تحت بحار 
ورمال» ويقال: إنه حفر الجن ولا شك فى هذا. 

وحفرت رؤساء همذان فى وسط أملاكهم سربا ينفذ إلى روذراور مسيرة ثلاثة 
أيام ؛ وحفر كرشاسب. بن اثرط بن رستم سرب فى وسط قصره الذى بقلعة أراك 
بسيستان ينفذ أواخره إلى وسط حصار طاق» مسيرة اثنى عشر فرسخاء وحفر دير 
لج فى نواحى الموصل» ١‏ 

نالك سارف الجااقل ستحا رمي ولتم بهاارطاء فى حفرة كانت بالقرت 
منه انخرق فى الحفرة سرب ينفذ إلى الزاب مسيرة أربع فراسخ» قالت التصارى: 
وعاش مرتهن) بعد الموت وإدراك الفوت؛ وهو إلى الآن بالحياة فى تلك النواحى . 

وحفر بعض سواريب اهنود بمدينة برهنك سرباً: مسيرة أربع فراسخ بطريق »؛ 
وكان سببه ما حدثنى أبو طالب بن أبى بكر بن أبى طالب الحدانى» المعروف بابن 
السوبدائى» أنه عشق بنت الملك فحفر هذا السرب من بيت اليد إلى دار الصبية؛ 
فكان يمشى إليها وتجىء إليه فى هذه الطريق مدة حياتهماء فلما خرب السلطان 
نظام الدين محمود بن سبكتكين البلدة بقى السرب على حاله؛ وبقى بطريق مكة 
جبل يسمى المخروق فيه خرق متصل من تحته إلى ذروته» وقد تقدم ذكره. 
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ذكر جبل صيرة ١‏ تاريخ المستبصر 





وفى نواحى الس قرية ايقال ليا لبافربه رخو موصع لسرن 
النبى ميته ء فمن شدة الباعور انخرق فى الأرض سرب يطول من الباعور إلى الدجلة 
مسيرة حمس فرأسخ . 


وحفر شاه بور بن أردشير بابكان فى قلعة نيسابور سرب تحت الأرض مسيرة 
خمسة فراسخ ينفذ إلى برية» وما عمله إلا لإحكام القلعة وحقن دماء الخلق؛ 
ولهذا يقال: الهرب فى وقته ظفر. 

نرجع إلى ما كنا عليه من كلامنا الأول : 

فإذا تعوقت المراكب فى المجىء عن موسم ثغر عدن يجاء إلى جبل صيرة 
بسبع رءوس بقر عند اصفرار الشمس وتبقى البقر فى مكانها إلى نصف الليل؛ 
وبعد زوال هذا الحد ترد ست رءوس منها إلى عدن ويبقى رأس واحد هناك مكانه؛ 
فإذا أصبح ضحى يوحن العد فى مخاه رصح لللك لصحيه متحي الول 0 
عمل هذا العمل تقدم المراكب وتلاحق بعضها بيبعض» لا عا لد 
الأيام من دولة بنى زريع وغيرهم من العرب» وبطل ما ذكرناه فى زماننا هذا. 

كصل: فإذا حاذى مركب المسافر مدينة سقطرة أو جبل كدمل تسمى تلك 
المحاذاة الفولة» يؤخذ قدر يعمل عليه شراع وكا من جميع آلة المراكب 
بع فيه من الأطعمة من قليل نارجيل وملح ورماد ويلقى فى البحر من الأمواج 
الهائلة. 

قال أهل التجارب والخبرة: إنه يصل بسلامة إلى لحف الجبل . 

ركان فى أيام القبط واليونان فى وقت زيادة النيل تؤخذ بنت بكر عذراء أحسن 
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الفسم الأول ذكر المعجلين 
يبب ب ب بي ير تت 0ك 
ما يكون من الصور تزين بأفخر زينة» وتلبس الحلى والحلل» ويؤتى بها على رءرس 


الأشهاد بالطبل والزمر ويطلقونها فى النيل» فأزيل هذا الفن فى أيام أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. 

وفى اجه وجميع أعمال الهند والسند إذا زرع أحد قصب السكر ينذر للصنم 
نذر) إذا طلع قصبه جيدا فدى بإنسان؛ فإن صح قصبه احتال على بعض قصار 
الأعمال يذبحه وبرش بدمه أصول قصب السكر فى يوم عيد لهم يسمى الديوانى؛ 
إذا زاد شط السند فى الأخذ على المد والحد يؤخذ خشف غزال يجلل بشوب 
أحمر ويعطر ويبخر ويطلق فى أغزر موضع وأقوى جريان فى السيل وأشد سوارء 
فحيشذ ينقص الماء بإذن الله تعالى» وما ذكرنا هذه إلا لنبرهن.مقالتنا وما تقدم من 
قولناء والله أعلم . 


ا 
هر بركة فى آخخر جبل حقّات وجبل صيرة الذى بنى على" ذروته قضر المنظرء 
البركة خلقها الل تعالى وهى ما بين جبل حممّات وجبل صيرة وهى ذات أمواج 
هائلة قاتلة فى عمق وغزر. 


وب > 


ور ري ل امس در : إذا برد الماء بها يعنى فى 
البركة - يكون العام عام) شديد) على كل من يقطع الصباء قلت: ولم؟ قال: لكثرة 
لأمواج وهيجان البخرء ؛ وإذا كان الماء فيه فاترا يكون العام عامًا طيبا سهلا يسيرا غير 
رع از ووااسورين ال ونا نول على رسعو ا 
ايل لم سمى هذا المكان المعجلين ؟ ؟ قال : لأنه يرجع فيه كل أربعة اثنين. 


1١77 


ذكر بحيرة الأعاجم تاريخ المستبصر 





ذكر بحيرة الأعاجم 

عدن من المياه وبقيت عدن نصفها التى تلى جبل العر مما يلى صيرة مكشوقً 
ومما يلى المياه وإلى جبل عمران ناشفاء فلما استولت ملوك العجم على عدن رأرا 
ذلك الكشف فخافوا على البلد من يد غالبة تحاصر البلد فحينئذ قاموا فتحوا له فم 
مما يلى جبل عمران وأطلقوا البحر عليه فاندفق البحر فنزل إلى أن غرق جميع 
ما حول عدن من أرض الكشف فرجعت عدكت جزيرة » وبقى كل من أراد السفر 
يعدى البحر وجاءت الجمال الحروي دامس عادر بهد» فلما رأوا ما أو 
من تعب الخلق فى ذلك , نى المكسر وهو قنطرة بنيت على سبع قواعد فصارت 
الخلق تسلكه على الدواب وغيرهاء وسمى البحر المستجد بحيرة الأعاجم وعرف 
بهم إلى قيام الساعة. 


بنساء عسدن 
لما انقطعت دولة الفراعنة خرب المكان بزوال دولتهمء وسكن الجزيرة قوم 
صيادون يصيدون فى المكان بكار على ماله علية زمانا طويلا يترزقون الله فى 
القوت والمعاش إلى أن قدم أهل القمر يمراكب وغل وجمع وملكرا الجزيرة بعد 
أن أخرجوا الصيادين بالقهر وسكنوا على ذروة الجبل الأحمر وحقّات وجبل 


١ 


5 5 --- 


والحض مه تلك الأوية والجبال» قال الشاعر: 
لىأدمعهواضطل مذخلتالمنازل 
وبا جاع عمسي لهاع ناا تسيا 
رقفت فى ربوعههم هاذبهمرسائتل 
يداهل من خبر ردجوابى عاجطل 
أجابنى من الرببو عصائح وقان سل 
ابك دمّاياغافالاح. قدسارت سي 
ل اجو كنا سسة رشيقةالغمائ ل" 
ف خدهارقدها ورد وغصصن ذابل 
وكانوا يطلعون من ير يأخحذون عدن رأسا واحد) فى موسم واحد. 
قال ابن المجاور: وماتت تلك الأمم مع تلك الرئاسة وانقطعت تلك الطريق ولم 
ببق أحد فى زماننا 0 مجرى الوم و3 كمار 3 كانت أحوالهم وأمورهم 
فصل: قال ابن المجاور: زان عدد إلى مقدشوه موسم؛ ومن مقدشوه إلى 
كارة ة موسم انء كه ة إلى الشمير موسم ثالثء فكان القوم يجمعون الثلاثة 
المواسم فى موسم واحد وقد جرى مركب من القمر إلى عدن بهذا المجرى سنة 
ست وعشرين وستمائة» أقلع من القَمر وكان طالب كلوة فأرسى بعدن. 
ولمراكبهم أجنحة لضيق بحارهم ووعرها وقلة الماء بهاء فلما ضعف الوم 
يلاحظ هنا أن البيت به إقواء وهو اختلاف حركة حرف الروى عن باقى القصيدة. 
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ذكر ألقاب ملوك العجم ... | تاريخ المستبصر 
واستقوت عليهم لا ارييف 9 وملكوا ال البلد ا الوادى: موضع هو الان 
عامر بصرائف» وهم أول من بنى الصرائف بيعدن»؛ وبعدهم خرب المكان وبتى 
على حاله إلى أن انتقلوا أهل سيراف من سيراف» وقد تقدم ذكرهم. 

ووقع سلطان شاه بن جمشيد بن أسعد بن قيصر فى عدن فنزل وتوطن بها 
فانغمر الموضع ا وكان يجلب إليهم مياه الشرب من زيلع : ' فلما طال عليهم 
البعد بنوا الصهريج لأجل ماء الغيث ونقل طين البناء من نواحى أبين» ويقال: من 
زيلع» فلما كثر الخلق بعدن بنوا بها الحمامات؛ وبنى الحمام عند حبس الدم فسيل 
فغسل الأرض سنة اثنتين وعشرين وستمائة؛ وبنوا الجامع؛ وذلك عند حماء 
المعتمد رضى الدين على بن محمد التكريتى» ووضع مربط الفيلة فى سنة خمس 
وعشرين وستمائة فملاً لحف الجبل الأخضر بالطول والعرضء فلما رأى ذلك تولى 
السلطنة. 





ذكر القاب ملوك العجم الذين تولوا ملك عدن 
مولانا ولى النعم؛ ومعدن الكرمء الملك العالمء العادل المؤيد من السماء؛ 
المنصور على الأعداء؛ المتوج بالجلال والسناءء شاهنشاه المعظم؛ مالك رقاب 
الأمم» سيد سلاطين العرب والعجم؛ حافظ عباد اللهء حارس بلاد اللهء معز أولياء 
اللّهء مذل أعداء الله غياث الدنيا والدين: ركن الإسلام والمسلمين؛ تاج مارك 
العالمين» قامع البغاة والمشركين؛ مغيث الدولة القاهرة؛ مزيل الأمم الكافرة؛ محبى 
السنن الزاهرة» باسط العدل والرأفة» ناصر السلطنة والخلافة؛ عماد ممالك الدنيا؛ 


١1 


القسم الأول ذكر ألقاب ملوك العجم ... 
مظهر كلمة الله العلياء مرفه الخلائق بالإنصافء مزيل الجور والاعتساف» القائم 
ديد الحق؛ الناظم لصلاح الخلق» ظل الله فى الأرض» محبى السنة والفرض» 
سلطان البر والبحرء ملك الشرق والغربء انا سلطان شاه بن جمشيد بن اسعد بن 
فيصر أمير المؤمنين. 

آخر: مولانا ولى النعم بهاء الدولة والدين» جلال الإسلام والمسلمين» ناصر 
الملوك والسلاطين» غياث جيوش العالمين» قاتل الخوارج والمشر كينء قوام الملة؛ 
نظام الأمة؛ قطب المملكة؛ معز السلطنة؛ عدة الخلافة» بهلوان إيران وتوران» 
أبو سنان سفاوس بن أسعد بن قيصر قسيم أمير المؤمنين. 

آخر: مولانا ولى النعم» قسيم الدين» يمين الإسلام؛ صمصام الدولة» قوام 
السنة» نصرة الملوكء بهاء الأمراء» كردو أبو المظفر أسعد بن قيصر برهان أمير 
المؤمنين . 

آخر: مولانا ولى النعم» جلال الدولة والدين؛ مغيث الإسلام والمسلمين؛ معز 
الملوك والسلاطين» سيف السنة؛ بهاء الملة» تاج الأمة» نظام المملكة؛ معين 
الخلافة» فخر الأمراء منير باريك أبو شجاع نامشاد بن أسعد بن قيصر نصرة أمير 
المؤمنين . 

آخر: مولانا ولى النعم والأمين الأجل المؤيد ناصر الدين عماد الإسلام علاء 
توران؛ حسام السنة جلال الملوك؛ غياث الأمراء» زنده أبو الفتح كيقباد ين محمد 
بن قيصر معز أمير المؤمنين. 


ذكر ألقاب ملوك العجم ... تاريخ المستبصر 

آخر: والمولى محبى الدين معز الإسلام ركن الدولة عضد الملوك مغيث 
الأمراء أبق عيذ قيصر بن رستم بن فيصر عمدة أمير المؤمنين. 

آخر: والمولى سيف الدولة والدين» غياث الإسلام والمسلمينء تاج الملوك 
والسلاطين» ناصر السنة» نظام الملةء عماد الأمة» ركن المملكة؛ نصرة الخلافة, 
مغيث الأمراءء ملك العرب والعجمء أبو الصمصامء عاد بن شداد بن جمشيد بن 
أسعد بن قيصرء يمين أمير المؤمنين. 

أخر: والمولى تاج الدين» ناصر الإسلام والمسلمينء: مجد الملوك 
والسلاطين» معز السنة» محبى الملة» غياث الأمة» عماد :المملكة» يمين الخلافة, 
جلال الأمراء؛ ملك الهند واليمن أبو الملك تاج الدين جمشيد بن أسعد بن 
قيصرء ظهر أمير المؤمنين. 

آخر: والمولى عماد الدولة والدين» محبى الإسلام والمسلمين» ظهر الملوك 
والسلاطين» نظام الملة» ومظهر الستة». جمال الملوك» معز الأمراء» أبو الوفاء كذار 
شاه بن هزاراسب يمين أمير المؤمنين. 

آخر: والمولى معز الدولة والدين» تاج الإسلام والمسلمين؛ ركن الملرك 
والسلاطين» قوام السنة» غياث الأمة» ناصر المملكة؛ محبى الأمةء عماد الخلافة؛ 
مد الأمراء: أبو البركات الحارث هزاراسب بن جمشيد بن أسعل حسام أمير 
المؤمنين. 

فهؤلاء الملوك ملوك العجم الذين تولوا ملك عدن. 





رمما ذكره عمارة بن محمد بن عمارة فى كتاب المفيد فى أخبار زبيد قال: 

إن جامع عدن بناه عمر بن عبد العزيز وجدده الحسين بن سلامة» والأصح أن 
ما بنى الجامع إلا الفرس: وكان السبب فى بنائه أنهم وجدوا فى زمانهم قطعة عنبر 
كبيرة مليحة فأنّى بها إلى صاحب عدن فقال لهم: وما أصنع بها؟ بيعوها وابنوا 
بشمنها جامماء فلست أرى درهمًا أحل من هذا الدرهم» ولا يخرج فى وجه أحق 
من هذا الوجهء فباعوا العنبر وينوا بشمنه جامع عدن فى طرف البلد. 

فإن قال قائل: لم لا بنى فى وسط البلد؟ قلت: لأن فى وسط مدينة عدن 
عين ماء ماد من البحر إلى المملا ح» ولنا على قولنا دليل أن من بقايا العين موضع 
لتكربنى أن سيلا عظيما غسل أرض الوادى فظهر به مدابغ جملة من أيام الفرس 
كانت قد علت عليها الأرض من طول المدى. 

رحدثنى ربحان مولى على بن مسعود بن على قال: إنه ظهر عند حبس الدم 
باب المندب؛ وكان الصيادون يجدونهء فإذا مر بهم مركب أو تاجر يقولون له: 
تشترى منا حشيش البحر؟ يعنون به العنبر» ويقال: إن الشيخ شبير الصياد وجد قطعة 


الخال 


ذكر أخبار آل زريع ... تاريخ المستبصر 
عنبر ولم يعرف ما هى فجاء بها إلى بيته فعازه الحطب فأوقدها تحت القدر عوض 
الحطبء فعلم به الناس 5 الشيخ.بوقاد العنبرء وقد انقطع جميع ذلك فى زماتنا 
هذا من سوء ظننا وقبح فعالنا ل من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد ل 
وليا مرشد) 2١74‏ فعند زوال أيام العجم ملكها العرب. 








ذكر اخبار آل زريح ين العباس بن المكرم 5349 عدن 

, نسبتهم من همدان» ثم من جشم بن يام بن أصباء وكان لجدهم العباس بن 
محمد الصليحى»؛ ثم مع ولده المكرم؛ عند نزوله من صنعاء إلى زبيد رخذ أن 

ركان السبب فى ملكهم لعدن أن الصليحى لما افتتحها وفيها بنو معن أبقاها 
:فى أيديهم» فلما قتل الصليحى نافقت بنو معن فى عدن فسار المكرم إليهم أحمد 
مقر العباس تعكر عدن وهو يحوز البر والباب» وجعل لمسعود حصن الخضراء؛ وهر 
يحوز الساحل والمراكب واستحلفهما للحرة الشسيدة ابنة الملك دين لأن 
الصليحى كان قد أصدقها عدن حين زوجها من ابنه. المكرم سنة إحدى وستين 
وأربعمائة. 


)١(‏ الآية: ١١/‏ من سورة الكهف. 


م 


9 وول خا عد بصل به وه مقةألف دبا ود ولي ص إلى أن مات 






نفل على عدن زريع بن العباس وأبو الغارات بن مسعود فسار المفضل بن 
أبى البركات إلى عدن وجرت بينه وبينهما حروب كان آخرها المصالحة على 
نصف خراج عدل. 

لما مات المفضل تغلبت أهل عدن على النصف الباقى فسار إليهم أسعد بن 
ى الفتوح ابن عم المفضل فصالحهم على ريع الخراج للحرة» ولما ثارت آل زريع 
نى التعكر تغلب أهل عدن على الربع الذى للحرة ولم يبق لها فى عدن شىء 
لموت رجالهاء ولم يقدر على بن إبراهيم بن نجيب الدولة على شىء من ذلك» 
لله أعلم وأحكم. 


نزل المفضل بن أبى البركات فى بعض غزواته إلى زبيد وكان معه زريع بن 
لعباس وعمه مسعود بن المكرم» ولهما يومئذ صبيان فى عدن؛ فقتلا جميما على 
باب زبيد؛ ثم تولى الأمر بعدهما بعدن أبو السعود ين زريع وأبو الغارات بين مسعود: 
م ولى الأمر بعدهما الأمير الداعى سبأ بن أبى السعود ومحمد بن أبى بكر بن 
أى الغارات ثم ولده على الأعز ثم على بن أبى الغارات» ثم الداعى محمد بن سباأء 
رهر آخر بنى داودء ثم ولده عمرانء وصفت يعده لآل زريع محمد وأبى السعود 
ابنى عمران؛ وهما طفلانء والله عم وأحكم . 





ذكر السبب فى زوال ملك ... تاريخ المستبصر 


ذكرالسبب فى زوال ملك على بن ابى الغارات 
وحصولها للداعى سيا' 

كان محمد بن الجزرى نائبًا لعلى بن أبى الغارات فى نصف عدنء وأحمد 
ابن غياث نائب سبأ فى نصف عدنء فقاسط ابن الجزرى فى قسمة الخراج أحمد 
ابن غياث فامتدت أيادى أصحاب على بن أبى الغارات إلى ظلم الناس وعائرا 
وأفسدوا وأطلقوا أيديهم وألسنتهم بمذام الداعى سباًء فحيئئذ قام القائد بلال بن 
جرير المحمدى إلى ولاة عدنء وقد أمره الداعى أن يهايج القوم ويحرك القتال 
5000 بلال ذلك وجرت بينهم وقائع عظيمة فى لحج آخرها قتل الداعى 
سبأ بن أبى السعود على بن أبى الغارات بها سنة خمس وأربعين وخمسمالثة. 
وأوصى بالأمر لولده على الأعزء وكان على الأعز مقيمًا بالدملوة فهم أن يقتل 
بلالا بعدن» فمات على الأعز وأوصى :“يالا منر لأولاده وهم: حاتم وعباس ومنصور 
وكانوا صغارا فجعل كفالتهم إلى أنيس ؛ نجادم حبشى . 

وكان محمد بن سب قد هرب من أخيه فاستجار بالأمير. منصور بن مفضل بن 
أبى البركات فأجاره: وحين مات على الأعز فى- الدملوة سمّر يلال من عدن رجالا 
من همدان فأخذوا محمد بن سبأ من جوار المنصور بن المفضل ونزلوا إلى عدن 
فملكه بلال واستحلف له الناس» وزوّجه بلال ابنتهء وجهزه فى جيش فحاصر أنيسا 
ويحبى العامل بالدملوة فملكهنا وأطاعته البلاد كافة» ثم مات فى سنة ثمان وأربعين 
وخمسمائة. 


١ 


ذكر السبب فى زوال ملك ٠‏ 








,تملك بععده ٠‏ ولده 5 بن محمد ثم مات سنة ستين وخمسمائة وخلف 
ولدين: محمد وأبا السعود» وتولى أبو الندا بلال بن جرير المحمدى منة أر بع 
وثلاثين ومات فى سنة سبع وسبعين وخحمسمائة عن أولاد رجال منهم: مدافع 





وياسر» وهم آخر الدولة . 

يقال فى رواية أخرى: وبعدهم ملك عدن سب بن أبى السعود ومحمد بن 
؟ الغارات؛ من بنى زريع» فكان أحدهم يجبى ما دخل من البر والثانى يجبى 
ما دخل من البحرء وكانت البلد بينهما بالسوية؛ يأخذ كل حقه من المكوسات» 
ركان يجرى بين القوم فتنة عظيمة لأجل الماء والحطب وقتال شديد فى الدخل 
والخرج» وذلك فى السائلة» فبقوا على حالهم إلى أن جهز ملك الجزيرة قيس دوانيج 
وبرمات شبه أبرام النارنجيات ونهابيق... لأخذ عدن من أربابهاء فلما وصلت 
الدوانيج أرسوا تحت جبل صيرة وأنفذوا رسولهم إلى بنى زريع » يعنى أصحاب التعكر 
الخضراء وقالوا لهم: اعلموا أن ملك كثر أنفذنا على أخذ عدن:ء فإن جكتم بالصلح 
إلا جئناكم بالفتح» وهو أقبح» فقال لهم صاحب حصن الخضراء: أنا عبدكم 
والبلد بلد كم وولوا: فيها: من شئتم. 

فلما سمع القنوم هذه المقالة نزلوا من الدوانيج والبرمات إلى السواحل وقلويهم 
آمئة بالأمان والطاعة, وأنفذ لهم صاحب حصن الخضراء الإضافة التامة؛ وأرسل لهم 
بالدقيق والغنم والتبيذ فخبز القوم وطبخوا ودارت الأقداح بين القوم. 

فلما رأى مقدم الجاشو فعل أصحابه قال لهم: كفوا عما أنتم عليه عاكفون, 


ولا شك أنها حيلة عليكم أيها الجاهلون! فأنفق عليهم خبزا ولحما ونبيذ) وجاشوا 
كما قال: 








إنى بليت بأربء ماسلطوا إلالحتفى أوبلاى وشقائى 
الهم والدنيا ونفسى والهوى كيف التخلص من يدى أعدائى 
قحل: فلما أرست الجاشو مرسى عدن أنفذ صاحب النعكر إلى ابن عم 
صاحب الخضراء وقال له: ما نصنع وهذا العدو قد دهمنا؟ فقال له: غلطنا نى 
الكيل فشرد منا الحيل واعمل برأيك فيما ترى» فقال: انزل من الخضرء رأنا 
أكفيك شرهم؛ فنزل النحس شبه ألف جعس وسلم الحصن إلى ابن عمه؛ وأنشد 
المنصور بن إسماعيل الأبزى يقول : 
الناس بحرعميق ولبعدعنهمسفينه 
وقد نصحتك فانقظطلر ا لنفسك المسكيته 
وحدثنى الشيخ بلال بن جرير المحمدى قال: لما ملكت حصن الخضراء 
بعدن وأخذت. الحرة ة بهجة أم على بن أبى الغارات وجدت عندها من 5 
يقدر على مثلهء وعدن كلها بيدى فى مدة متطاولة. 
قال ولال: وبين عنان ورين المع .سير :قله نافاكر أى تيت من عدن لخر 
الفتح وأخذ الخضراء وسيّرت بشير) بالبشرى إلى مولانا الداعى سب بن أبى السعود؛ 
وفى اليوم [الذى] كان فيه فتح الخضراء فتح مولانا مدينة الرعارع فالتقى رسولى 
ورسوله بالبشرى» وذلك من أعجب التأريخ سنة خمس وأربعين وخمسمالة. 


واشتغلت الجاشو بالأكل والشرب ودار السكر بينهم) فصار معدمهم ينادى 


أصحابه: كفوا عما أنتم عليه مشغولون؛ فلم يسمع منه إلا من له لب وفهم؛ وبقى 


سم 


القسم الأرل ذكر السبب فى زوال ملك ... 


لباقون غادون على حالهم إلى أن نزل صاحب حصن النعكر مع جمع من 
الخلائق: فركبوا السيف على الجاشو فلم يسلم منهم إلا كل طويل العمرء فكانت 
جماجم رءوسهم ملء تلك الأرض؛ فكان إذا أشكل على رجل من أهل عدن 
27 قال: أين من الجماجم؟ فعرف الموضع بالجماجم» والمعنى بالجماجم 
رووس الجاشو. 

ذلما اتتصرت بنو زريع هذا النصر نزلوا من الحصون وسكنوا الوادى وبنوا الدور 
لملاح؛ وهم أول من بنى الدور الحجر والجص بعدن؛ وكان يجلب الحجر إلى 
عدن من أعمال أبين لأجل العمارة» ولم يظهر لأهل عدن المقلع إلا أبو الحسن 
على بن الضحاك الكوفى» فلما أن سكن عن اشترى عبيد) زنوجا يقطعون الحجر 
من جبال عدن؛ وكانت الجوارى تنقله على أعناقهاء فمن حينئذ قطعوا الحجر يها 
وصارت مقالع يعرف كل مقلع بصاحبه: مقلع على الأنكى» ويوسف الأردبيلى؛ 
رمقلع ريتيه النحار» ومقلع إسماعيل السلامى» ومقلع حميد بن حماسة:؛ ومقلع 
عبد الواحد بن ميمون» ومقلع أبى الحسن بن الدورى» وتملكوها إلى أن صارت 
لهم ملكا ومستغلات. 

قصل: ولما قبض شمس الدولة توران شاه بن أيوب بن شاذى على عبد النبى 
ابن على بن مهدىء وهو أخر من تولى من العرب أرض الحصيبء وجاء به 
سلسلاً إلى عدن؛ وقبض على ياسر بن بلال بن جرير المحمدىء مولى الداعى 
نفدت بن أبى السعود بن زريع » وهو آخر من تولى من الدعاةء أقعد كل واحد منهم 
فى خيمة وحده؛ فالتفت عبد النبى فوجد ياسر بن بلال يسارقه بالنظر فقال: يا عبد 
السوء ما تنظر إلا إلى أسد مقيد بقيد من حديد ومسلسل بسلاسل حديد. 


ذكر بناء سور عدن تاريخ المستبصر 

وكان أبناء زريع يؤدون الخراج إلى الخلفاء الفاطميين» وهو لأجل المذهب 
لأن القوم كانوا إسماعيلية؛ وكل من تولى بأرض اليسمن من بنى زريع يسمى 
الداعى؛ أى يدعو الخلق إلى المذهبء والملاحدة الذين هم ملوك كردكرء 
أُلَموتء وهما حصنان على جبل على مدور لهم أى للملاحدة ‏ يأخذون 
الخراج من جبل السماق الذى لهم بأعمال الشأم؛ ومن القرامطة الذين بالسند؛ 
ومن التورسنا الذين هم بأعمال نجرانء وإن كانوا كفار) فهم على عقيدة واحدة؛ 
وبعدهم ملك الغز البلاد وبنوا المنظر على جبل حقات بعد رجوع شمس الدرلة 
تورات شاه بن أيوب من اليمن إلى مصرء وسلم عدن إلى فخر الدين» أبو عثمان؛ 


عمر بن عثمان بن على الزنجبيلى التكريتى . 





ذكرساء سدور عسدن 
, فى الليل 1 96 0 فدار عدد فإذا هو بدار عالية وبة نمع قد 
وعود يبخر فدق الباب فنزل الخادم ففتح له وقال له: هل لك من حاجة؟ قال التاجر: 
نعم» فاستأذن الخادم له» فقال له صاحب الدار يصعدء فصعد فسلّم كل على 
صاحبه, من غير معرفة» وجرى الحديث» فتمال الناحوذة: إنى قدلمت الليلة مس 
المغرب وأريد من إنعام المولى أن أخفى عنده بعض التحفء قال: ولم؟ قال: 
الدار الفلانية؛ فنزل التاجر فصارت البحارون ينقلون المتاع من المركب إلى 


١1 


ذكر بناء سور عدن 


القسم الأول 
الصناديق إلى الدار إلى أن يخلوا ثلثى ما فى المركب؛ فلما أصبح الناخوذة وجد 
ماحبه البارحة الداعى بعينه؛ وقال فى نفسه: خفت إن المطر فوقعت تحت 
العترات وتشوش خخاطره واسودٌ ناظره» فأنفذ الداعى إليه وقال له: أنا صاحبك البارحة 
أنا الداعى مالك عدنء اليوم طيب قلبك واشرح صدرك» عشور مركبك هبة منى 
ليك مع الدار التى نزلت فيهاء وهذه الف دينار تنفقها ما دمت فى بلادناء وحرام 
على أخذ شىء منكء لا على وجه الهبة ولا على وجه البيع والشرى؛ فقال له 
لناخوذة. : وعلاء'١2‏ هذا كله؟ قال: لدخولك علينا عي منزلنا فى نصف الليل؛ 
رأمر أن يمد سور من الحصن الأخخضر إلى جبل حقات فأدير سور ضعيف وارتدم 
بعضه على بعض واهتدم لدوام الموج عليه؛ فلما خرب أدير عليه سور ثان من 
لتصب شبّك؛ وبقى على حاله إلى أن بناه أبو عشمان عمر بن عفمان بن على 
ازنجبيلى التكريتى دائرا على جبل المنظر إلى آخر جبل العر وركّب عليه باب 
حفات وأدار سور) ثانيا على الجبل الأخضرء وحده من حصن الأخضر إلى التعكر 
على رءوس الجبال»؛ وأدار سوراً على الساحل من الصناعة إلى جبل عات ووكقت 
عليه ستة أبواب : باب الصناعة؛ وباب حومة؛ وباب السكة»ء وهما يابان يخرج منهما 
لسيل إذا نزل الغيث بعدن؛ وباب الفرضة ومنه تدخل البضائع وتخرجء وباب 
مشرف؛ لا يزال مفتوحا للدخل والخرج» وباب حيقء لا يزال مغلقاًء وباب البر» قد 
تقدم ذكره» وبنى سورها بالحجر والجصء وبنى الفرضة وجعل لها بابين. 

5 فى الأصل: : على ما؛ والصواب هو المثبتء لأنه يجب حذف ألف ١(ماء‏ الاستفهامية إذا 


0 0 ' فرقًا بينها وبين العرصرلة وإذا كان الجا ر قبلها مختوما 
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قلبه؛ وإن كان خاسر) اغتم» فإن سافر فى البر فهو من أهل ذات اليمين» وإن رجع 
فى البحر فهو من أهل ذات الشمال. 


فإذا كان هذا حال المخلوق فى عالم الكون والفساد مع مخلوق كذاء فكين 
حال المخلوق بين يدى الخالق غد) فى هول العرض الأكبرء اللهم لا تناقشنا 
يا كريم. 

وبنى ابن الزنجبيلى قيصارية العتيقة والأسواق والدكاكين ودور الحجر ورجعت 
عدن فى زمانه» فلما دخل سيف الإسلام إلى عدن أوقف ابن الزنجبيلى جميع 
ابن طغتكين بن أيوب بنية جميعها د كا كين بالباب والقفل للعطارين قيصارية 
جديدةء ثم بناها المعتمد رضى الدين محمد بن على التكريتى على اسم الملك 
المسعود يوسف بن محمد بن أبى بكرء وكثر الخلق يها فبنوا الدور والأملاك 
وتوطن يها جماعة عرب من كل فج عميق. 

وبنى المعتمد محمد بن على حمام حسين وحفرت الناس بها الابار وبنوا بها 
المساجد وأقاموا المنابر ورجعت طيبة. 

والأصح إنما عمرت إلا بعد خراب فرضة أبين وهرم» وانتقل التجار من هاتين 
المدينتين وسكنوا قلهات ومقدشوه فعمرت الثلاث المدن حينئذ» والله أعلم. 


١4 


الفسم الأول صورة عدن 








ل 

وهذا المرضع بنابة ميف 
الإسلام على ضرس جبل 
حقات إلبه منظر مراكب 
الكارم الواصلين من عفر 





صفة عدن وذكرها اربع المسمر 





صفقة عدن وذكرها 


بناء البلد فى وادى البحر مستدير حوله هواؤه كرب ولكنه يقطع خل الخمر فى 
ملة عشرة أيام ؛ وماؤها من الابار وشىء يجلب من مسير 6 فرسخين »؛ والله أعلم. 


ذكرالاآنار العذية 

داخل عدن بثر حلم عود السلطانية» ويئر على بن أبى البركات بن الكانب 
قديمة» وبكر أحمد بن المسيب» وبكر ابن أبى الغارات قديمة» عند باب عدن؛ وبثر 
المقدم قديمة» وثلاثة ابار لداود بن مضمون اليهودىء وثلاثة آبار للشيخ عمر بن 
الحسين» وبثر لعلى بن الحسين الأزرق» وبئر جعفر قديمة طولها أربعون ذراعاء وبثر 
زعفران» اشتريت يمدته وأوقفت على المسلمين. 

قصل: حدثنى عبد الله بن محمد بن يحبى قال: إنه كان ينقل ماء بثر 
زعفران إلى سائر بلاد اليمن» قال لأن سيف الدين» أتايك سنقر مولى الملك المعر 
إسماعيل بن طغتكين»؛ شرب عند المعتمد محمد بن على التكريتى نبيذ) أعجبه 
طعمه فقال له: مم عملت هذا النبيذ؟ قال: من ماء زعفران: إذا أفلت فى هذا الماء 
داذئ وترك فى الشمس يرجع نبيذ) كاملاء ولا يحتاج إلى عسل ولا إلى شىء؛ أى 
وضعة» فمن الحين كان ينقل له هذا الماء إلى الجند وتعز وصنعاء وزبيد يعملون 
منه نبيذ)» والأصح ماء الترب. 





القسم الأول ذكر الآبار المالحة بعدن 
ويقال: إنه فى الأصل كان عذبا فراثًا والآن قد علته ملوحة بعض الشىء من 
سوء أفعال الخلق . 


وبثر السلامى؛ بئر حفرها الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن السلامى؛ وبشر 
روح قديمة؛ وبر عود قديمة:؛ وبثر ابن الذؤيب صهر الشيخ معمر بن جريج» وبثر 
الحمام حفرها محمد بن على التكريتى» وبثر الحمام الثانية قديمة» وبثر مور قديمة؛ 
وبئر جلاد قديمة» وبئر الخضامى قديمة. 

قحل: حدثنى محمد بن زنكل بن الحسن الكرمانى عن رجل من أهل 
عدن قال: حدثنى عبد الله بن محمد الإسحاقى الداعى أن بداخل عدن مائة 


وثمانون بكرا حلوة ولكنها مانعة» والله أعلم. 


ذكرالاآبار المالحة بعدن 
حسن قديمة:» وبئر قندلة على طريق الباب» وبئر سنبل قرب الحمام؛ وبئر سالم؛ 
وبثر ريش السوانى» وبكر فى قرب دار القطيعى السلاطة» وبر الشريعة. 


ذكرابار ماؤها بحر عدن 
بكر فى حافة الدياكلة» وبكر عند باب مكسورء وثلاثة ابار للبرابر» وبكر عند 


١١ 





7 وير عند مدسية ا وبر مسجد المالكية, وبشر حبس القاضى؛ وبر 
أبى نعمة» وبكر الجماجم»؛ وبئر الصناعنة» وبئر سوق الخزف»ء وثلاثة أبار عند بيت 
ابن فلان» وبكر ستبل» وبئران عند مسجد النبى» وبكر الأديب ظفرء وبر حقات؛ 
وبثرا حساس»ء وبثر الجرائحى» والصهريج عمارة الفرس عند بكر زعفران؛ والثانى 
عمارة بنى زريع على طريق الزعفران أيمن الدرب فى لحف جل الألحهر إذا 
حصل المطر تقلب السيل إليه يومين ويضمن كل عام بسبعمائة دينار. 

قال ابن المجاور: وضمن بعضهم هذا فى منتصف ربيع الآخر سنة اثتتين 
وعشرين وستمائة بألف وثلاثمائة دينار» فقصصت هذه الحكاية على الكرمانى 
الحفار فقال: يمكن أن تكون مزورة» قلت له: الدليل عليه أن الغيم والشمس 
لا يزالان يعلوانه وكلما تقصره الشمس يحلوء قال: أليس أن الشمس تأخذ ما خف 
من المياه؟ قلت: فما أخف فى المياه من الماء المالح ولا أثقل من الماء الحلو 
قال: أريد على هذا برهاتاء قلت: لو لم يكن ماء البحر خفيفًا لجافء ولو جاف لما 
كان أحد يسلكه فمن خخفته ثبت على حال واحد. 


والوجه الرابع : حدئثنى عبد الله بن مسلم ساكن المياه وعبد الله بن يزيد 
الحجازى وغزى بن أبى بكر وعمرو بن على بن مقبل قالا جميعا: إن وراء جبل 
العر فضاء وعليه جبل دائر والبحر مستدير حول الجبل وفى صدر الوادى» أى فى 
لحف الجبل: يخرج منه عين ماء عذب يغلب إلى الوادى؛ وقد نبت على نداوة هذه 
العين شجر الأراك والتنضب والعشر وقد يرجع عقدة؛ قلت: فلم لا يستقى منها أهل 
عدن؟ قال: ليس إلى هذا سبيل ولا عليه طريق الرجالة تتعلق فى لحف الجبل؛ 


١ 


الفسم الأبل اطكر اا بار الشلوة بظاهر علت 





قلت: وما علمكم بهذا؟ قال: | : إن عامًا من الأعوام خالفت عدن وغلقت م 
ولخرن ف المياه فهرينا بجمالنا إلى هذا الوادى؛ قال: فحينئذ حبر ابن المعلا وهذا 
هو الأصل فى البينة» وسلم من ساعته. 


ذكرالآبار الحلوة بظاهر عدن 

كر أحمد العشيرى قديمة طيبة الماء؛ بكر أحمد بن المسيب حفرت سنة أربع 
عشرة وستمائة» وبكر العقلانى حفرت سنة حمس عشرة وستمائة» وبئر خيط 
عتيقة» وبئر عقيب وتسمى بثر الكلاب؛ ويقال: إن الكلاب نبشت الأرض فى هذا 
الموضع رت عقيب ذلك فى ذلك المكان بثر عرفت البثر ببكر الكلاب» وجدد 
عمارتها أحمد العشيرى سنة اثنتين وستمائة» وبر الجديدة حفرت سنة إحدى 
رعشرين وستمائة» وبئر السلامى حفرت سنة سبع عشرة وستمائة» والابار التى 
بطريق اللخبة آبار اللخبة بثر السماكين على الطريق فى قرب المسجدء حفرت منة 
ست عشرة وستمائة» ويئر الموحدين فى أول شط اللخبة» وبئر أصحاب العمارة: 
حفرت سنة أربع عشرة وستمائة لأجل ضرب اللبن» وبثر الشيخ على بن عبيد؛ فى 
وسط اللخبة» ا سنة عشر وستمائة» وبكر السعفة» حفرت على طريق 
المفاليس قديمة» 5 يستق منها إلا إذا غلا الماء بعدنء وبئر العماد على طريق 
أبن ليف يبشقى ننه آنا م الموسم. 

وغالب سكان البلد عرب مجمعة من الإسكندرية ومصر والريف والعجم 
والفرس وحضارم ومقادشة وجبالية وأهل ذبحان وزيالع ورباب وحبوشء وقد التأم إليها 


١" 


القول على وقاحة نساء البرين ا تاريخ المسمبصر 





من كل بقعة ومن كل أرض ون سانا أضحاتب خخير ولعم) ٠‏ غاب أهلها 


حبوسش وبرابر. 
ولم يكن فى سائر الربع المسكون والبحر المعمور اعجب من نساء البرابر ولا 


القول على وقاحة نساء السبراسزر 
إذا تخاصم بعض نساء البرابر مع أخرى تخلع ما عليها من الثياب وتلطم صدرها 
وتصفق وتقفز وتسلق عينيها فى وجه صاحبتها وتغدو كل واحدة منهما تارة تنام 
وتارة تنحنى وتارة تضحك و[تارة] تبكى وتارة تعبس وتارة تلطمء وتنتف شعرتها تذره 
فى الهوى وتدخل إصبعها فى رحمها وتلعق صاحبتها من رحمها أو تدس إصبعها 
فى ثقبهاء تشم صاحبتها الخراء؛ وأيش ما عملت إحداهن عملت الأخرى مثل 
الأولىء فما رأيت أوقح ولا أوسخ ولا أقل حياء من البرابرء لا جزاهم الله عن 
الإسلام خيراء وقال النبى عَونّهُ : «الحياء من الإيمان» وقال حكيم: إذا لم تستحى 
فاصنع ما شكت» وقال بعض العجم فى هذا المعنى شعرا: 
جه نيكو كفت خسرويا سياهى 
جو شرمت نيست روآن كن كه خواهى 
قصل: نساء بين الصورين بالموصل ونساء النقّاطات ببغداد إذا خاصمت 
إحداهن الأخرى تصعد السطح عربانة وتقف على الطف وتضرب يدها على رحمها 
وتقول: اضربى من خرثئى لبن ومن شعرتى تبن» ونساء يتربون فى الخانات؛ 





عنقا زنك صاحبتهاء ونساء السناكمة فى اليمن إذا خاصمت إحداهن الأخرى 
ترفع إزرتها ونقف على أربع وتقول للتى تقابلها: بالله يا ستى أبصرى الهلال قد طلع 
والخزا قد انقطع» ونساء سيوستان تخلع ثيابها وتنزل السيل عريانة تسبح» ونساء 
القرامطة إذا قعدت لقضاء حاجة تغطى وجها وتكشف قماشها كله؛ ونساء النهروان 
نمدد قائمة قدام المزين ويحلق لها شعرتهاء وإذا أرادت أن يحلق لها شعر استها يدس 
المزين فى استها أكرة صغيرة فيها خيط ممدود وتضم المرأة شعرتها على الأكرة 
ويمد المزين الخيط بيده اليسرى فحينئذ تخرج شعرتها فيحلق الشعر بيده اليمنى 
ركذلك الرجال» ونساء الروم يدخلن الحمام مع الرجال فتدخل المرأة مع زوجها 
عريانة» والسماكات فى الديبول» فإذا تخاصمت امرأة مع أخرى تدس السمك فى 
رحمهاء والنساء اللاتى يبعن الخضر تدس فى رحمها فجلة. 

ملبوسهم الكتان والعمائم الملسء وأما العجم فتتعمم بذؤابة بر الذؤابة فتغرزها 
فى العمامة ثانية؛ وهكذا أصحاب الشيخ عدى بالموصل؛ وعلى كتف كل واحد 
منهم كرأى مصلى أو منديل مطرز. 

وقيل لرجل من أهلها: تعال معى إلى فلانء قال: أنا عريان» قال: أليس ثيابك 
عليك؟ قال: صدقت»؛ ولكن ليس معى كرو. 

لبس نسائهم الحجل» وهو الخلخال؛ والحراف» ويسمى عند العجم مسحه؛ 
والدملج . 

نشد بعضهم فى حلى أهل اليمن: 


القول على وقاحة نساء البربر تاريخ المسبور 
لَْ9ُيياصيظظظظظ يي 22272272737 2 7 ا ّ7لاا7لاٌُُُُسش يي السب 7 ال7777اس25907ل©ؤةل0265 كم 
يابدرتم طلعا ونور فجر سطل عا 
ويا قضييا ناعما على كثيب ميحععا 
ولاس فسوي انهراالان لسسع 
ويا غزالاً م ربى عصرا يجر الخلعا 
مححلاً مدمالس حا محرقًامملجببعا 


ومادتهم من الهند والسند والحبشة وديار مصر» ومأكولهم الخبز وأدمهم 
بالحجر والجص والخشب والملح والجص . 

قصل: اختفت الكلاب فيها بالنهار, وذلك أن كلب 5 فأكل بعض أولاد 
البرابر» فاستغاثت المرأة البربرية إلى رصى الدين المعتمد محمد بن على التكريتى؛ 
وهرب الباقون إلى رءوس الجبال وبطون الأودية» وسكنوا طول النهار ويخرجون فى 
ما يجدونه مرميا فى السناديس» لأن سناديس المَوم على وجه الأرض» كه قال ابن 
عباد الرومى: 

يربين القطاط بغيرنفع ليأكلن الذى يرمين سقطا 


١ك‎ 


م ا 1011م نع افع امد عت 


ولم يظهر بمكة كلب بالنهار بل يأوون فى الجبال» وتأوى الكلاب فى الكوفة 
بالنخيل؛ وفى مقدشوه بالمقابرء وأما كلاب عدن فنعوذ بالله من عضهم؛ لأنهم 
رجعوا سما ناقع) لقلة شربهم الماءء وإذا حصل لهم ماء يكون مالحاء وهو أشد من 
كل شديد. 





ذكر وصول المسراكب إلى عدن 

إذا وصل مركب إلى عدن وأبصره الناظرون والناطور على جبل نادى بأعلى 
صوته: هيريا! وهو آخخر جبل الأخضر الذى بنى عليه الحصن الأخضرء ويسمى فى 
الأصل سيرسيه؛ وما يققدر الناطور ينظر إلا عند طلوع الشمس وغروبها لأن فى ذلك 
الوقت يقع شعاع الشمس على وجه البحر فيبان عن بعد مسافة ما كان؛ ويكون 
الناطور قد عرض عودا قدامهء فإذا تخايل له شىء فى البحر قاس ذلك الشىء على 
العود» فإن كان طيرا أو غيره زال يمينا أو شمالا أو يرتفع أو يهبط فيعلم أنه لا شىء؛ 
وإن كان الخيال مستقيما على فىء العود ثبت عنده أنه مركب أشار إلى صاحبه وهو 
بنادى: يا هيريا! وأشار صاحبه إلى رفيقه وأشار الرفيق إلى جراب بإعلام المركب»؛ 
فحينئذ يوصل الجراب خبر المراكب إلى والى البلد» فإذا خرج من عند الوالى أعلم 
المشائخ بالفرضة؛ وبعدهم ينادى بأعلى صوته من على ذروة الجبل: هيريا هيريا 
هيريا! فإذا سمع عوام الخلق الصوت ركب كل جبلا وصعد سطحا يشرف يمينا 
رشمالاء فإن كان ما ذكره صحيحا يعطى له من كل مركب دينار ملكى» وذلك 
من الفرضة» وإن كان كاذب يضرب عير عض 


ذكر وصول المراكب إلى عدن تاريخ المستبصر 

ناذا قرى:المز كت ركب الممشروة الضتابيج للكام الم كلع فإذا قريز ابي 
المركب صعدوا وسلموا إلى الناوذة ويسألونه من أين وصل؟ ويسألهم الناخوذة 
عن البلد ومن الوالى وسعر البضائع ؟ وكل من يكون له فى البلد أهل أو معارف من 
أهل المراكب إما أن يهنوه أو يعزوه له وعليه ويقدم مبشر نحو الناخوذة ويكتب اسم 
الناخوذة وأسماء التجار ويكون الكرانى قد كتب جميع ما فى بطن المركب من 
متاع وقماش فيسلم إليهم الرقعة» وينزل المبشرون فى الصنابيق راجعين إلى البلد 
كلهم رأسًا واحد) إلى الوالى ويعطونه رقعة الكرانى مع ما كتبوه من أسماء التجار 
ويحدثونه بحديث المركب ومن أين وصل وما فيه من البضائع» ويخرجون من عنده 
يدورون فى البلد ييشرون أهل من وصل بجمع الشمل ويأخذ كل بشارته. 

فإذا وصل المركب المرسى وأرسى تقدم إليهم نائب السلطان ويصعد المفتش 
يفتش رجلا بعد رجل» ويصل التفتيش إلى العمامة والشعر والكمين وحزة السراويل 
وتحت الاباط ويضرب بيده على حجرة الإنسان ويدخل يده بين أليتيه ويشتمه على 
قدر المجهودء وكذلك عجوز تفتش النساء تقرب بيدها فى أعجازهن وفروجهن. 

فإذا نزلت التجار إلى البلد نزلوا بدبشهم من الغدء وبعد ثلاثة أيام تنزل الأقمشة 
والبضائع إلى الفرضة تحل شدة شدة وتععل وبا ثوباء وإن كان من بضائع البهار يوزن 
بالَبان ويضرب فى جميع ما أشكل عليهم الشبح علا يبقى شىء وقد عاهدوا الله 
عز وجل أن يبذلوا المجهود قدام المشائخ. 

قال ابن المجاور: وحينئذ يظهر على التاجر الحراف ويقتله الحزن ويبقى فى 
وادى الدبور بما يعملون معه من الفعل الذى 50 البركة والسعادة. 


١ مه‎ 





ذكسر العشسور 


ثم ضرائب وقوانين» استجدت من أيام دولة بنى زريع» ويقال: أول من استجده 
فلان اليهودى» وقيل: يسمى خلف اليهودى النهاوندى» فبقيت الخلق تجرى على 
قواعدهم وضرائبهم إلى يوم الدين» يؤخذ فى بهار الفلفل ثمانية دنانير عشور) ودينار 
شوانى: وخروجه على الفرضة ديناران» وعلى قطعة النيل أربعة دنانير شوانى؛ 
وخروجه من الفرضة ربع» وعلى بهار الأنكزة؛ وهو الحلتيت ثمانية دنانير» وعلى 
بهار قشر المحلب ثلاثة دنانير ونصفء وعلى بهار الطباشير أحد وعشرون دينار) إلا 
ثلث ودينار شوانى» وعلى عود الدفواء نصف المبلغ؛ وعلى فراسلة الكافور خمسة 
وعشرون دينار! ونصف وسدسء وعلى بهار الهيل سبعة دنانير» وعلى فراسلة القرنفل 
عشرة دنانير وشوانى دينار» وعلى الفراسلة عشرة أمنان عنها عشرون رطلاء وعلى 
فراسلة الزعفران ثلاثة دنانير وثلث» وعلى بهار الكتان سبعة دنانير ونصف . 

وإذا ابتاع مركبا يؤخذ من البائع من المائة عشرة دنانير» ويؤخذ من الحديد 
عشور النصف استتجد فى أيام دولة سيف الإسلام طفتكين بن أيوب» أول من أخذ 
منه من أبى الحسن البغدادى» ويقال: من فلان الفروانى سنة ثمان وتسعين 
وخمسمائة؛ ومن الملاك الربع» ويقال: الثلث ودينارين استظهاراء ومن بهار الفوة 
أتى عشر دينارا استجد فى أيام دولة الملك المعز إسماعيل بن طغتكين» وكان عليه 
قبل ديتاران» ويقال: ثلاثة؛ وعلى بهار الحمر ثلاثة جوّزء وعلى العشرة المقاطع 
ديناران ونصفء وعلى العشر العقدات نصف وربع جائزء وعلى الرأس الضأن ربع؛ 


١8 ِ_ 





ذكر تخريج عشور الشوانى | تاريخ المستبصر 
وعلى الحصان إذا دخل البلد خمسون دينار) استجد فى دولة الملك الناصر أيوب بن 
طغتكين بن أيوب» ويؤخذ فى خروجه إلى البحر سبعون ديناراء وعلى الرأس الرقيق 
ديناران؛ وإذا خخرج من الباب نصف دينار» وعلى العويلى السندابورى ثمانية دنانير 
ودينار شوانىء ويؤخذ فى الخروج من الباب على العوملى نصف دينار وهو لضامن 
دار النبيذ» ويؤخذ على شقق الحرير من عمل زبيد نصف دينار وجائز» وعلى الثوب 
الظفارى ربع وجائزء وعلى الشقة البيضاء ثمن» وعلى السوسى ثلاثة قراريط؛ وعلى 
فوط السوسى ربع وجائزء وعلى كورجة المحابس أربعة دنانير» وعلى كورجة 
الأحواك دينارات ونصفء» وكذلك السباعى» وعلى كورجة الثياب الخام الهندى 
ديناران ونصفء و[يؤخذ] على سواسى الكتان الكبار جائزان وقيراط وعلى الصغير 
جائزان وفلسان؛ وعلى كل قفعة ذرة ثمنء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر تخريج عشرر الشوانى 

لم يكن ملوك بنى زريع يعرفون الشوانى وبقوا إلى أن دخل شمس الدولة توران 
شاه بن أيوب اليمن ودخل معه شوانء فلما خرج ولى عثمان بن على الزنجبيلى 
التكريتى عدن وبقيت عنده الشوانى إلى أن هرب دخل سيف الإسلام طغتكين بن 
أيوب اليمن؛ فأشار عليه بعض أرباب العقل فال له: وبم تستحل أخذ العشور من 
التجار؟ قال: أجرى على ما كانت عليه ملوك بنى 20 تقدم من الأيام» فال 
له: إنهم كانوا يأخذون الناس بيد القوة ولكن خذ ذلك أنت على رأى تشكر به عند 
الخلق؛ قال: وما هو؟ قال: أنفذ بهذه الشوانى إلى البحر يحموا التجار من السراق 





ويكون 5 بع الخد 7 السناة 50 ما هى بطّالة ئة لقره الشموس» . فقال: 
واللَّهُ لقد جكت برأى حسن» فأخرج الشوانى إلى الهند؛ فكانت الشوانى تقف على 
رأى المنادخ يحفظون مراكب التجار من سطوة السراق» فبقوا على حالهم إلى منة 
ثلاث عشرة وستماثة. 


ودخل بعض الأكابر وقال: خلد الله ملك مولانا السلطانء إنه يخرج من نخزانة 
المولى كل عام لأجل الشوانى خمسين وستين ألف دينار بطال فإن أخذ المولى 
هذا القدر من التجار لم يضرهم ذلكء قال: فكيف العمل؟ قال: كل ما أخذ من 
العشور ألف دينار يأخذ منه الشوانى مائة دينار» فهو يجتمع للمولى ولم يبن للتاجر. 

وأسس ذلك فى أيام دولة الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبى بكر بن 
أيوب» وبقى إلى سنة خمس وعشرين وستمائة؛ كتب الشريف إلى الملك 
المسعود: إن مال الشوانى يحصل إن سافرت الشوانى وإن لم تسافر» فكتب الملك 
المسعود وقال: إن كان الأمر على ما ذكره مستقيماً فأبطلوه» فبطل الشوانى وصار 
عشوره يؤخذ إلى يوم القيامة مع الشوانى» والله أعلم. 


الذى لم يؤخذ عليه عشور 

الواصل من ديار مصر: الحنط والدقيق والسكر والأرز والصابون الرفى والأشنان 

والقطارة وزيت الزيتون وزيت الحار والزيتون المملح وكل ما يتعلق بالنقل إذا كان 
قليلاً» والعسل النحل إذا كان قليل. 
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ذكر ما استجد فى عدن من الوكالة ... تاريخ المستبصر 
والمخاد والمساور والأنطاع والأرز والكجرى؛ وهو الأرز والماش مخلوط؛ والسمسم 
والعايوة 

ومن البضائع المغر: الكلاهى والنشم وحطب القرنفل وثياب العرابية» تعمل 
فى بدقلى؛ ومن معاملة الشجر: التمر المقلف» وهو الذى استخرج نواه؛ والسمك 
المملح؛ إن كان برأس أخذ عليه؛ وإن كان لا رأس لم يؤخذ عليه؛ ونعال الهندية؛ 
إن كان بشراك أُخذ عليه وإن كان بلا شراك فليس عليه؛ والتيس والمعز ليس 
غلة. 





وكان الموجب أنه قدم سفارة الحبشة يغنم عدوها فلما اشتغل العدادون بالعدد 
قام تيس يشق الجمع وجاء وقعد وراء ظهر ياسر بن بلال بن جرير المحمدى؛ 
والأصح وراء الداعى عمران بن سبأء فلما فرغوا من العدد أرادوا أن يعدوا التيس مع 
الغنم فال الداعى : معاذ الله أن نأخذ عليه شيعا لأنه قد استجارنى فأزال عنه العشور, 
والأصح أنه أبصر لحيته فقال: حاشا أن يوزن على لحيته عشورء والخرز الذى يجلب 
من الدييول وغلمان حودر يجلبون من الهند. 


ذكر مااستجمدفى عدن 
من الوكالة ودار الزكاة 
لما كان بتأريخ جمادى الأولى ف أربع ورين والأصح نيدة فسن 
وعشرين وستمائة ان فى عدن دار وكالة وعلى كل بضاعة لم يؤخذ عليها عشور 


قحل 


الم الأيل ذكرانا اند لي مدان من الوكالا ر.. 





يؤخذ منها زكاة اسار الان يؤخذ خمس قواة فى مرة واحدة: عشور قديم» وهو 
مال الفرضةء وعشور الشوانى» ودار الوكالة من الدينار قيراط» ودار الزكاة» والدلالة. 

قصل : قدم الناخوذة عثمان بن عمر الامدى من المصر وجد معه مئّان عود 
دون أخذوه منه» فلما جاء وقت المحاسبة و المن العود بستة دنانير خرج عشوره 
دينار ونصف وخرج شوانى نصف وربع وقوم فى دار الوكالة بخمسة وعشرين ديناراً؛ 
صحت الوكالة ثمانية دنانير ودانقين» وخرج زكاة دينار وربع وخخرج دالة نصف دينار 
رصح المبلغ خمسة عشر دينار) خرج منه ثمن العود ستة دنانير فضل عليه تسعة 
دنائير» حلف الناخوذة عشمان بن عمر الامدى يمين بالله العظيم: إنى لم أزن منه 
شيمًا ولا فلسا واحداء ما يكفى أنكم تأخذون منى منين عود بلا شىء وتطالبوننى 
بتسعة دنانير أخرى؛ ودخخل الأمير ناصر الدين ناصر بن فاروت وجماعة فى ذلك 
فقالوا لهم: إنه رجل متردد إلى عدن ونحن نأخذ منه أضعاف ذلكء ودخل المتوسط 
بينهم حتى حرج رأس برأس 

رضم كا ماق رغلا طا خلا السجلك والنناء لأ قير وزيد اف القبان دين 
بهارعما كان فى الأول» وغير جميع مكاييل اليمن ووضعوه على عيار زبدى 
الجند وغيروا الأوعاد كلها فى سنة خمس وعشرين وستمائة» والفرضة هى مع 
القوم بالأمانة . 

ريقال: إنه وصل مركب وزن عشوره ثمانون ألف دينار» وكان يرسى فى كل 
عام تحت جبل صيرة سبعون ثمانون مركب تزيد ولا تنقص . 

وكان يرفع من عدن فى كل عام أربع خزائن إلى حصن تعز: خزانة قدرم 


١17 


صفة بيع الجوارى تاريخ المسبم 
ست 691310ت يي 34101 922212112225225 
المراكب من الهندء وخزانة دخول الفوة إلى عدن» وخزانة خروج الخيل من عدن 
إلى الهندء وخزانة سفر المراكب إلى الهند» وكل خزانة من هذه الخزائن يكون 
مبلغها مائة وخمسين ألف دينار تزيد ولا تنقص»ء وانقطع ذلك فى زماننا هذا سنة 
خمس وعشرين وستمائة . 

وكان معاملة عدن فى أيام بنى زريع ذهب الستعانى على عيار البسطامى وأقل 
منه» ونقد البلد ذهب ملكى يسوى الدينار المصرى أريعة دناير ونصف ملكى 
ويحسب الدينار أربعة أربا ع ؛ كل ربع ثلاثئة جوز كل جائز ثمانية فلوس كل فلس 
بيضتان. 

ويقال: أول من ضرب الدينار الملكى أحمد بن على الصليحى بصنعاءء ويباع 
الروسى بالقصبة» طول القصبة أربعة أذرع بالحديدء ويباع الألواح الساج بالذراع 
الحديد؛ وكل ما يباع فى المنادى خرج وأمانة ومن زاد ركب؛ وكذلك العبيد 
والجوارى . 


صن ة بيح الجسوارى 
تبخر الجارية وتطيب وتعدل ويشد وسطها بمئزر ويأخذ المنادى بيدها ويدور بها 
فى السوق وينادى عليها ويحضر التجار الفجار يقلبون يدها ورجلها وساقها وأفخاذها 
وسرها وصدرها ونهدهاء ويقلب ظهرها ويشمر عجزها ويقلب لسانها وأسنانها 
وشعرها ويبذل المجهود؛ وإن كان عليها ثياب خلعها وقلب وأبصرء وفى آخر الأمر 
يقلب فرجها وجحرها معاينة من غير ستر ولا حجاب» فإذا قلب ورضى واشترى 


١ 





كرا اليب 





السص سوس سم الس سس 


الجارية تبقى عنده مدة عشرة أيام زائد وناقص» فإذا رعى وشبع ومل وتعب وقضى 
رطره وانقطع وطره يقول زيد المشترى لعمرو البائع: باسم الله يا خواجاء بينى وبينك 


ذكرالبيج والقيسب 

حدثنى الحسن بن على حزور الفيروز كوهى قال: إنى بعت جارية هندية بعدن 
على رجل اسكندرانى بقيت عنده مدة سبعة أيام فلما شبع استعيب فيها وأحضرنى 
إلى الحاكم وادعى على بالعيب» فقال الحاكم: وما عيبها؟ قال: هى واسعة الرحم 
رهلة الفرج» فقّلت له: إذا كان أيرك صغه ! وأنت تتباخل على الجارية بشرى الماء 
لمر الي سين مدن الج رق قلسي اللي مسد جاه تان اد 
حضر : أخرجوهمء فخرججنا ورحت إلى شغلى وبقيت الجارية فى كيسه ولم أدر 
ما فعل الدهر بهما. 

وإذا اشترى زيد ثوب واستغلاه فرق طرفه ورده على صاحبه لاستظهار عيبه؛ 
ويأخذ الدلال دلالته عند القاضى عنفا وكرهاء ويحكم له الحاكم على كل دينارين 
فلسين دلالة» فإن باع على دكانك له من كل دينار فلسء وإذا باع جملة فعلى 
الماثة دينار دينار» ولهم فى كل قطعة نيل ربع . 

ولو أراد بعض الناس الخروج لوداع مسافر من الباب لما قدرإن لم يكن معه 
خط جواز وضامن يضمنه بما يظهر عليه بعد وقت من مال أو عشور ويكتب فى 
الرقعة علامة الوالى ويخرج بعد ذلكء وإن لم يكن له ضامن وإلا أخذ مناد ينادى 


ل 


ذكر خراب عدن تاريخ المستبصر 
عليه فى الأسواق: إن فلان بن فلان خارج من الباب فكل من له عليه شىء يطالبه؛ 
فإن ظهر عليه شىء كفى الله المؤمنين القتال» وإن لم يظهر عليه شىء خرج إلى 
أى موضع شاءء كما قيل فى المثل: المفلس فى أمان اللهء وكما قال الشاعر : 
قليل الهم لا ولد يموت ولا أمريحاذره يفوت 
قضى وطر الصبا وأفاد علما ‏ فغايتهالتفردوالسكوت 





ذكير كراب عدن 

يفيض البحر فيغرق جميع البلد وترجع المدينة لجة من لجج البحرء كما ذكر 
فى مبتدأً الخلق أنه يجوز عليها المراكب مقلعة خاطفة فتقول أهل المراكب فيما 
بينهم: إنا سمعنا فى قديم الأيام أنه كان فى هذا الغب بلد عظيم عامر لأهله مقيم 
سهل سليم ومقام كريم» فيقول أحدهم: ما تسمى ؟ فيقول له: شذ عنى اسمه. 

وبعد خرابها سعمر مرصي غلا فقة) والأصح الأهواب» إلى أن يرجع أحسن من 
عدلد. 

حدئنى أحمد بن عبد الله بن على بن الحمامى الواسطى قال: ما بقى من 
عمارة عدن إل التعجير : قلت: ولم؟ قال: لأنى قرأت فى بعص الكتب: إلا إذا 
اتصلت عمارتها إلى بايها. 

وقال أخرون: عدن تخرب سنة سبع وعشرين وستمائةغ ودل على تصديق 
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القسم الأول ذكر خراب عدن 
والعشرين من شهر رجب سنة أربع وعشرين وستمائة؛ وفى يوم الاثنين الثانى من 
شعبان طرح الفوة على كل من كان فى عدن من غريب وقريب وقوى وضعيف 
ورجل وامرأة حرة ومفسودة على سعر البهار مائتى دينار وثمانين ملكى» وضرب 
الخلق بالخشبء وكانت الأيام شبه أيام المحشر كل منهم محتشر ينادى: أين 
المفر؟. 

فلما كان سنة خمس وعشرين وستمائة أخذ جميع فلفل التجار وجميع 
الخف والنحاس والبربهار حسب الفلفل البهار بأربعين دينارا وطرحه على أهل الكارم 
بستين ديناراء وأخذ الصفر من أهل الكارم على سعر البهار بستين دينار)ً وطرحه على 
أصحاب الخف بثمانين دينار)ء وأعطى أصحاب الفلفل الفوة على سعر البهار بأربعة 
وثمانين ديناراء ويأخذ البهار بهار) وربعاء وإذا أعطى أعطى البهار بهار إلا ربعا 
ويخرج بعد ذلك من هذه البضائع الواصلة العشور والشوانى ودار الوكالة ودار الزكاة 
والدلالة» يفضل مع التاجر لاش فى لاش» ويحسب التاجر جميع حسابه بحديده 
والأرض» وأخذ جميع عطب من وصل من الهند مع التجار مستهلك لا بيع 
ولا شرى. 

ودع التبانة السنة بعشرين ألف دينارء والسليط على كل بهار يصل خمسة 
دنانير» وسوق الخضرة والجوار والرطب واللحم وجميع الدواب بأحد عشر ألف دينار» 
ولم يبق شىء يدور عليه اسم وحرف إلا وقد رجع فيه ضمان ما خلا الماء 
والسمك. 


من عدن إلى المفاليس تاريخ المستبصر 
تا ا تتا 2 د 


من عدن إلى المياه ربع فرسخ» وإلى المزف فرسخ وطوله ثلاثمائة ذراع وستون 
خطوة بناه شداد بن عاد لما بنى عدن» ويقال: بناه العجم لما أطلقوا البحر على 
المياه حتى غرق ما حول عدن من الأراضى فجدد العمارة الشيخ عبد الله بن يوسف 
اين محمد المسلمانى العطار وأوقف على عمارته مستغلات بعدن. 

وإلى المملاح ربع فرسخ وهو موصع يجمد فيه الملح وكان مخلص رجع الآن 
على ضمانء ويقال: إن بعضه صار للسلطان لأن أتابك سيف الدين سنقر اشترى 
نصفه بألف ديتار. 


وإلى المجدولى ربع فرسخ» وإلى اللخبة ربع فرسخ» ومنها ينقل الاجر والزجاج 
إلى عدنء بناها أبو عمرو عثمان بن على الزنجبيلى» وإلى الحجر العر فرسخ؛ وهر 
مقدار مائة حصاة ممدودة على أيمن الدرب. 

وإلى بكر الرجع فرسخان؛ ويعبر برمل يسمى المغاوىء وأما وادى الرجاع فواد 
زة وسسمى عنق العرب الحردة بين أشجان أثل .وراك وقة بن :على لكر مسد 
حسن . 

حدثنى الحسن بن محمد بن الحسن بن على بن الحسين المحفنى قال: إن 
الأديب ظفر بن محمد بن ظفر بنى المسجد والبثر فى الرجاع. 

ويقول أهل البلادء وهم العقارب: ما يتفق ماء الحدرة وعيش» أى لم يتفق أكل 
خبز وشرب ماء بكر الرجاع؛ لأن هذا الماء يغنى عن أكل العيش . 
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الفسم الأول صفة بناء الجب 
إلى النويعم فرسخانء والنويعم واد نزه ونخيل وشجر سدرء حدثنى بعض أهلها 
أنهما واديان: أحدهما النويعم» والثانى وادى مرحبء؛ وهما آخر الوطاءة وأول الجبال. 
وإلى المفاليس فرسخان» قصبة مختصرة بنيت فى شعب جبل مثلثء وبنى 
سيف الإسلام على ذروة هذا الجبل حصن مختصر يسمى المصانع يقال: إنه قديم 
البناء» وهو ذو إحكام ومكنة» وليس يكون لأهلها بيع ولا شراء إلا أيام الوعد لا غير. 


عرب التهائم من مور إل أعمال أبين مم ميخ العمارب»؛ وهم عرب هده 
البلاد يسمون بنو الحارث» يدعون المحبة لله وفى الله» وإذا وجد أحدهم غزالا ميتة 
أخذها وغسلها وكفنها ودفنها وبعى للغزال عزاء فى جميع القبائل ملذة سبعة أيام 
فيه فقالوا: نحن نمشى على الأصل ونقول بترك الفرع؛ كما قال قيس بن 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها2 ولكن عظم الساق منك دقيق 
ولم يأكل أحد من أهل هذه القبيلة خبزا مقابل امرأة ولا يسرب ») ولو مات 
المفاليس إلا من الإفلاس» كما قال أبو نواس: 
أريد قطعة قرطاس فتعوزنى وجل صحبى أصحاب القراطيس 
ب 20 : : 
لحاهم الله من ود ومعرقة إن المياسير منهم كالمفاليس 
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من المفاليس إلى تعز تاريخ المستبصر 





من المفاليسس إلى تعسز 

من المفاليس إلى نقيل الحمر فرسخ ونصفء بناه الشيخ أحمد بن الجنيد بن 
بطال؛ حدثنى يحبى بن عبد الرحمن الزراد قال: إنما بناه محمد بن سليمان بن 
بطال» ويقال: إنه ثلائمائة وستون ملوى؛ أى فركة؛ ذبح على كل ملوى رأس بقر 
فدية وستة أحمال حنطة وخرج ثلاثمائة دينار» ويقال: إنه خرج كل ملوى بألف 
دينار» وبنى على كل ملوى سقاية ومسجدء فلما أنمه طالبته زوجته بمهرها فقال 
لها: ما تريدين منى ؟ قالت: أريد أن تعطينى ثواب عملك وأنت فى حل من المهرء 
فأعطاها ثواب ما عملهء وتم سنة عشرين وأربعمائة» ويقال: سنة عشرين 
وخمسمائة» وهو بناء عجيب حسن. 


صفة الحجصر الذى فى التقيل 
وفى -- حجران و 8 هيئة فرجى امرأنينء سالك كي عن 
والثانية قتطعت فرت فى جملة بناء د وبين 2 والحجر 00 
أذرع؛ تحيضان كل شهرء ويقال: كل حول. 
قال ابن المجاور: ورأيت فيه شيئا شبه الدم ولم يتحقق عندى أنه دم أو غيره. 
اا ا اديت الننس األ؛ و 0 
0 بعضهم: إنه يشم من لجر رائحة تكريوة:. شممت ذلك ووجادته 


حل 


صفة الحجر الذى فى النقبل 
بخلاف ما قالواء :والحجراة هما على مائتين وثلاثين ملوياء وهما على يمين 
الصاعد من المفاليس إلى الجوة؛ وعلى يسار النازل من الجوة إلى المفاليس قدر مائة 
ثلائين ملويّاء وعلامتهما أن نبت على رأس الحجر الواحد شجرتان سلم فيصل 
فيُها إلى الحجر الثانى الذى أدخل فى جملة البناء. 

وبقى النقيل على حاله إلى أن دخل شمس الدولة توران شاه بن أيوب اليمن 
فخربت العرب بعض النقيل لكلا يعبر أحد من الغزء وبقى مهدوما إلى أن تمكن 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب من الملك وجدد عمارته من ماله والأصح أنه أمر 
تعقب بانيه بالجلالة . 

وكان قبل أن يعمر الشيخ محمد بن سليمان بن بطال الركبى هذا النقيل 
طريق حرزء وهو أن يخرج على لحج يدخل واديا ولا يزال يسير فيه إلى الجوة فى 
شعاب وأودية ووطاءة قريب المسافة؛ وما قطع الناس مسير طريق حرز إلا من شدة 
الخوف بها لأنه لا يزال مسافره يحرز رأساء فلذلك سمى طريق حرزء وسنذكره فى 
أعمال الجوة. 

إلى أسفل النقيل فرسخان وبه موضع منحدر يسمى المجرية؛ وفيه أنشد 
بعضهم يقول : 

قطعنا الحمراء والمجرية معتلك الجبال والأوديه 

وإلى الحنشين نصف فرسخ ا 
بقال: إنهما كانا حنشين ملتقيين فضربهما البرق فمسخوا خطين أبيضين. 

وإلى الحواض فرسخ» وطاءة ذات خوف شديدء وإلى الجوة نصف فرسخ؛ من 
أعمال الدملوة» وإلى الدملوة فرسخ» والله أعلم . 





تم الفسم الأول من 
تاريخ المستبصر 

ويليه القسم الثانى 
إن شاء الله تعالى 
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خراب عدن 
من عدن إلى المفاليس 
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من المفاليس إلى تعز 
صفة الحجر الذى فى النقيل 
فهرس القسم الأول 
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القسم الفانى بناء حسسن .ل ملو 0 


ساء حصن الدملوة 
حدثنى يحيى بن على بن أحمد الرداد قال: إن النواب ظلموا امرأة بدوية 
صاحبة نعم ومواش» فلما شاهدت المرأة اجتراء القوم فى أخذ نعمها ساقت ما بقى 
معها من المواشى وصعدت الدملوة وسكنت المكان؛ فلما جاء وقت أنخذ الراعى 
من المواشى أبت على أداء ما عليها من حق وباطل ولزمت مكانهاء فلما رأوا قوة 
بأسها مع شدة ناموسها صعد لها قوم فلم تمكنهم من الصعود ونزلوا حولها 
فحاصروها فلم يعمل فيها شىء» فلما سمع والى العهد خبر المرأة وتمنعها عن أداء 
ما عليها من الضرائب المعهودة والقوانين القديمة ورأوا قوة الموضع أنفذ لها ذمة لها 
ولمن معها وأن يزال عنها وعن مواشيها الخراج ويطيب قلبها ؛ فنزلت المرأة فبنى 
الوالى على الموضع حصنا منيعا رف بذاته قوى مكين سمى الدملوة لدوام مكث 
طالبيه تحته على أخذه. 
وأنشد محمد بن زياد المازنى 95 أبا السعود بن زريع يقول: 
باناظرى قل لى تراه كماهوة إنى لأحسبه تقمّص لؤلزة 
ماإن نظرت بزاخر فى شامخ2 حتى رأيتك جالسًّا فى الدملوة 
ولم يقدر أحد من العرب على أخذه إلا سيف الإسلام طغتكين بن أيوب بعد 
أن حاصرها ست سنين» وآخر الأمر اشتراها من القائد كافور مولى الداعى بمائة 
ألف دينار على شرط أن يأخذ جميع ما فيه ويسلم له الحصن شبه جوف خنها » 
وهو من الحبشة. 


بناء حصن الدملوة _ تاريخ المستبصر 

فلما استوفى المبلغ ا بحرم الداعى وب ويجميع ما كان ان إلى العارة وولى فيه 
المعلم أحمد الصلوى وجارية» ويقال: خادم حبشى» فركب فى المركب وتعدى 
إلى أرض الحبشة وأنفذ خاتمه إلى سيف الإسلام وأنفذه إلى المعلم أحمد الصلوى 
بتسليم الحصن» فقال أحمد الصلوى المعلم: لا سمع ولا طاعة؛ لا لسيف 
الإسلامء ولا للقائد كافورء أما اليوم فأنا ملك لتملكى هذا الحصن» فرد سيف 
الإسلام [بأن] نزل على الحصن وحاصره ستة أشهر أخرى فلم يقدر على غرر 
المعلم» فلما انحصر اشترى الحصن من المعلم ثانى مرة بستين ألف دينار وملك 
الحصن فهدمه وأعاد بناءه ثانية» وركّب عليه ستة أبواب» ومن جملتها باب الذراع 
وباب نيهان وباب الأسد وباب الغزال» وحفر فيها ثلاث برك؛ إحداها فى الشمس 
على قلة الجبل والاثنتين الأخربين فى الفىء» وغرس فيها بستانا حستاًء وبنى ميدان 
وحصنها غاية التحصين؛ وآخر من اشتراها فارس من جوزا زوجة أتابك سيف الدين 
سنقر بمبلغ عشرين ألف دينار بعد أن حاصرها عاما تامًا فى دولة الملك المسعود 
يوسف بن محمد بن أبى بكرء فلما صار فى حوزه وقبضته وأدار حول جميع 
الحصن سور) ثانيا لإحكام الحصن سنة أربع عشرة وستمائة. 

وقد غرس سيف الإسلام تحت الحصن بستانا يسمى الجنان ويقال الجنات فيه 
من جميع الفواكه ويطلع فيها وزن كل أترنجة عشرة أمنان. 





شدى سورا لوك 


١67‏ . ااظ54) 500 . /الاا لاا 





ع ل سيم ول وى د 





مسن الحصسوة الى عسدن 
راجعا على طريق حرز 


من الجوة إلى العايرين فرسخاك» بإلى نميل حرز فرسخ ؛ وما صرف بهذا سند 
إلا أنه إذا جاز عليه أحد يحرز أن يؤخذء وهو تسهيل الملك. 
به» وقد نبت على الموضع جمل من شجر الكاذى لله ونى الله . 

وإلى الدعيس اربع فراسخ» وهو من معاملة لحجء واما اعمال لحج فإنها معاملة 
طويلة عريضة تصح مقدار عشرين فرسخاء وقرى كبار ومن جملتها الرعارء. وفيه 
يقول على بن الحسين الاعرج : 

تقال له الداعى ا اف السعود : بل تبدلت بعل الاسيود نوف وهوابن بده 
أبن مسعود , بن المكرم بتركان ,صاحي لحم ٠‏ فتغلب عليها سبأ بن م 
زريع بن العباس , بن المكرمء وقو ر الدعيس لم يدخلها نأموم نع ويرفع منه فى كا 
0 
سنب ري فى غرة شوال سنة 5 وعشرين وستمالة: وانتقل 0 أملي لى 


من الجوة إلى تعز تاريخ المستبصر 
أ اك 


مسن الجوؤة إلسى نتسسز 
إلى وادى ورزان فرسخء وهو نهر يفرق بين ثلاثة أعمال: أعمال الجوة وأعمال 
الجندية وأعمال تعز. 
وإلى أكمة همدان فرسخء وإلى الحمراء نصف فرسخ» وإلى الحوبان نصف 
فرسخ» وقد بنى بها أتابك سنقر بركة مربعة. 
وإلى تعز ربع فرسخ» وتسمى هذه الأعمال حيز الأخضر لكثرة عشبها ومياهها 


وخضرتها. 


ات -: . 
حصن بنى على طريق جبا يسمى الجبل الأخضر ذو مكنة بالجص والحجر 
الملك وحصن الملك. 
مكنوزة به. 
وقال حكيم: إنه قلعة وضع بين مدينتين إحداهما المغربة والثانية فى لحف 
جبل صبر على هذا الوضع؛ وصورته على هذا الوضع والترتيب. 


2 ١م:‎ 


القفسم الثانى صفة حصن تعز 





جبل مدور يصح دوره ثلاثة أيام رفعته ذات طول وعرضء رفيه من القرى 
والحصون ما شاء الله وبساتين وكروم وزورع» ولها أربع مسالك: إحداها الخشبة 
وبرداد وعتدان وجباأًء وما عدا هذه الطرق لم تسلك لوعرها وخشنهاء لا لراجل 
ولا لفارس» وهو جبل طيب؛ وفيه انشيلات شمن النهار بنك حي بن ا بن 
بى السعود» ويقال: سبأ بن سليمان تقول: 


صفة جيل صبر تاريخ المستبصر 
عاتبتتى فقالت: كيف طاب لك النأى وخليت الوطن 
يرك الحبيب الحبيبة ويطلب الإقامة فى عدن 
واعتضت من صيد الظباء صيود أرباب السفن 
واعتضت صيرة من صبر سلطان أجبال اليمن 
وفى بعض كهوفها أصحاب الكهف والرقيم؛ وهم الذين قال الله عز وجل 
فيهم: ‏ ولبغوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا #"'' . 
وأسماؤهم: مكسلمينا ويمليخا وتمرطموس وكسرطويوس وفرورس 
وححمسميثاء واسم الكلب: دير» ويقال: قطميرء ويقال: حمران وانطبيس والحاين. 
وقال أخرون: واويس ولماطونس ومكسلمينا وساوالحابر وكمططوس ويمليخا؛ 
*( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد : وعلى نيب الغار مسجدء وعلى باب المسجد 
عين تسمى: عين الكوثرء وهو موضع فاضل مزار فى العاشر من رجب. 
فإن قال قائل: ليس القوم فى هذا الإقليم» قلنا: بلى؛ لأن دقيانوس هو الملك 
الذى أسس مدينة الكدراء وسكن الجند»؛ وكان القوم من أهل الأفسوسء فلما تم 
لهم ما تم وخرجوا من مدينتهم :صعدوا. جبل صبر فأووا إلى كهف وجرى عليهم 
ما جرى؛ وكلبهم معهم؛ كما قال الله تعالى: ‏ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرا ولملدت منهم رع) 27.4 كما قال: 
)١(‏ الآية: 5؟ من سورة الكهف. 
(1) الآية: ١4‏ من سورة الكهفء ونقول: إن هذا الأمر ليس توقيفيّاء فليس هناك ما يؤكد أسماء 
أهل الكهف أو عددهم أو مكانهم على وجه التحديد؛ إنما هى أمور اجتهادية؛ ولا طائل من 
وراء معرفتهاء لكن العبرة فى التمثل بهم فى قوة تمسكهم بدينهم. 


آلا ود 





القسم الثانى صفة جبل صبر 


ااا 0ك 
ل سج وي ل 01 


كفرالشك والخلاف وكلّ يطلب الفوز بالصراط السوى 
واععقادى أن لا اله سواه ثم حسبى لأحمد وعلى 


كذلك أهل الكهف فى الكهف سبعة ١‏ كرامإذا عدوا وثامنهم كلب 

وينزل ماء تعز من جبل صبر حين اشتراه سيف الإسلام طغتكين لهذا الماء من 
أضوخا بذ بعشرة أللاف دينار وسبله, ويسمى ماء الخشية» وهو ماء خفشيف هنىء 
مرىء» ويقال: إنه عين كسر كثير الماء نصفه يقلب إلى تعز ونصفه ينزل إلى مدينة 
جبأء وهو أصح من ماء الخشبة الذى يقلب إلى تعز وأجود منه؛ وليس يمن أهل جبأ 
على الغرباء إلا بشرب هذا الماء لا غير من طيبه؛ وينزل جميع فواكهها وأحطابها 
وأخشابها التى للعمارة لأن الغصن ميال والغيم هطال؛ ومن يوم يدخل الإنسان 
الدريعاء إلى أن ينحدر إلى نقيل الحمراء يهب عند كل عصر هواء بارد يحبى الفؤاد 
هذه الصفة مدة ستة أشهر الصيف. 

قصل: إذا رأيت الهلال فى الماء يضرب إلى الحمرة فإنه يدل على هبوب 
الريح ؛ فإذا رأبيك فى وسطه سواد) دل على الغيث» وإذا ا عين الشمس حين 
طلوعها فى وسطها شىء من الغيم دل على مطر وصحو جميعاء وإذا رايت الشمس 
تغرب وعليها وحولها قطع قطع من السحاب يدل على المطرء وإذا رأيت سحاباً 
متفرقًا دل على الغيثء وإذا كان الهلال ابن ليلتين أو ثلاث؛ فإن رأيت فى قرنى 
لهلال أو كأنه مظلم ملطخ بدم دل على الشتاء وكثرة المطر. 





ذكر بلاد ينزل بها الغيث كثيرا تاريخ المستبصر 
ااا ا ا ا ا م ست 


ذكر بلاد ينزل فيها الغيث كشيرا 

ينزل الغيث فى أعمال ماردان دائم» وفى أعمال كلاب مدة عشرة شهور» وفى 
أرض بنى سيف مدة أربعين يوما فى إقليم اليمن ويدبس شهرين؛ فلذلك سمى 
البوالة» وإقليم المينا ومدة أربعة أشهرء وإقليم الجاوة ينزل الغيث من الغيم شبه أفواه 
القرب ولا يستدل سفارة البحر على إقليم الجاوة إلا بكثرة لمع البرق» وفى إقليم 
خور فوفل أربعة شهورء وفى العينين ينزل دبس رفيع شبه الصماق دائم؛ وينزل فى 
جزيرة الخضراء وجزيرة منفية دائم» وفى بلاد السند مدة أربعين يوماء ويكون فى 
جميع الهند تارة صحوا وتارة غيثاء فى نهار واحد مقدار عشر مرات» وتمطر على دار 
ولا تمطر على أخرى» ويقال: إنها قد تمطر على أحد قرنى الثور ولم تمطر على 
الآخرء وينزل الغيث فى جبال اليمن ستة شهور ما بين الظهر والعصر. 


تخسر المسسساة والرياح 
وما يتعلق بكل كوكب وبرج 
فصل الحمل والميزان النيران المشعلة؛ الجوزاء رياح طيبة ورياح الجنوب؛ 
والسرطان المياه العذبة والأمطار الكثيرة الحركة وما ينزل من السماءء الأسدء النيران 
التى.تدخسن فى الكوانيين وعلم الهوى والنيران التى فى الأحيجان الس كل 
نا جارى.الميزان الرياح التى تلقح العا تقعودها وتسمين القوان وقد ل على بفية 
الجوة والعقرب المياه الجارنة التى ينل إليها اما ال المولوو ابا 8 
وما يعجن من الطينء والقوس الأنهار والنيران الغريزية فى أبذان الحيوانات؛ الد 


الفسم الثالى من تعز إلى الجند 
المياه الجارية والبحار والرياح العواصف المؤثرة قلع الأشجار مفسدة للنبات» الحوت 
المياه الراكدة والبحريات وبدل على الأشجار المعتدلة الطول . 

ويسمى أعمال معاشر تعز الشعبانيات وحدوده إلى وادى ورزاك وبركة الحوبان: 
وبه أنشد سليمان شاه بن شاهنشاه بن شاذى يقول: 


بليت بها دون الحسان فمهجتى2 تذوب وبى من ججرة البين بلبال 
أقمت بأكناف الحصيب وأصبحت بحصن تعز ذا التفرق فَمَال 


من تعزاإلى الجند 
من تعز إلى بركة الحوبان ربع فرسخ» وإلى وادى السمكر ربع فرسخ» والسمكر 
كان رجلا يهوديا قتله على بن أبى طالب» رضى الله عنه؛ وفى هذا الموضع أراض 
تغلب عليها المياه إحداها 2١......‏ وإلى الجند نصف فرسخ, والله أعلم وأحكم. 


شساء الجنسد 
عرست الأوائل فى فضاة الجند نخلا وحمل فلما دار الدهر رجع عقدة؛ وبقى 
النخل على حاله إلى أن ظهر دقيانوس الملك وقطع النخل وبنى فى فضاة الجند بلدا 
عظيما سماه الأفيوس, وبه كان وفعة أمل الكهنف مع دقيانوس الفللكف والله أعلم : 
وصورته على هذا الوضع والترتيب: 
)١(‏ بياض بالأصل . 





جبل السميع مغرب 


م 


2 





جبل السورق 


ناء الحتد 


بناء الحند 


القسم الفانى 

وبقال: إن القوم فى كهف من كهوف جبل صبر نيام إلى الان؛ وهم الذين 
قال الل عزوجل عنهم: © سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسهة 
سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربى أعلم 
بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل 7#١2؛‏ وقد تقدم ذكرهم فى الأفسوس ... ("2 عامر 
إلى أن ملك اليمن أخو المعز بن معن بن زائدة الشيبانى» فقام المتولى ومد يده إلى 
أخذ المال واستباحة النساء بالفحش من العمل وقبح الأمل؛ فلما رأوا العرب منه 
ما رأوا قتلوه وعصوا فى البلادء فعلم أخوه معن بن زائدة الشيبانى فعلم الخبر فركب 
وجاء فى خيل ورجل فملك اليمن بعد أن ركب السيف على أهلها وأخرب 
الجندء وسد فى الجبال ثلاثمائة غيل»: أى عين عذبة:ء ويقال: إن غيلاً منه سده 
بالملح فملح ماؤه وصار يحمل منه ملحا إلى هذه الغاية. 

فلما تولى معاذ بن جبل ولاية اليمن من قبل النبى عَيِّهَ بناها مدينة (سميت 
باسمه جبل غير أن البانون أبدلوا اللام ذال يميت الجند) !2 لأنها سكن الخد 





لأن أهلها كانوا جند اليمن لم يسمع أحد منهم كلام صاحبه ولم يرضوا بحكومة 

النبى ع برضى خالد وزبير وطلبوا منه رجلا يؤدون له الزكاة ويعلمهم الشرائع 

)١(‏ الآية: 77 من سورة الكهف. 

(') بياض بالأصل. 

70 هكذا وروت التعملة ري الترسين :نل الأصسل » والأتزن للغيراكب أن كرناه يمه باقيلة 
جبل فغيروا الباء إلى نونء وأبدلوا اللام دالاء فسميت الجند؛ والله أعلم. 


1 


صفة جيل البقر تاريخ المستبصر 
والدين ويتحاكمون إليه أنفذ النيى عله معاذ بن جبل» فقلت له: أريد على هذا 
برهاتاء قال: يقول الشاعر : 
يا بنى مسعود شدوا ال-2 خيل من قارع الأجناد 
ماعليكميا م والى من نباح الكلب فى الواد 


حدثنى رجل من أهلها أن كل ما كان يحفر فى الغيل حبط....0١)‏ زبدى 
تراب» أى من تراب» كان يعطيه رغيف خبز وعظمء أى قطعة لحمء ودراهمء وقيل: 
دينار» ولا يزال على حاله إلى أن جرى الماء من الغيل وعمرء وبقى البناية على 
حالها إلى أن تولى سيف الإسلام طفتكين بن أيوب فأدار عليها سور) من الحجر 
والجص وأعلاه طين ولبن سنة سبع وتسعين» والأصح ثلاث وتسعين وخمسمائة: 
وركب على السور خمسة أبواب: باب المنصورة؛ وباب الحديد» بناية الملك 
المسعود يوسف بن محمد بن أبى بكرء وياب الأقطع» وباب السرء ينفذ إلى بستان 
السلطان. 





صفة جبل البثسر 
وهما جبلان وراء الجند لمسافة ربع فرسخ بنى بها العرب حصنين وسائر الوم 
يصبح به الجند صباحا ومساء ليلا ونهاراء وبقيت أهل الجند معهم فى عناء وتعب 
إلى انملكت من ملوك العرب هدمت وأردمت ابارهاء وشيت | ندحا ل 
خرابين لا بهما داع سن 
)١(‏ بياض بالأصل. 


١57 


صفة أكمة سليمان 





وبثر النخرء وكان فى قرب الجبل حصن مانع يسمى أكمة سليمان؛ من بناية 
سليمان بن داودء عليهما السلام؛ فلما عصت العرب على معن بن زائدة الشيبانى 
تحصنوا بالحصن مما يلى البحر بثر ماء ذات عمق وسعة وطول» وقد بنى على 
دورانة القلعة إلى قرار هذه البثر درج ينزل إليه الخيل والرجل» والبئر مشترك ما بين 
الفريقين إلى أهل البلد فشربوا منه باطن وعسكر معن بن زائدة ظاهرء فنزل فى 
بعض الايام فارس بحصانه إلى قرار البثر يرويه فلما شرب الحصان حوض الماء نخر 
الحصان من غمق الماء فسميت بثر النخر لاجل ذلكء فلما علم معن بن زائدة 
شركية البثر فيما بينهم أفلت فى الماء نفطا فصار كل من شرب منه مات»ء فسلم له 
الحصنء فلما ملك الحصن هدمه والبكر معا وجمعا. 


صفسة الجانمع 
وأول من بنى الجامع معاذ بن جبل مع أهل الجند وما حوله من القرى؛ وأعاد 
بناءه القائد الحسين بن سلامة» وجدده الأمير المفضل بن أبى البركات بن الوليد 
سنة ثمانين وأربعمائة بالحجر المنقوش واللبن المربع» وأحرقه على ابن المهدى 
سنة أربع وخمسين وخمسمائة» ويقال: إن الخلق سعت وشفعت فى إبقائه فقال: 
قد استوجب النار» قيل: ولم؟ قال: لأنه قد خطب على متبره الإسماعيلية؛ يعنى 


صفة الجامع تاريخ المستبصر 
نجس طهر وقد طهرناه بالنارء فأعاد بناءه سيف الإسلام؛ ومع ذلك رفع سموفه 
بالآجر والجص بعد أن ذهبهء وأجراه بالذهب واللازورد سنة ثلاث وستمائة فى 
دولته الملك الناصر بن طغتكين بن أيوب. 

وقال حكيم: خذ من جامع تعز المنبر ومن جامع الجند السقف. 

ويجتمع فى أول جمعة رجب فى جامع الجند من كل الأعمال ناس يصلون 
فيه وييلغ ذلك اليوم فى الجامع مقدار ما يسع رجل واحد درهم فيقال: دينار ِيصلى 
ركعتى الجمعة» ويكون فيه ذلك اليوم نور مشهود. 
جهة زيارته فى أول جمعة فى رجب تعدل عمرة؛ بل قالوا: حجة؛ ولم يزل الناس 
ابن على بن محمد بن المعلم حتى أسقاه فى بطيخة:» ويقال: إنه أخذ إبرة 
مسمومة وغرز فيها خيطا مسموما وصار يغرز الإبرة فى جوانب البطيخة ويجرها 
والخيط معاء وجاء ها إلى سيف الإسلام وهو قائم على كاية المقصى : لجان يكن 
فوق البطيخة ليأكل منهاء فتناول منه سيف الإسلام البطيخة فقطع وأكل وأحسر 
بالشر به فقال لعلى بن حاتم: الله المستعان على ما تصفونء فقال له: كل 
ساعته ) فأوجعه فوؤّاده ومات» رحمهة الله تعالى. 





وحدئنى عبد الله بن محمد قال: إنه كان يقرأ فى النزع: ‏ ما أغنى عنى 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ل حت 


ماليه * هلك عنى ملطانيه * خذوه فغلره * ثم الجحيم صلره * ثم فى 
سللة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكره *''' إلى تدان الاباك 


هه 


وحدثى إنان جبلى من ١‏ ل اتصنيحى فقا. ل: إنه قرا: ف الذى جمع مالا 
وعدده + يحب أن ماله أخلده * كلا لينبذن فى الحطمة * وما أدراك 
ما الحطمة ه نار الل الموقدة * التى تطلع على الأفندة * إنها عليِهم 
مؤصدة * فى عمد ممددة 74" وصار يكررها إلى أن مات رحمه الله تعالى 





بقيت النياية على حالها إلى أن توفى الملك المعز بسماعيا بن طفتكين ين 
أيوب فردٌ الأراضى على أربابهاء ويقال: إنما ردها إلا بعد أن أسقى انشيخ على بن 
حاتم بن على بن محمد بن المعلم فى زييدء ويقال: إنما سقى ابن المعله إلا 
لإدراك سيف الدين منقر بعد قتله الملك المعز فى زيد. 

قصل : كان يقال: فى زمان سيف الإسلام طغتكين انزيية اله لا يسرك 
حتى يملك قسطنطينية ويعمرها . فلأجل ذلك طال آمله فى الدنيا وزيتتهاء وأسس 
لجعي ابنذ اندلا ووكررة: انان إ خوت باهي سار حير ماله ل 
إن فلان بن فلان الشقى بنى مدينة قسطنطينية؛ قال: ومات ودفن بتأريخ الشهر 
والبدة:فشال عن امهنا الآض[ »: قالواء: اننا تينسى لاسطتطيفية + قان مكنا روت 
الكمنة! رسقى لبها وناك وول ممتدية ريون أ اذ منت قدو تلن يدر 
فيها جميع غلال الجبال؛ على ما تقدم ذكره. 


)١(‏ الآيات: 78 37 من سورة الحاقة. 





(9)" الآياك 1 باق متم نتروا ليق 





صفة الجامع | تاريخ المستبصر 
فصل : نزل الأمير الأغر على بن محمد الصليحى بقرية من أعمال المهجم 
يقال لها: أم الدهيم وبثر أم معبد. 
قال سعيد بن نجاح: فلما دخلنا المهجم لم يشعر بنا إلا عبد الله بن محمد 
ابن على فركب وقال لأخيه: يا مولانا اركب فهذا والله الأحول بن نجاحء فقال 
على لأخيه عبد الله: إنى لا أموت إلا بالدهيم وأم معبدء يعتقد أنها أم معبد التى نزل 
بها النبى مَل حين هاجر ومعه أبو بكرء فقال له فلان بن فلان: قاتل عن نفسك 
فهذه والله بثر الدهيم بن عبس وهذا المسجد خيمة أم معبد بنت الحارث 
العبسى”١2‏ فحيكذ قتل بهاء وكان فى طالع الملك المعز أنه لا يقتل إلا فى العراق 
بعد أن يملكها أموى مزيل دولة بنى العباس» فلما تيقن عنده ذلك قتل بوادى 
العرق من زبيدء وفيه أنشد المحننى يقول: 
الموت فى كل حين ينشر الكفنا 2 ونحن فى غفلة مما يراد بنا 
لاتطمنن إلى الدنيا وزينتها ون توشحت من أثوابها الحسنا 
اين الأحبة والجيران مافعلوا ‏ أين الذين بها كانوالناسكنا 
سقاهم الموت كأسا غير صافية 2 فصيّرتهم لأطاق الشرى رهنا 





وإلى قلعة ضراس نصف فرسخء وإلى وادى ورزان نصف فرسخ» وإلى ذى جبلة 
أحدهما نقيل ندران والثانى نقيل العكائفء وما اشتهر بهذا الاسم إلا أنه كان به 
عجائز معتكفات: والله أعلم. 


)١(‏ سبق ذكر هذه القصة فى ص 4١‏ برواية قريبة منها. 
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سساء ذى جبلسة 


ذى جبلة من مخلاف جعفرء وجبلة كان رجلا يهوديا يبيع الفخار فى الموضع 
الذى بنيت فيه دار العزء وبه سميت المدينة» وأول من اختط ذى جبلة عبد الله بن 
محمد الصليحى المقتول على يد سعيد الأحول بن نجاح مع أخيه على الداعى 
ابن محمد بن على يوم المهجمء وكان أخوه قد ولاه حصن التعكرء وهذا الحصن 
مطل على ذى جبلة وهى سفحه؛ وهى مدينة بين نهرين جاريين فى الصيف 
والشتاء» واختطها عبد الله ين محمد سنة ثئمان وخمسين وأربعمائة: وبها كانت 
تسكن الحرة الملكة السيدة بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحى. 

قصل : وما كان فى سنة سبع وأربعين وخمسمائة ابتاع الداعى محمد بن 
سبأ من الأمير منصور بن مففضل جميع المعاقل التى كانت لبنى الصليحى وهى 
ثمانية وعشرون حصنا ومدائن ومن جملتها مدينة ذى جبلة؛ واشتراها منه بمائة 
ألف دينار, ونزل الأمير منصور بن مفضل حصنيه صبر وتعزء وطلق زوجته الصليحية 
وهى بنت عبد الله بن عبد الله بن محمد الصليحى وصعد الداعى المخلاف 
وسكن فى ذى جبلة وتزوج امرأة الأمير منصور بن مفضلء وأكثر الشعراء تهنيته 
رمدحوه بالمعاقل والعقيلة المذكورين؛ وطاش فرحا بما صار إليه؛ وبسط يده فى 
العطاياء والله أعلم . 


بناء المخلااف ونجا تاريخ المستبصر 





بشساء المخلاف ونجسا 


كما يقال: أعمال اليمن»؛ ويقال: مخلاف تعكر ومخلاف جعفرء أى من 
أعمال تنك راعسال 14 فين رذانة ركون عونا ادخلحدتلك الأعمال إن 
ذلك الحصنء فما كان حول كل حصن من القرى والزراعات فهو مخلافة؛ 
والمخلاف عند أهل اليمن عبارة عن قطر واسع» وليس تعرف المخاليف إلا بجبال 
اليمن وأما فى التهائم فليس يعرفء والله علم . 


ذكر تغلب الفثهماء فى حصن التعكر 

ولما خرج المنصور بن ...7') بن نجاح من زبيد بأخيه عبد العزيز بن جياش 
هاجر هو وعبيده إلى الملك المفضل بن أبى البركات والتزموا له على النصرة ربع 
البلادء فسار المفضل معهم فأخرج عبد الواحد وملكهم: ثم هم أن يعذدر بهم 
ويملك زبيك. 

فحين خلا التعكر وطالت إقامتهم بتهامة وفى التعكر نائب له يسمى الجمل : 
منهم: محمد بن قيس الزجاجى» ومنهم: عبد الله بن يحيى» ومنهم: إبراهيم بن 
زيدان؛ وكانت له البيعة: فأخذوا الحصن من الجملء وكانت الرعايا قد قالت 


)١(‏ كلمة مطمومة فى الأصل. 
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القسم الثانى ذكر تغلب الفقهاء فى حصن التعكر 
للفتهاء: إذا حصاتم فى رأس الحصن فأوقدوا النار» ففعل ذلك ليلا فأصبح عندهم 
على رأس الحصن عشرون ألفاء واستولت الفقهاء على ذلك ولم يعهدره. 

زول القير إلى العافطال بكوالنة ا كيار منسير لازي اناري بطل أحلد إلى 
لتعكرء فقامت خولان فى نصرة الفقهاءء وأقام الحصار عليهم؛ فلما طال ذلك قال 
إبراهيم بن زيدان: لن أموت حتى أقتل المفضل ثم أهلاً بالموت» فعمد إلى حظاياء 
من السرارى فأخرجهن فى أكمل زى وأحسنه وجعل بأيديهن الطارات وأطلعهن 
على سقوف القصر بحيث يشاهدهن المفضل ويسمع هو وجميع من معه من 
تلك الأمم أصواتهن . 

وكان المفضل أكثر الناس غيرة وأنفة» فقيل: إنه مات فى تلك الليلة؛ وقال 
آخرون: امتص خاتما كان معدًا عنده فأصبح ميثًا والخاتم فى فيه؛ وكان موته فى 





رمضان سنة أربع وخمسمائة . 

ولما مات المفضل طلعت الحرة من ذى جبلة وخيمت على باب التعكر؛ 
وكاتبت الفقهاء ولاطفتهم الى أن كتبت لهم خطها بما اقترحوه من أمان وان 
واشترطوا عليها أن ترحل هى وحجميم الحشود وتوصل إليهم من ترضأه والياء ودلى 
لها التعكر مولانا القائد فتح ابن القائد فتح. 

حدثنى السلطان ناصر بن منصور قال: حدثنى إبراهيم بن زيدان أنه وصل نصيبه 
من العين خمسة وخمسين ألفاء يعنى دينار) لما تركوه من حصن التعكر. 





صفة شاء ذى جبلسة 


بنى بذاك الصليحى فى مخلاف جعفر وحدودها بالطبول من نقيل صيد إلى 
مصايح 2١7‏ وبالعرض من سوق وصفات إلى حصن الطريمة”'2 إلى ذى الأسود من 
حدود مخلاف حبء وتسمى قلعة النهرين لأن جبل التعكر ما بين أيمن البلد 
وشماله ومجمع النهرين فى آخر البلد عند موضع يقال له وادى ميتم كما قال 
المازنى فى بعض قصائدهء حيث يقول: 

ما مصرما بغداد ما الطبرية 2 كمدينة قد حازها النهران 

خدرن ليا ساد وت مشرى برتهتاك تشكرها اليف ساق 

زلحة شرل 
01111118 
كلا ولا النتعمان مثل الدنسا هطل اليدين 


أبى البركات بن علاء الحميرى: 
فرفضتها شوقا إلى ذى جبلة وتركتها لملوك أهل المشرق 


)3١ ١(‏ غير منقوطة فى الأصل. 





القسم الثاني اا عجائب إقليم اليمن ... 





ونذكر عجائب إقليم اليمن وما فيها من الغرائب 
ومن جملتها حصن اشيح 
ومما ذكره عمارة بن محمد بن عمارة فى كتاب المفيد فى أخبار زبيد قال: 
حدثنى المقرى سليمان بن ياسين؛ وهو من أصحاب أبى حنيفة قال: بت بحصن 
أشيح ليالى كثيرة وأنا عند الفجر أرى الشمس تطلع فى المشرق وليس فيها من 
النور شىءء وإذا نظرت إلى تهامة نظرت عليها من الليل ضباب يمنع الماشى أن 
يعرف صاحبه من قريب» وكنت أظن ذلك السحاب والبخار وإذا هو عقائل الليل: 
فأقسمت أن لا أصلى الصبح إلا على مذهب الشافعى» إن أصحاب أبى حنيفة 
يؤخرون الصبح إلى أن تكاد الشمس تطلع على وهاد تهامة؛ وما ذاك إلا أن المشرق 
مكشوف لأشيح من الجبال وذروته عالية. 
وهو مقر الداعى سبأ بن أحمد بن على الصليحىء وفيه يقول عبد الله بن 
الحسن بن على بن الم شعرا: 
ولما مدحت الهبرزى بن أحمد أجاز وكافانى على المدح بالمدح 
لجرب حير بشعرى وزادنى عطاه فهذا رأس مالى وذا ربحى 
شققت إليه الناس حتى رأيعه 2 فكنت كمن شق الظلام إلى الصبح 
فقبّح دهرليس فيدابن أحمد ونرّهدهر كان فيهمن القَبَح 


نحد الحىء 1 تاريخ المستبصر 





ونجد الحتشسين 
من أرض بنى نجاح» وكان فى قديم العهد تسمى هذه الأعمال أعمال نجد؛ 
وما عرفت بالحنشين إلا أن صاحبيه تقاتلا وتعاقراء فبينا هم فى قتالهم إذ وقع 
عليهم لمع برق أحرقهم» ويقال: بل حسف من تحسهم قتزلوا فى الخسق: 
والخسف باق» وهو فى قدر بكر عظيم ليس يوجد له قراره عرف النجد بالحنشين؛ 
ونجد الحنشين من أعمال الحقل والكفل. 


وتصن تسريسد 

بناه سليمان بن داود» عليهما السلام؛ فى أرض بنى سيف وهو سور دائر على 
سنام جبل عال شاهق فى الهوىء وفى وسط الحصن بحيرة ماء قديم خلقه الله 
على ظهر الجبل لم يعلم له قرارء لفان ل ران ل ل دن ال اكد رن 
عور وورع عقن رتكا لى على العو على ائداه ,ةن احير وى من 
داخل السور ثلاثة دور» لا غيرء يسكن فى أحدهم ثلاثة رجالء وفى الثانى أربعة؛ 
وفى الثالث خمسة رجال» يصح عدد القوم اثنى عشر رجلا رتبة» ولم يقدر أحد من 
ملوك الغز على أخذها من أربابها بنى سيفء ويقال: إن به شجرة يصح طولها ثلائة 
روي ها تقر انها زر إل وقد سن اعد نار زلا بزل موا بابو عزن ين 
كل فن. 


الفسم الثالى حصن لربد 
بوجد تحتها قردة ميتة فسألت بعضهم عن حال قصة القرود فقال: إن تلك الشجرة 
اليس الذى يحلى عليه محتري منوسم تويجعاونة فى نشاشيبهم؛ فمن أصابه 
من تلك النشابات و يقوّر اللحم والجرح معا مات من ساعته؛ فتجىء القردة تأكل 
من ثمرهاء لأنه يكون حلوا فيموتون كما ترونهم. 

قال ابن المجاور: وما يموت من القردة إلا كل من يكون فى بطنه جراح أر 
مرض يصل سم الشجرة إلى الجرح فيختلط بالدم ويموت ويرجع بسببه مرميا شبه 
جذع نخل منصرم. 

ولا شك ان هذه الشجرة شجرة سم. 

قال ابن المجاور: ورأيت فى المنام ليلة الاثنين العشرين من شهر رمضان سنة 
عشرين وستمائة كأن قائلاً يقول لى: إن فى أرض الزنجبار شجرة تسمى نار 
ولا يمسها احد إلا احترق من وقته. 

وما اشتق حصن ثريد إلا من ثريد الخبز واللحم» أى كل من يملك هذا 
الحصن يبقى إقليم اليمن قدامه شبه جفنة ثريد يأكل ما أرادء أى يملك ما اشتهى 
وأراد. 





وفى سنة خمس عشرة وستمائة زرعت جميع جبال اليمن الفوة وبطلوا زراعة 
الغلال؛ لأن أحدهم كان يزرع الحنطة والشعيرء وما كان يغل كل جريب 
إلا خمسة دنانير ملكية فزرعوا الفوة فغل لهم الجريب ستين ديناراء وابتاعت الفوة 
سنة أثنتين وعشرين وستمائة بعدن الها رسية فين دنا قلعا رات لخدن 
ما رأت قالوا: نترك غيره ونزرعه فزرعوه حتى الخدم والجوارى والنساء والمشائخ 
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من ذى جيلة إلى صنعاء تاريخ المستبصر 
والغنى وبقوا إلى أن ملك الملك المسعود يوسف بن محمد من ديار مصرء فأخذ 
جميع الفوة ولم يخل لأحد وزن أوقية» وجميع ذلك مباح مستهلك وذلك فى سنة 
أربع وعشرين وستمائة. 


ومثائة فيه يدر القفضة 
وأهلها قوم يقال لهم بنو نهم» وفى سوارق صعدة انباع ولو أنه من كانء ويقال: 
إنه جلب زيد عبدا يريد بيعه فى السوق فقال العبد لسيده زيد: اصعد على هذا 
الحجر ناد على زيدء فلما صعد نادى العبد على زيد : من يشترى هذا العبد؟ 


من ذى جبلة إلى صتعاء 
من ذى جبلة إلى القرين فرسخء وإلى السحول فرسخان؛ وهو الذى ينسج فيه 
الثياب السحولية» وكفن رسول الله عَينّهُ فى ثوبين منهاء وهذا الوادى لبنى أصبح؛ 
فوم الفقيه أبى عبد الله مالك بن أنس الأصبحى» إمام دار الهجرة. 
وإلى ذراع الكلب فرسخء وإلى قلعة إب فرسخان؛ وإلى المغرية فرسخان:» بناية 
الملك المعز إسماعيل بن طغتكين » وإلى المعبر فرسخ؛ بإلى حصن سماوى 
فرسخ؛ وإلى جدرة نقيل صيد فرسخء وهو مدرّجء درجه الملك الأعز على بن 


محمد الصليحى؛ وقال : 


القسم الثاني من ذى جبلة إلى صنعاء 

الاب لماو خيا. قوم .. وأباد الفبينا أرى فيان 

وقتاب هو من جملة الحقل والحقل من وادى صيدء وينزل من ذروة النقيل 
عين ماء تسمى بالجبل إلى حوض وفى الحوض حوض صغير وفى الحوض الصغير 
سرب ينزل الماء فيه؛ لم يعلم أحد إلى أين يجرى. 

وإلى ضربة عمرو فرسخ» وهى ضربة عمرو بن عبد ود العامرى فى حجر 
غاص سيفه فى لب الحجر كما تغوص الشفرة فى قالب جبن طرىء وكان السبب 
فى ضربه الحجر أنه تبعه قوم من العرب؛ والأصح سيف بن ذى يزذء ويمال : 
الحبوش» فلما ضجر منهم ضرب الصخرة ضربة» فلما رأت الحبوش ذلك ردوا على 
أعقابهم راجعين» ويقال: لما نظر سيف بن ذى يزن الضربة علم أنه لا يصح له منه 
شىء إلا بيد غالبة فخرج إلى العراق مستنجدا بكسرى فأعطاه كسرى جيشا ملك 
به تعن 

فلما ثبت سيف بن ذى يزن فى ملك اليمن وخرج عمرو بن عبد ود إلى 
الحجاز» وهو الذى برز إليه أمير المؤمنين على بن أبى طالبء رضوان الله عليه؛ 
وكبر البى عله ثلاثا وقال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله؛ وقتل على يد أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب فى الوقعة'' كما قال: 

كن ابن من شعت واكتسب أدب من عجم كنت أومن العسرب 

إن الفتى من يقول:هاأنا ذا ليس الفتى من يقول: كان أبى 


)١(‏ كان ذلك فى غزوة الأحزاب؛ أو الخندق. 


من ذى جبلة إلى صنعاء تاريخ المستبصر 
ا1 م 000606 0 5101010 106010060 لتر 222225 77ر2 كفس سلسم 
وإلى منزل الأصم فرسخء وما عرف بهذا الاسم إلا أنه وصل إلى هذا المرضع 
رجل أصم» أى أطروش» فسمع دوى حرى الماع تحت الارض فحفر اباراء ويممال: 
أنهراء وسكن به فعرف بهء وإلى دار الضيف فرسخ؛ سكتها رجل من الأعراب 
وكتب على بابه فى الصخر: 
ألا من وصل إلى الدار فلا يُعَدَى لأن فى الدار رجلا يعَدَى 
قال ابن المجاور: وعجبت منه كيف لم يكتب: 
ألا من وصل إلى الدار فلا يِمَشَّى لأن فى الدار رجلا يعَشَى 
والكتب إلى الآن باق على حاله. 
وقال أبو فراس بن حمدان فى المعنى: 
يانارإنلمتجلبى ضيفافل باريه 
وصفة جبل.. السلطان الأعظم بهرام بن شاه بن مسعود ما وهب لأحد مال إلا 
وهب مع المال خلقنًا استوجبوا القتل» فقيل له فى ذلكء قال: أما المال الذى ليس 
له عندى قيمة ولا قدر ولا محل إلا لو وهبت الأرواح» كما قال الباركل فى 
المعنى : 
كل له ثمن باع بمثله إلا النفوس فمالهأثمان 
فأخذ هذا المعنى الحكيم فضل الله الغزنوى يقول: 


حز .1 


زابتداى كون عالم تابوقت يادشاه 
ازبرركان عفو بودست از فرود تان كناه 
خاصة اندر عصر شاهى كز بى انصاف أو 
من كه از تدبير خصمان خورده بودم تير فصد 
زنده ما ندم تا بروز محشرازاقبال شاه 
جان من بخشيده شاهيست كندر عصراو 





جند شاه تاج بخش است يا امير داد خواه 
مرو سيا ركان بايدكه ابن شق نبت 
باز كررداند بكلك تبربررخسارماه 
تا بياموزند شاهانى كه زر بخشندو سيم 
رسم جان بخشيدن از سلطان دين بهرام شاه 
وإلى الملاوى ثلاثة فراسخ» وإلى الحزيز فرسخان؛ وإلى مدارة فرسخ؛ وإلى نقيل 
جلح ارضخ الةمبعوده توإللى جلا ران قريوع دوذ .ران اخنارى ارس ار عل 
البرمكى فرسخانء ماء جارء فلما قتل الإمام أبو محمد هارون الرشيد جميع البرامكة 
هرب إنسان منهم وسكن صنعاء»ء فلما وجد قله الماء على أهلها ار 5 قاع 
عباد بن الفخر وحفر بها نهر عظيما؛ بحا إن معين النهر هو من أرض العراق» 
فلما تم جريان الغيل أوقفه على ضعفاء صنعاء» فعرف الغيل بالبرمكى» ويقال: بل 


الذى حفره برمك الذهب» أى ما قصر فى 2 الذهب على حمفره. 


إلى صنعاء فرسخاك. 


بناء صنعاء تاريخ المستبصر 





حدثنى يحبى بن على بن عبد الرحمن والراااكال: اقيم ري إدربمي 
السلام» بنى وقية متعاء ركرس يطلاقرها يكاين أحدهما أيمن الدرب والثانى 
أيسره؛ وهما بطول من صنعاء إلى العراق مسيرة سبعة أيام . 
00 00 مدينة واحدة فكان يدور 0 على اه هوى 
لأهله وأشياعه وأتباعه : 

ليعمر كل منكم مسكنا يسكنه؛ فعمرت الخلق المساكن فرجعت مدينة طولها 
وعرضها مسيرة سبع فراسخ؛ وكانت أعمالها تنفذ إلى البصرة» وبقيت الطريق 
مسلوكة عامرة إلى أن علاه الرمل فقطعه. 

وبنى هودء عليه السلام؛ فى جأمعه بقراء وهى أول بئر حفرت فى عالم الكون 
والمفسادء وأدار سورها الملك الأغر على بن محمد بن على المعلم الصليحى 
بالحجر والجص وركب عليه سبعة أبواب: 

باب غمدان ينفذ إلى اليمن؛ وباب دمشق ينفذ إلى مكة؛» وباب الشيخة ينفد 
إلى محلة الشيخة» وهم المجذومون؛ وباب خندق الأعلى يدخل منه السيل؛ وباب 





من ملوك اليمن لهم رغبة نفيسة وهمة عالية فى عمارته؛ وكل ملك تولى منهم 
كان يعلى قصرا على قصر حتى ارتفعت تلك القصور اثنين وسبعين سقفاء ويقال: 
واخر من بنى به اسعد الكامل؛ ويمال: أسعد الخزاعى ؛ فصر من رجاج 0 
الخاتمة. 
سنة ثلاث وعشرين وستماكه : 
لايأخذ الفأ إلا كابن ذى يزن اذ صيّرالبحرللأعداء أحوالا 
أتى هرقلاً وقد شالت نعامته فلميجد عنده النصرالذى مالا 
ثم اننتى نحو كسرى بعد سابعة 20 من السنين يفين النفس والمالا 
حتى أتى ببنى الأحرار يقدمهم تخالهم فوت متن الأرض أجبالا 
غلب ستاو نمض فمواية اليد ةنيةض الفيطان اضيا 
3ه موقن عشعينة تشير ‏ بين نارانت اموق الباي بيجا 


ذكر قصر غمدان تاريخ المستبصر 
بي 

أرسلت أسدا على سود الكلاب فقد أضحى وشيكهم فى الأرض فلالا 

واشرب هنيمًا عليك الاج مرتفقًا فى رأس غمدان دارا منك محلالا 

تلك المكارم لا فَعٌبان من لبن شيبابماء فعادا بعد أبرالا 

حدثنى قاضى الجبل من ال الصليحى قال: حدثنى رجل سمع من لفظ 
أبى محمد عبد الله بن حمزة الحسينى قال: إن أواخر فىء قصر غمدان كان يصل 
إلى وادى الظهرء قلت: كم يكون بينهم من المسافة؟ قال: مثل من زبيد إلى 
الزريبة» ومن زبيد إلى الزريبة مقدار فرسخ زائد لا ناقص. 

قال ابن المجاور: ولا شك أنه كان يصل فىء المصر إلى وأدى الظهر إذا قربت 
الشمس للغروبء لأن فى مثل ذلك الحين يكون الظل والفىء إلى أن يرجع مثل 
الشىء ثلاث [أو] أربع مرات» كما يقال؛ بنيانه بل ضياء سرجه كان ينظر من 
المدائن وقيل: إلى المدينة. 
رضى الله عنه؛ قعد بعض الليالى بظاهر المدينة إذ نظر فى الجو شيئًا يضىء شبه 
إن ضوء هذا ضوء شمعة تشعل على أعلى قصر غمدان بصنعاءء فأمر بهدمه فهدم؛ 
فالان بقى تل عظيم» وقد بنى موضع القصر بدر الدين حسن بن على بن رسول 
قصرأ عظيم الهيكل سنة ثمان عشرة وستمائة. 


حدثنى يحبى بن على بن عبد الرحمن الزراد قال: ما بنى قصر تممدان إلا 


كد بي 1 حي ب 2 5557721770001 نان حمس 1 


القسم الثانى ذكر قصر غمدان 





امرأة تسمى الزباء وأمرت ان يجعل فوق كل قصر قصر طويل: كل قصر أربعون 
ذراعا بالعمرى فى عرض مثله فى ارتفاع مثله. 


واسسنزل الزباء قصرا وهى من عقاب لوح الج وأعلى منتما 
سيق استعلت به همته حتى رمى أبعد فا ال ان 
فجرّعالأحبوش سماناقعًا 2 واحتل من غمدان محراب الدّما 
مما كان فى الأول. 
قصل: حدتنى سلامة بن محمد بن حجاج المذحجى أن الأوائل ينت فى 
بيت بثر فأس العوامل قصر وأعلاه سبعين سقف بالحجر الرخام الأبييض؛ ضرب فيه 
بعض الحبوش نار أحرقه وأخربه وارتدم بعضه على بعض فرجع كشبه جدار عظيم؛ 
وكان ينظر منه إلى مكةء وبنى الإمام أبو جعفر المنصور القبة الخضراء ببغداد لسبع 
طباق؛ كلها عقود» لكلا يرميها الهوى من علوها فى الجوء وكان ينظر إليها من هيت 
وتكريت» وبنى ملوك العجم إيوان كسرى فى المدائن» وكان ينظر منه إلى حلوان. 
ويقال: إن العمانية وصفها مذكور مشهور ولو لم تكن مشهورة كنا ذ كرناها 
وبنى الكوالى قصر ادور حورهر فى قلعة كواليور على تسع طبقات وينظر منه 
مسيرة عشرة أيام» وهو إلى الآن قائم عامرء وكان فى سالف الدهر على رأس قب 


مسح ا يت "1١١‏ 


صفة جبل المذيخرة تاريخ المستبصر 
المسجد الأقصى درة فإذا أظلم الليل غزل نساء حوران فى حوران على ضوئها غزلا 
ريع فاه لفان بن داود ‏ عليه السلام ‏ وخخربه بختنصر البابلى؛ وكان ينظر منه 


مسيرة عشرة ايام . 








وقلعة ماردين تبان من الفرات مسيرة ستة ايام . 

وكوارى حصن جاهلى بنته بنت بكر من الهنود وبينه وبين السند... وراواسان 
يبان من توران يعدى شط السند مسيرة خمسة عشر يوماء وبنى مهراست بن 
ارجاسب فى أيام درست الحكيم وجمة تول ادر فى بلخ ونصب على قبة الوجمة 
علم) أخضر فأخذ شدة الهوى العلم ورماه إلى الأرض على مسيرة خمسة وعشرين 
فرسخاء وذلك لعلوها. 


سسلة خسيل المسذيخسرة 

وبلغنى أن فى أعلاه نحو عشرين فرسخاء وطاقتها المزارع والمياه وفيه ينبت 
الورس .وهو كالزعفزان» ولا يبلل إلا من «طريق واتحذ» ركان كمد بق المفضل 
الداعى المعروف بشيخ لاعة» وهذه لاعة إلى جنبها قرية لطيفة يمال لها: عدن 
لاعة؛ وليست عدن أبين الساحلية» قال عمارة بن محمد بن عمارة: إنه دخل 
هذه عدن لاعةع وهى أول موصع ظهرت فيه الدعوة العلوية باليمن؛ ومنها منصور 
اليمن ومنها محمد بن | لمفضا الداعى . 

وممن وصل إليه من دعاة الدولة الفاطمية أبو عبد الله الحسن 
الشافعى الشيعى الكوفى صاحب الدعوة العلوية بالمغرب . 


ع 


بن احمد 


”51 8 يبر رد للاالااتئتت ا ا ال ا ا يا الم للم مم 


القسم الثانى صفة جبل شيام 


وفيها قرئ على محمد بن محمد بن على المعلم الصليحى فى صباه؛ رهى 
دار دعوة باليمن» فكان محمد هذاء محمد بن المفضل الداعى غلب على جبل 








المذيخرة وخطب فيه لدعوة العلوية سنة أربع وثلاثمائثة, ثم أست جعه منه اعبسان 


وهو منيع جذاء وفيه قرى ومزارع وجامع كبيرء وهو معاملة نفيسة؛ ويرفع منه 
0 عوملت'١'‏ ظهر جرهرها. 

وممن أمتنع ١‏ به من صما ابى اك نجيش اسحافق بن زياد سلعيات بن طرف 
صاحب عثر وهو من ملوك تهامة وأعمال مسيرة عشرة أيام فى عرض يومين وهو 
ا اا عبةركدي 
انه سمل اليد يكذ : الباق وول ا" 52201 واما الذئ 
سلم لابن زياد من اليمن ححين طعن فى ال. ن فله من الشرجة إلى عدن طولاً وله 
بن لاوئقة إلى نما عرضاء ورأيت مبلغ ارتفاع أعمال ابن زياد بعد تقاصرها فى 
علةمية:وشكين ولالأتفاتة التى القن نار عدرية عن حا عن عدرائية على الما كت 


)١(‏ مضطربة فى الأصلء وما ألبتناه أقرب لسياق المعنى. 


ضرائبه على معادن اللؤْلوُ وعن ضرائيه على جزيرة دهلك؛ ومن بعضها منها ألف 
وراء البحر تهاديه وتستدعى مواصلته . 

ومات أبو الْجِيسُ هذا سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة عن طفل أاسفة عبد الله 
وقيل : إبرأهيم » وقيل : زياد تولت كفالته أخته هند بنتت أبى الجيش » وعبله أمغاة 
حبشى يدعى رشيدء وكان من عبيد رشيد هذا وصيف من أولاد النوبة يدعى 





حسين بن سلامة؛ وهى: أمه» نهنا كان مرق ركفا حصي نهدا خاذنا عقيما قاندا 
مات مولاه رشيد تورّر لولد أبى الجيش ولأخته هند؛ وكانت دولتهم قد تضعضعت 
أطرافها وتغلبت ولاة الحصون والجبال على ما فى أيديهم منهاء فأقام الحسين بن 
سلامة يحارب أهل الجبال حتى دانوا ودان سليمان بن طرف وابن الحرامى 
واستوسقت له مملكة ابن زياد الأولى. ْ 


صفة صسعفاء 
صفة شرب أهل صنعاء من غيل البرمكى» وقد تقدم ذكرهء موافق لمن شربه؛ 
وأهويتها باردة تشبه أهوية خراسان موافق لجميع البضائع لم يضر شيئاء وخاصة 
الزعفران تبقى فيها ما شاء الله؛ ويوجد بها من جميع الأثمار من التفاح والمشمش 
والخوخ والإنجاص والسفرجل والعنب والتين والكمثرى والورد والنرجس والياسمين 
وسائر المشمومات والرياحين والبقول. 


حدتى فيصر»ء مولى جمال الدين والدولة جوهر») أنه يباع بها الفحل مشمق 





51 السللللللببببببيبببي ب ست 


القسم الثانى صفة صنعاء 


أربع ؛ قلت: ولم؟ قال: لأنه وجد امرأة تستعمله فى فرجهاء فعلم يشر ح حالها والى 
المديئة فأمر أن لا يباع الفجل إلا مشقة) وأسسوها سنة. 





ويجمد بها الماء» حدثنى سليمان بن منصور قال: إن الماء يجمد على الورا 
والكرامى ولم يبن من أبدانهم سوى رءوسهم» فحينئد يأتى درين» وهو الثنعلب؛ على 
الجليد يقطع رءوس الطيور. 

قال ابن المجاور: وهذا شىء مستحيل لأن كل بدن فيه الروح لم يجمد عليه 
شىء لأن الحرارة الغريزية تغلب البرودة ولم يجمد الماء إلا على شىء مات لأن طبع 
الحياة حار لين وطبع الموت بارد يابسء فإذا كان الأمر على ذلك لم يستقم قوله 
ولا يستبين فعل درين . 

وأهلها من نسل العجم خرجوا من الحبوس والقيود فى دولة يزدجرد بن شهربار 
ابن بهرام؛ ويقال: كسرى بن قباد مع سيف بن ذى يزن لاستفتاح اليمن من 
الحبوش » وحكايتهم مشهورة مذ كورة فى كتاب مسطورء وليس جميع اليمن مدينة 
لووول كدر يوائقة اقل هن مكنا 

وقوديلة لل حو الاتعواء نيزا ود زهوعن الاغتدال. قن ابرق سي لالت لد 
الإنسان من مكان واحد طول عمره صيفا وشتاءء وتتقارب ساعات الشتاء والصيف» 
وكان لها بناء عظيم خرب . 

قصل: خرج أهل اليمن فى أيام سعد الخزاعى؛ وهو من جملة التبابعة 
لاستفتاح المغرب» فلما استفتحوها طابت لهم سكناهاء ومن جملتها مدينة 
صنهاجة؛ ولما كسر النبى عَيه الأصنام من الكعبة سرقت بنو مقبل لمناة وأدخلره 


الا 


صفة صنعاء اريت المستصر 
الهند ا ١‏ بأعمال الب البلد ا وتنصرت بنو جفنة فى أيام أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب» رضى الله عنه» لأجل لطمة دخل بعضهم إلى القسطنطينية وإلى بلاد 
الادعوان وهم مناجمين [كذا] أهل المغرب» وفيهم قال أبو تمام: ولما دعا إسحاق 
بن إبراهيم ‏ عليه السلام - لولده يعقوب بالنبوة اغتاظ العيص فدخل حرز الإفرنج 
مع جماعة من بنى إسرائيل توطنوها فولد الإفرنج منهم؛ وبنو عجل أخرجهم ربيعة؛ 
والأصح المرقعة؛ أسكنوها خخراسان؛ وصار ملك خخوزستان على الرعية انتقلوا إلى 
أعمال الكر سكنوها. 
وخرج جيش عرب من بنى تميم فى أيام عمر بن عبد العزيز بن مروان 
استفتحوا السندء فلما طابت لهم سكنوها فظهر منهم الكوكر والحمت والسنه 
وحاجرء وخرج جيش من أنطاكية فى أيام عبد الملك بن مروان إلى المغرب» فلما 
طابت لهم سكنوهاء وظهر منهم الملشمونء ويقال: إنهم من نسل مظلوم بن 
المحصاح بن جندب الكلابى فى الترجمة»؛ وهم من أخيار وكبار خوارزم ؛ ٠‏ أخذهم 
السلطان محمود بن سبكتكين» نفاهم إلى أرض الهندء فلما طابت لهم سكنوهاء 
ولما خرجت الإباضية على على بن أبى طالب بأرض اليمن؛ من أعمال العراق» 
ولوا الأدبار وما زال السيف وراءهم إلى أن عبّرهم البحر وسكنوا إقليم عمان. 
وأهل طرابلس المغرب تحولوا فى خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان؛ رضى 
لله عنهء إلى بارى وتولية» وبنو كنانة وأخرجوا الإفرنج من عسقلان وسكنوهاء فلما 
تخربت تفرقوا فى أكناف البلادء وبنو حية نخرجوا من الشأم فى أيام دولة الإمام 
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القسم الثانى صفة صنعاء 

ولما غزا بختنصر بنى إسرائيل الشأم سكن اليهود نهر السبت مما يلى ظهر 
الحجاز» ولما قويت صولة السلطان معز الدنيا والدين أبو المظفر محمد بن سالم 
على الخوارزمية نزل من نيسابور ألف رجل مكتّفين الأيدى مكشفين الرءوس حفاة 
مشنقين فى حبال المنجنيقات شتت شملهم ومزق جمعهم فى أقاصى إقليم الهند. 

ولما قويت شوكة السلطان علاء الدين أبو الفتح محمد بن تكش على الخطا 
والتتار ساق منهم من أراد وأسكنهم أعمال كرمسلء ولما قويت شوكة الترك على 
السلطان علاء الدين محمد نقلوا المسلمين من خراسان إلى بغداد وأوراق الشجر 
والقصران إلى أن عبرهم سيحون. 





استف: 
خليلىَ نومى عن جفونى مسهّد وقلّ اصطبارى بعدهم والتجلد 
فقلبى عن الأحباب لا يقبل العزا 2 وجفنى قريح بالدمع مهد 
وإنى حزين كلما مرذكركم بتولكم بعضى وبعضى مفرد 
الوحبد وي الباتي وناك ١‏ وناد ينا قرط ودرا 
أصمم لوجه الله دهرى تطوعّا و«الصق وجهى بالشراب وأسجد 

وبعض أهل صنعاء وجميع أهل المشرق على مذهب الزيدية؛ وهو مذهب 
الإمام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب»؛ وينسلخ من الزيدية 
المخترعة والمطرفة» وهم الذين يقال لهم الصالحية والجارودية؛ لبسهم الخام لبرودة 

البلاد؛ ولبس شبابهم الفتوحىء والله أعلم. 


ذكر تفصيل الفتوحى تاريخ المستبه 








ذكر تفصسيل الفتتوحسى 

جاءت عجوز بأبى سعيد بن الحسين بن أحمد بن بهرام الجباهى؛ والأصح 
على ابن فضلء إلى خخياط يعلمه الخياطة؛ فكان الصبى يأخذ الثوب المفصل من 
أستاذه الخياط يخيطه فى موضع لا يراه أستاذه» فلما طال ذلك سأله الخياط عن 
انفراده وغيبته ؛ قال له على بن المفضل: إنى لأخذ الشثوب منك فأصعد على أعلى 
ذروة نقم اس ا ل مرت ابت سيا سواك أي اران 
أدخلهاء فلما سمع الخياط لفظ على بن فضل قال له: قم نسكن جبل نقم 
فسكناه» وصار كل من يقعل أو يهرب من دين أو مظلمة صعد إليهم فأمن : 
فما زالوا على حالهم فى مكانهم إلى أن التأم إليهم وانضاف عن مر 
الخبل»:وضارت ميرية القتوم تمتارح ستعاء وتمانى + افلسا اتعقرى وضعك ال 
ولاة صنعاء تملكها فتولاهاء فإذا هو على مذهب القرامطة؛ وكان مولعا بحب 
النساء» يفصل لهم الفتوحى؛ وكان يوقف النساء حلقة دائرة ويدخل هو فى كم 
إحداهن ويتفرج على نهودها وأعكانها وأركانها ويبمسك قماشها ويخرج من كمها 
إلى كم صاحبتهاء ولا يزال إلى أن يدور على الجميع ولم تتكشف إحداهن إلا كل 
عندها ما عند صاحبتها وكل بروحها مشغولة؛ ويسمى الفتوحى لاستفتاح صنعاءء 
ويقال: إنه فتح الخياط؛ وكانت تلبسه نساء بغداد إلى أواخر دولة الإمام أبى محمد 
الحسن المستضىء بنور الله أمير المؤمنين» ولبس نساء جميع العرب وجميع 
التركمان والكرد والباذج ونساء أهل سيستان إلى الآن منه» ولهذا يقال للصنعانى: 
يا أبا حسان. 
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القسم الثالى عجانب ذمار 





حدئنى يحيى بن عبد الله الخياط قال: زرع أسعد الصنعانى فى أرض له شعيراء 
فلما بلغ الحصاد قال السعتاة الا كل من اد حصاد الحنطة؛ فالتأم معه خلق؛ 
فلما وصلوا الزرع وإذا به شعيرء قال: فنادى بعض الحصادين بعضهم: يا آبا حسان: 
يعنون صاحب الزرع» لأن كنية أسعد أبو حسان؛ أى كذب أبو حسانء فمن الحين 
والوقت سنة اثنتين وعشرين وستمائة؛ ويقال بالعجمية: كندم نما جو فروش» أى 
يظهر عين الغلال وحنطة ويبيع شعيراء وهذا عيب عظيم» ولهذا يقال صنعاء 
محاصرة. 

حدثنى سليمان بن منصور قال: إذا وقع فى لحية إنسان من العرب؛ يعنى زيد؛ 
شىء من فتات الخبز أو قشر أو شىء لا يليق به يقول عمرو لزيد: صنعاء محاصرة! 
فيمسك زيد لحيته يهزها ليقع ذلك الشىء منه ويقول: حاشا صنعاء تحاصرء وهذه 
اللحا باقية» وهى إشارة بين القوم كما قال: 

ومازلت أطوى مهمهًا بعد مهمه على حسرة حتى وقعت على صنعا 


عجائب ذمسار 
لم يوجد فيها حية ولا عرب وإذا دخل إنسان بحية إلى ذمار فعند دخوله الباب 
تموت الحية» ويقال: إذا أخذ من تراب ذمار وشذر فى سلة الحواء موت جميع 
حياته» وهذا أعجب شى ء يكون. 





قحل لك تاريخ المستبصر 
يجلب الكبريت إلى سائر أعمال اليمن» ويكون طول آبارهم ثلاثة أذرع. 








وهو جبل الشبء ومشارق ذمار بمسافة فرسخين جبل يسمى لشى» وجميع 
حجره ومدره ويمينه وشماله وشأمه ويمنه قطعة واحدة لحبء وفى صيد منه أى 
ضرس منه كهف»ء وفى الكهف بحر ماء حار يغلى؛ وكل مريض يمرض من أهل 
البلاد يأخذ منه فدى» كل على قدرهء يعرى ثيابه على باب الغار وينزل وبعد ذلك 
سدق الجاد رما يدرس عد زلا وهو متعافء وفوق منه مدينة مدور من جبالها 
يستخرج وتسمى المعدن والممّرء ومغارة صنعاء جبل اللوز وسرير ملك مدينة نعمة؛ 
ومن ورائها مثابة١2‏ وهى مدينة ذات طول وعرضء وجميع هذا الجبل يحمل اللور 
لا غير. 


صفة نكاح هل هذه اعمال 
إذا خطب زيد بنت عمرة وأنعم له بذك يقول زيد لعمرو: أريك أشاهفك تحهال 
كريمتكء» فيقول له عمرو: اقدم إلى السوق الفلانى فإنها تتوعد به تشاهدها فى 
بيعها وشراها وجمالهاء فيتقدم زيد إلى السوق الذى دله عمرو عليه فيمقعد على 


)١(‏ هذه الكلمة غير منقوطة فى الأصل. 


القسم الثانى صفة نكناح أهل هذه الأعمال 
قارعة الطريق؛ فتقبل خطيبته وعلى ظهرها كارة وعلى قدر شيلها تحط فى السوق 
فتبيع ما معها وتشترى حوائجهاء وترفع كارتها على ظهرهاء ويرجع خطيبها وراءها 
تقطع الجبال والأودية والشعاب والسهل والجبل واللين والوعر؛ وهذا كله ولم تحط 
الكارة من ظهرها ولم تسترح» فإذا أعجب الرجل حالها وجمالها وشيلها وبيعها 
وشراها وقوة صبرها على شيل الثقيل فعند ذلك يملك بها ويدخل عليها وتبقى 
على شغلها ذلك إلى الممات. 

وهذا زى القوم فى البدو والبادية؛ ولبسهم الخام لبرودة البلاد؛ ويقال: إن رجلا 
قال: اشتهيت على الله عز وجل مياه صنعاء فى عدن وأحطاب عدن فى صنعاء 
وكلاهما ملكى» ولم تعرف أهلها شعلا لسراج. 

حدئنى محمد بن منصور بن محمد الواسطى قال: يطلع فى أعمال تعز 
وصنعاء قضبان تسمى شوحطء إذا أشعل رأس القضيب اشتعل شبه الشمعء ولم 
يشتعل فى سائر الأعمال طول الدهر إلا الشوحط لا غير عوضا عن السراج والفتل. 

مأكولهم الحنطة والحلبة واللحمء والشراب لا يقطعونه لا صيفا ولا شتاء؛ 
لا ضعيف ولا قوى؛ سفرهم إلى عدن وشراؤهم العطب والعطر والهندوان؛ وغاية 
اشتغال الوم فى معرفة الجواهر وعلم الكيمياء وعلم النجوم والنحو والمنطق 
والفلسفة والهيئة والهندسة وحساب الضرب والجمل» وقوم يدعون الحكمة وفصل 
الخطاب . 

وبناؤهم بالحجر القديم لا يحفرون الأساسات القديمة ويستخرجون منه ألواح 
حجر طول اللوح أربعة أذرع فى عرض متلدم كم وال الج ونار سمل رست ريا: 
وبناؤهم على تقاطيع بغداد فى التفريض والتذهيب. 


صفة وادى الظهر تاريخ المستبصر 





صفة وادى القهصسر 
حدثنى عبد الله بن مسلم الزبيدى الوكيل قال: فى أعمال صنعاء واد يسمى 
وادى الظهرء ففى بعض الستين مطر غيث طحطاح رحراح فسالت منه الأودية 
ررك مله التلادروسقى مه الفجاده وسال أراخخيره :الى الوادي» الندين مجان متتررانه 
غسل الأرض من التراب والحصى فظهر فى بطن الوادى صخرة كبيرة عليها 
50 
أنا الذى قدأفنى ثلمو 2 وعاائمأفنى جبلا 
فمن يعمل قبي حا أو جميلاً بهيلقاهمكتوبًا مسجلا 
فبقيت الصخرة فى بطن الوادى يقرأها زيد وعمرو ويعتبر منه قيصر وجعفر عدة 
شهور, وبعد انقضاء هذه المدة جاء سيل أعظم من الأول طم الصخرة بالحصى 
والتراب ورجع إلى ما كان 5 يعرف أين كان إلى الآن. 


من صسعاء إلى المخالب راجعا 
من صنعاء إلى حصن ثلا ثلاث فراسخء بناء مشائخ بنى معن . 
حدئنى منصور بن مقرب بن على الدمشقى قال: إن تبع بنوا حصونا سبعة؛ 
فمن جملتها كوكبان وحب وجباً ونكور وصحم وعزان وثلا. 
وإلى عزان فرسخ ونصفء بناه الأمير عماد الدين يحيى بن حمزة الحسينى؛ 
وإلى مسلك أربع فراسخ» وإلى حجة فرسخانء وأما إقليم حجة فطويل عريض» ومن 
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القسم الثانى من صنعاء إلى المحالب ... 
جملتها مائتان وثمانون حصناء وتسمى المقطوعة والجاهل والاغرابى وقرن عشار 
والشرفة والقطيع وجبل عمرو والظعين والرهبة والعيار. 

حدثنى سليمان بن منصور قال: إن جميع ما تقدم ذكره حصون مانعة أعطاها 
الملك المسعود أبو المظفر يوسف بن محمد بن أبى بكر مع ثلاثين ألف دينار 
حتى سلّموا إليه حصن بكور سنة ست عشرة وستمائة. 

وإلى الذنائب خمسة فراسخ» اوبكر يدم اعمال الشة الشقدف التى تنى 
الجبل بدرهم واحدء والتى تلى الوادى ديانه اقول ؟ قال: لأن الاساد فى هذه 
الأماكن كثيرة, كبن لطا سيل رن سن ابيا ب بر 
الإنسان إلا والأسد قد اختطفه مكابرة والعين ترى العين» والذى مما يلى الوادى 
بام ون خرف الأسد فإنه قاعد على تل السلامة؛ ويقال: إن اشوا هذه البلاد 
متأسدة» أى سحرة يقلبون صورهم على صورة الأسود. 

حدثنى على بن معالى الدلال قال: إن أسود هذه البلاد قط لم تفترس حماراً 
ولا بقرة ولا ضأناء ولم تقصد إلا ابن أدم؛ فإذا قصد الإنسان شجرة نزل الأسد 





تحتها ويبقى مدة ثلاثة أيام» أربعة أيام» وينتظر الإنسان متى يتعب وينزل فيأكله وترى 
الإنسان يقول للأسد: بالله عليك إلا ما عفوت عنى» وهو يريد نزوله ويضرب بيديه 
الأرض والشخص يحلفه بمعبوده إلى أن يعدو عليه» قلت: فما السبب فى تأسد 
القوم» فإن الثواب فى الظلم للعشيرة؟ قال: يتعلم السحر من بعضهم البعض ويتأسد 
الإنسان ويجتهد فى إيذاء الخلق بأوحش الصورة والخلق» وإنهم طول حياتهم بينها 
حكاية طويلة عريضة» وقد قال النبى عله : كاد الفقر أن يكرن كفرا؛. 

وإلى المحالب خمسة فراسخ . 


قن مستغاء إلى .مارت تاريخ المستبصر 





من صيعاء الى مارب 


حدثنى سلامة بن محمد بن الحذجاج المحجى قال: من صنعاء إلى مسور 
أربع فراسخ» أرض بنى باهش»ء والى وادى جنات أربع فراسخ» وإلى المأزمين أربع 


ذكر هد سدالمازمسن 

حدثتى محمد بن سلامة بن حجاج قال: سدّت أهل شداد وعاد منفذ جبلين 
بالحجر والرصاص وصعدوا فى ارتفاعه إلى أن حاذى الحائط ذروة الجبلين» فصارت 
أراضيهم وأنعامهم» ويقال: إنهم كانوا يسقون منه إلى قرب الشام بساتين ذات أعناب 
ونخل وزرع وقرى متصلة بعضها ببعضء وبقى الإقليم عامر) إلى أن أخربه الله؛ 
وكان الموجب ما ذكره الرازى أنه حرجت قافلة من الشأم وإذا بفأر قفز من الأرض 
ركب ظهر جمل من بعض الأجمال التى فى القافلة» وما زال الفأر ينتقل من 
جمل إلى جمل ويعبر منزلا بعد منزل إلى أن وصل مدينة مأرب فقفز الفأر من 
الجمل ودخل السد وصار يعمل فيه عمله. 

ويقال: إن النعمان خرج يوما فى طلب الصيد فحصل فى طرد الصيد فوجد 
الفأر بأنياب حديدل يحفر السدء فلما رجع إلى أبيه المنذر فس عليه حكاية الفأر 
وصفة أنيابه أنها من حديد يحفر السدء فتمَال المنذر: صح يا بنى ما وجدناه فى 
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لكت أن ما يخرب سد مأرب إلا فأر أنيابه من حديدء وأريد منك إذا و : ا 
الأحد إلى الدير والكنائس والناس فيه مجتمعون فقم إلى وشاكلنى فى أمر من الأمور 
رطول لسانك على فإذا رأيت الأمر قد طال فقم إلى والطمنى براحة كفنك على 
حدى. 

قال النعمان: وكيف يمكن ذلك؟ قال: يا بنى افعل ما أمرتك به؛ لأن لى فيه 
أيا؛ ولك فيه مصلحة؛ ففعل الولد ما أمره به والده. 

فلما لطم الشيخ غضب الشيخ: فمن الحين سمى الملطوم؛ فقام الشيخ بين 
الجميع وقال: يا وجوه العرب» ما بقى لى معكم سكنء فقالوا له: ولم؟ قال: 
وكيف أقيم وصبى كسر حشمتى بينكم وحرمتى !. 

ومن ساعته نادى على السد فتألبت والتأمت قبائل العرب فى شراهء قالوا: بكم؟ 
قال: تغمدوا سيفى هذا! وغرس ذوّابٍ سيفه على الأرض ات العرب تنقل 
الذهب والفضة والمصاغ إليهء وما زالوا على حالهم يصبون الذهب إلى غمد سيفه 
بالذهبء فأخذ الشيخ المال وصعد الجبل وسكن مقابل السدء والجبل يسمى جبل 
حقاء وهو وأهله فيه ينتظرون خراب السدء ولما تمكن الفأر من السد وخرقه أخربه 
وترب لني 30 

حدئنى سلامة بن محمد بن حجاج قال: لما دفع السد أخذ الماء فى جملة 
ما أخذ ألف صبى أمرد على ألف حصان أبلق غير البيض والشقر والدهم والخضرء 
كما قال : 
(0) أررد ابن كبر هده المفنة فل البداية والنهاية» المجلد الأول بصورة أكثر إبضفاح. 


اخري 


ا هد سد المأزمين قد تعد 


0ك 





ا م 


وإلى مأرب أ ربع فراسخ: وتسمى انين : ومن هذه البلدة نقلتك الجن عرس 
بلقيس إلى أرض فارس» فى زمن سليمان بن داودء عليهما السلام؛ كما قال عز 
وجل : «ط أهكذا عرشك قالت كأنه هوي )١'‏ فقَال: 

وبن صوركه ماندهى كسدمى كارم دل لسانه والان يسرى 

فلما اندق السد أخذ مأرب فى جملة ما أخذء فلما زال شر الماء وضرره دارت 
رح سياس ييه درب اأعلى 25 درب 
ا ب بيه 
على كل حقه فى الأخذ والرد. 
يقال له: والى الفضول» كل من كان يتعلق عليه بحجة فكان يأخذ من كل واحد 
دينار. 

وهو على هذا الوضع والترتيب. 


)١(‏ الاية: 47 من سورة الدمل. 


0) 


اله 
الفا 
لقسم ى 
0 





ذكر هد سد المأزمين تاريخ المستبصر 

ويقال: إن مدينة مأرب بناها سب بن يشجب بن يعرب بن قحطانء ويقال: 
عابر» وهو: هودء عليه السلام» ويقال: إنما سمى سد مأرب لأن قوم عاد لما سلط 
الله عليهم الريح العقيم وكان يتقف على السد كل يوم كذا وكذا من رجل ليردرا 
عن أصحابهم البلاء؛ وكانت الريح تضرب بعضهم على بعضء كما قال الله عز 
وجل: ظ ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 4''' فبنوا السد ليرد 
عنهم قوة الماء» فلما عذب تلك الأمة اجتمع السيول فيه وكثرت المياه فبقى جري 
اماد فين ظلية قرف وعتمارات وزراعات إلى حدود الشأم رك ب 





جميع ذلك. 

مسيرة ثمانية أيام؛ لأن كل ناطور زرع كان يخبر صاحبه حتى اتصل الخبر 
بحضرموت » وذلك من عمارة اليلاد وكثرة العباد. 

سرواح معدن الذهب وترابه أصفر يشبه الزرنيخ لم يعرف أهل زماننا هذا عمله؛ 
هذه الأعمالء ما بين إقليم العواهل» ووادى بيحان جبل ملح لم يكتل عرب مذحج 
ويوجد بهذه إلا أراضى ام د 0 لل م وجميع بناء القوه 
معارب برافش سك فراسخ » حصن ابيض . 

)١(‏ الآية: 47 من سورة الذاريات. 


١14 


القسم الثاني من مأرب إلى الجرف 
منمنأاا>601111 92233ب ب ب77بيِي_شة©؟ب+©؟7؟ ا سه 


مسن مارب إلى الجسوف 

من مأرب إلى ورسان اربع فراسخ؛ بئر صغير من بناء قوم عاد؛ وإلى براقش اربع 
فراسخ من اعمال الجوف»ء وإلى معين فرسخ؛ وإلى هرم فرسخء وفيه يقال: 

مابينزمعينوهرم ) سبعون ببرالابن لخم 

مطوية بالساج من جوف القدم مابرحت لحم حاب لحو 

غلبت عليها هذيل وعقيل وجشم 

وإلى الجوف الأعلى أربع فراسخ؛ أرض بنى دعام» وبه من القرى العادية معمور 
درب الظالم والسوق ودار عصية ووحسان وسعموم وصهيدء والقاع يزرع به الحنطة 
والكمون؛: وكل هذه القرى عامرة بأهلهاء ولا يزال القتال بينهم دائماء ومشائخ 
البلاد يدعون أموالهم بأرواحهم والضعفاء يزرعون ويحصدون, والتى هى خالية من 
السكان السوداء وحراضة ودرب ينى محرم والعاصة؛ وفى الجوف السوداء والبيضاء 
ومعين وهرم وسرال وبراقش ودرب أقصى ومقعد الفيل والجار وبردا وحمضة 


وحمص والهجيرة» والله أعلم . 


صكة مذ ال عمال 
مسا كن شداد وعاد والتبابعة الجبابرة؛ بناؤهم بالحجر والرحام والرصاص وى ء 
منها تمر هىا| . لجبال كعييا قال الله عر وجل : وتتحتون من الجبال بيوتا 


باساب بإ بإ يي | ,00 )بد 


صفة هذه الأعمال تاريخ المستبصر 
فارهين 2١4‏ ويقال: إنه كان يلين لهم الحجر فى العام شهر زمان؛ والأصح عدرة 
أيام ؛ ذفى هذه المدة كانوا يعملون منه ما أرادواء فلما كفروا نعمة الله؛ عز وجل, 
خسف بهم وتفرق شملهم وتشتتوا فى أقاصى الربع المسكون وأدانى البحر 
المعمورء شرقًا وغرب)ا وشمالا وجنوباء كما قال أبو نواس» الحسن بن هانى, 
المعروف بالمذحجىء فى ذلكَ: / 

فى فعية كالسيوف هرهم شرخ شباب وزانهم أدب 

لما أراب الزمان فاقتسموا أيدى سبا فى البلاد فانشعبوا 

لم يخلف الدهر مثلهم أبدا على هنات لشأنهم عجب 

لماتيسقنت أن روحهم تسن ليبا ماحيبين عقن 

أبلييت صبر لم يبله أحد2 وأقسمتنى مارب شعب 

رصب اانى ازراب السناكان سكين ازؤادمت يحنيها عن يسا رقاب 

النخيل والأشجار وطلع بدله العشب والأراك وسكنت البدوان يبيوتها الشعرء وصارت 
الإبل ترعى بين عامر الخراب وتشرب ظباؤها من الندا والسراب» لبعس الشراب 
وساءت مرتفقاء كما قال بعضهم فى المعنى : 

يا صاحبى قفا المطى قليلا 2 يشفى العليل من الديار غليلا 

هذى طلولهم أطلن صبابتى2 وتركن قلبى من عراى طلولا 

ولئن خلت منهم مرابعهم فقد غادرن قلبى بالغرام أهيلا 

لوأن عيسهم غداة رحيلهم حملن وجدى ماأطقن رحيلا 
)١(‏ الاية: ١45‏ من سورة الشعراء؛ وقد وردت فى الأصل: « ... بيونًاآمنين 5 وهو تداخل مع 

ألاية: 4 من سورة الحجر. 








القسم الثانى من مأرب إلى صنعاء ... 
إن الظعائن يوم جزع مفحش2 أبقين لى جزعًا بها وعويلا 
من كل رئم لا عديل لحسنها رحلت فكانوا للفزاد علي لا 
كالبدر وجهًا والغزال سوالفًا 2 والرمل ردقا والقساة ذبولا 





ولاخر يقول : ' 

ياقلب هل منك إن سليت سلوان 
آم ألنكافى تورات الحب :ولهبيتان 

والافسا طات لى قبسي التميرية 
حتى يعود أصحابى كما كانرا 

هيهت بانوا فلا والله ما طمعت 
300 نفسى بقربكم من بعد ما بائرا 

يا لهف نفسى على عيش نعمت به 
يب أوطار وأوطان 

أقسمت ماسر قلبى بعد فرقتهم 
خلق ولالاح للإنانإنان 


ويسمى هذا الإقليم إقليم العواهل؛ وهو بالطول من نجران إلى بيحان وبالعرض 


من روضة نسر إلى حضرموت . 


من مارب الى صنعاء راحعها 





من صنعاء إلى صعدة تاريخ المستبصر 





قال ابن المجاور: وكان هذا الطريق يسلك فى أيام الجاهلية» فلما ظهر الإسلام 

بطل. 
لمودء والأصح مسا كن التبابعة وجميع ما برى بالحجر والجص المدن منها والمقرى 
طول كل لوح حجر منه عشرة أذرع» زائد لا ناقصء وهو الآن كله خراب بناه. 
عجيب ثلاثة فراسخ درجة أسعد الكامل» وإلى نقيل الفقع فرسخ» وإلى المصيرع 
فرسخ؛ وفيه أمير المؤمنين على بن أبى طالب صرع الكفار؛ وأنشد بعض العرب 
المصرعين يقول : 

كلينايا سباع وجرجرينا فوالهيا سباع لعفقديا 

علينا البيض والدرق اليمانىي وأسياف تجروتعارينا 
الدرب فرسخان وإلى صعدة فرسخانء والله أعلم . 


القسم الثانى ذكر خراب صعدة القديمة 
ذكر خرراب صعدة القديمة 

فلما جرى على ذات النحيين ما جرى ورأى عمرو بن معديكرب الزييدى 
ماتم على المرأة حمل جمالا رملا وقدم بها وقت الصبح الصادق إلى صعدة وقال 
لببى عمه: إذا دخلتم صعدة فاسفقوا الزوامل الرمل بين دروقى الباب» ففعلوا 
ما أمرهم به وامتلاً دروقى الباب رملاء فعلم البدوى فأمر بغلق الباب» فلما غلق 
الباب لم يححئ معهم الأ كيان الرمل بين دروقى الباب؛ فحينئدذ دخل عمرر بن 
معديكرب الزبيدى إلى أرض الحجاز فتبعه رجل من البدوء فلما دهمه جذب 
السيف وضرب الصخرة التى تقدم ذكرها فعرفت بضربة عمروء فلما نظر الرجل 
الضربة رجع عنه؛ وتم على قوة إلى أن خرج إلى الحجاز وأسلم على يد النبى عَنه , 
ويقال: على يد بعض الخلفاء؛ وخرج فى فتح العجم مع سعد بن أبى وقاص» وقتل 
بأعمال نهاوند من إقليم العراق؛ فلما تم على أهل صعدة ما تم تراجعت الخلق من 
كل فج عميق فعمّر كل منزله ومسكنه وسكن فيه؛ فلأجل ذلك هى خمسة 
دروب» ويقال: إن صعدة القديمة كانت فى الابتداء عند حصن تلمص مع خراب 
صعدة وأعاليها بناها الهادى يحيى بن الحسين. 


ساء صعدة. شاء السرزف 
ديم بناء الجاهلية, والأصح " بنى ع أياء بناع صعدة صنعاء) ولا اك اهنا بناء 


ضف 


بناء صعدة ... تاريخ اله جه 


هيه وي جر عو 











سام بن نوحء عليه السلام» وأما صعذة هذه فإنها لما خربت صعدة القديمة رتم 
على أهلها ما تم ثم جاء يحبى الهادى بن الحسين أراد بناء مسجد فى هذه الأرض 
فجاء إليه تاجر فقال: وكلنى على بنائه» فو كله وبنى التاجر المسجدء فلما فرغ 
بناه قال له الهادى: أحسبت حساب الخرج ؟ قال التاجر: معاذ الله أن آخذ على بناء 
بيع الله أخرة وتم : 

وسكن الهادى يحبى بن الحسين المسجد بمقامه فسكنت معه الخلق فكثرت 
الأمم فبنوا مدينة وأسوافًا ودور)ً وأملاكاء فلما رأوا ذلك أداروا عليه أربعة دروب: 
الارب الفتيق»رودزت :القناضى: ودرب لقره ينى فى آبام مينق الاناض بطسكين .بن 
أيوب» ودرب القاضى بن زيدان؛ ويحوى هذه الأربعة الدروب درب واحد وهو 
السورء رركي على السور باب الدرب العتيق وباب على بن قاسمء وباب درب 
المعزء وباب درب القاضى ابن زيدان؛ وباب حوثء وباب درب الإمامء وأما درب 
الإمام فهو حصن بناه أبو محمد بن عبد الله بن حمزة ما بين الشمال والمشرق 
منفردا بذاته لم يخالطه شىء قريب من البلد لم يسكنه إلا الإمام وعترته. 


وصورته على هذا المنوال فى الصفحة الثانية التى بعد هذه. 








من صعدة إلى ذهبان تاريخ المستبصر 

وأما البلد فإنه عامر كثير الخلق والخير ذات معاش» وشربهم من الأنهار والأعين 
وزرعهم الحنطة والشعيرء ذات أشجار وأنهار, ولبسهم الحرير والقطن لأن البلاد 
ظاهرها حار بالمرة وباطنها حار لين» وهم قوم أخيار يدعون الحكمة ومعرفة الجواهر 
والعلوم العلوية؛ وهم على مذهب الإمام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب جميعاء وهم شوكة القوم فى المذهب. 

قصل: حدثنى على بن محسن الجبلى قال: إن بنى العباس لم تهب أحرا 
إلا الزيدية» قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن السنة والجماعة من حزب الأئمة بنى 
العباس؛ وتقول الشيعة والإمامية: لا الإمام إلا من ضم العصى وأورق العصى» وهم 
مع ذلك ينتظرون خروج الإمام المنتظر محمد بن الحسنء فهم الآن يفرقون من 
الفريقين؛ وأما شوكة البلاد فهم الزيدية» لأن عندهم كل إنسان عفيف متدين 
شريف من آل الحسن بن على بن أبى طالب يكون فيه خمس خصال فهو عندهم 
إمام واجب الطاعة؛ فكل من قام على هذه الصفة قامت الزيدية معه وقاتلوا بين يديه؛ 








ووقع أحمد بن عبد الله بن حمزة بخزانة ساج فى نواحى صعدة وظهر لهم فى 
جملة ما ظهر أربعمائة زردية داودية غير السلاح والعدد ووقعوا بمطلب ذهب» 
ولكن ما صح لهم منه شىءء لأن عليه طلسم لم يمكنهم الدخول إليه سنة أربع 
وعشرين وستمائة. 


من صعدة السى ذهيان 


من صعدة إلى الحوانيت أربع فراسخء فاء اسعيد الكامل فى وادى سجع؛ بنى 


511 


القسم الثانى من صعدة إلى ذهبان 
هذه الحوانيت سكنة لما عزم أن يعمر نقل حرف العراق» وإلى خخطم البكرات 
فرسخان» ويقال: إنما عرف هذا المنزل بهذا الاسم لأن عفرينًا من الجن قال لرميم 





شرط أنك لا تذكر فى شعرك الديك, قال: نعم» فما زال هذا شول ينا وها معد 
صاحبه مثله حتى عجز رميم بن جابر فقال: 


و 


وديك أحمر سليمانى ما يلقى بحافته جنى ولا حيث د عع 
فلما سمع الجنى ذلك طار فى الهوى وثال اد يدخ بكرة رميم بن جابر 
فصيحها قطع قطعء فلما رأى رميم ذلك حزن على بكرته وصار يبكى وينقش 
صورتها فى الأحجارء فما فى هذه الأمكنة حجر إلا وفيه صورة الناقة» فعرف 
فمافى الصبايا مثل ميا صبية ولا فى المطايا نضوة مثل صيدح 
وقال أيضا: 
و صبح فى شق المشورة قاعدا 2 وصيدح ترعى بين عيس قناعس 
وإلى القديم فرسخاك» وهو موصع فوم كي قال: 
أمسى قومى بلحى وغادرنى كريم 0 وعادسناياهة..'''أرىالقديم 
وهذا يأم بن أصنع وسكنهم بوادى الخائق والحقة؛ 1 8 08 الأوفلة فرسخخ ؛ 
إلى غسل جلااجل فرسخاك» إلى المحلف فرسخال مو ضصع فرومء إلى البصرة 


. بياض بالاصل‎ )١( 





من صعدة إلى نجران تاريخ المستبصم, 





فرصخ » وإلى وادى نقوص فرسخانء وإلى الجبل الاسود فرسخ ) وإلى السروات 
فرسخان؛ وإلى رفيدة فرسخان» وإلى طريب فرسخانء وإلى ذهبان فرسخان؛ وتسمى 
هذه الاعمال بيشة العباس بن مالك بن عمرو بن وائل يرجع إلى نزار. 


مسن صعدة إلى نجران 

من صعدة إلى زهران ثلاثة فراسخ» وهو لابن ملك لآل عبد الله بن حمزة لأنه 
اشترى أراضيها من أربابها بيع وشراء؛ وكان لقوم يقال لهم: الأقشور رأس الركب؛ 
وإلى الحد ثلاثة فراسخ» وإلى الركب ثلاث فراسخ؛ واد عظيم يجرى على صفاء 
وإلى الخانق ثلاث فراسخ» نخيل وماء جارى أوله يجرى من الركبء وإلى كوكبان 
فرسخان» ومنه يخرج إلى نجد؛ رع هذا الحصن ما بين نجد وجبال اليمن» فهر 
حصن مانع سرير ملك نجران؛ وإلى الحقة ربع فرسخء مدينة الأصل نجرانء وعليها 
المعول فى البيع والشرى» وينقسم أهلها على ثلاث ملل: ثلث يهود وثلث نصارى 
وثلث مسلمين: فالمسلموق الذين بها ينقسمون على ثلاثة مذاهب: ثلث :شافعية 
وثلث زيدية وثلث مالكية» وهى المدينة اللتى كانت لأصحاب الأخدود وهى التى 
قال الله عز وجل فيهم: ظ قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود * إذ هم 
عليها قعود ه7١‏ . 

وإلى قابل ربع فرسخ» وإلى حبونا أربع فراسخ؛ وإلى قرقر أربع فراسخ؛ الله 
أعلم . 
)١(‏ الايات: 4 5 من سورة البروج. 


كرفا 





صفة مدينة قسرقر 


دكن الراوق ان اقرقه “كاقت مدرنة غائيرة برها لاتياقة وبيكون مجلة تنينا 
قصل: وجد زيد البدوى عمرو القرقرى قاطنا ساكنا فى فلاة نجد مع البدوان 
غزور غدوت الان أراك رد الشردء فأنشد عمرو القرقرى يقول: 
ولو كان دينى ينقضى لقضيته 22 ولكن دين القرقرى قعيل 
ركان يقوم تحت قرقر سوق تسمى العمدين وما عرف هذا السوق بهذا الاسم 
إلا أن مشائخ العرب كانت تقيم بهذه السوق عامود ذهب وعامود فضة يعرف السوق 
بهماء ورجع الآن سوقا للعمل بين أرض قفر تزرع به وتحرث» فراح الجسم وبقى 
الاسم. 
ولولا بنو عبد المدان وخيلها لحلك يا نجران بعض القبائل 


وقال أخر: 
التسبيت قعل أ ناليس تيك انها البرق الجمناتى 
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صفة بئر الصفر تاريخ المستبصر 
لعن أقتلكمقتلادنيَا فلا شيخ يدب على البنان 
واذأفتَل فمقدوروليت وفى فومى على سرج الحصان 
وان أقعل فقد قلت قريش وقد فتلت بنو عبد المدان 
والقوم لا يطيعون لملك الغز ولا لسلاطين العرب» وآخر من تولى من بنى عبد 
المدان أخوان يقال لأحدهما: القاضى» وللثانى القاضى؛ وفى عهدهم دخلت عليه 
يد الأمير محمد بن عبد الله بن حمزة معهم حتى صار يصل إليهم نصف دخول 
اليلاد, لأن الأخير محمد بن عبد الله وأنحاه كين ولدى عبد الله بن جمزة تزوجا 





وعشرين وستمالة . 


صفة يثر الصقر 
أعمالها ذات عمق وسعة وطول وعرض وأن يطوى بالصفر المصبوغ طق كنيف لاخر 
ويسبك فيما بينه الرصاص»ء فبنيت البثرء على ما تقدم ذكره؛ وهو باق على حاله. 
ويقال ما بناه إلا رجل من وجوه العرب فى زمن الجاهلية فاندثر واستتر مع طول 
المدى»ع فأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رصى الله عنه, فأعاد بناءه فبقى على 
ما تقدم ذ ه» والبئر من جملة العجائب. 


القسم الثانى صفة نجران تهامة 





صفة نجران تصامة 
من حرض إلى قرار ثلائة فراسخ» وإلى نجران فرسخان؛ وهى قرية مختصرة 
ويسكن أهلوها فى إغصاص بعكس بعض وهم فى التغصص يتجرعون الغخصص 
ويقرأون القصصء وإلى الحاوة ثلاثة فراسخ ‏ وإلى حدب أربع فراسخ . 
فإن قال قائل: كيف يفرق بين الاسمين؟ قلنا: هذه قرية مختصرة تحت 
تهامة اليمن خربة» والثانى إقليم طويل عريض عامر تحت من شمال نجد اليمن 
وسرير ملكهاء فهذا غلام وذاك سلطانء وهذا كرة وذاك ميدان؛ ويسمى إقليم 
نجران وادى سوحاك. 
قال ابن المجاور: دل على أن هذا الإقليم بناه العجم لأن دار بهمن بن 
اسفنديار فى أعمال المدائن قصبة تسمى دار ريحان» ولا شك أنه هو الذى بنى هذا 
الوادى ويسمى على الاسم المقدم ذكره فى أعمال المدائن سوحان. 
وفيه أنشد رميم بن جابر: 
شبهتها قوس شريان مجزعة 2 ممايلدٌ بها الرامى فيحييها 
شبهتها مهرة عذرا محجلة 2 عند الملوك ليوم الروع ساريها 
شبهتها جونة مال النسيم بها الطل من فوقها والنهر يقيها 


القول فى زوال ملك آل حمزة تاريخ المستبصر 


قال ابن / لمجاور: وماا صتق اين الحسيفب مره الخصب وأراد بذلك وادى 








الرفاء» ويهب بها ريح || لطرف مدة اثنتى عشرة ليلة فيهلك انز 4 والكروم» وفيه بعض 


الأعراب يقول : ْ 
وقد سلمت نجران فى الطرف لم يزل 
بحرن منهاقبةوعروش 
وبعضهم ينشد لرميم بن جابر: 


وليلة من ليالى الطرف مظلمة سودا جمادية قد بت أسربها 


م3 و 


قحل: قال أبو يكر: ما بحران مأخوذة إلا من قولهم بحرت الناقة إذا شقَقت 
اذنيهاء والبحيرة مشهوفة الأذنين , قوله تعالى: ‏ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة * 
وهى الناقة التى وهبت عشرة بطون سيبت فلم تركب ولا يجز لها وبر 
ف ولا وصيلة © والوصيلة الشاة إذا وهيبت سته بطود عناقين عناقين وولدت فى 
السابع عنافًا وجدياء فيتمّال: وصلت أخاها بعليرد لخي باريجال ل النساء : ولا 
حا 17 وهو الفحل من الإبل إذا لمح ولده د 000 ز له وبر وله 


00 مرعى ) والله أعلم . 


القسول فى زوال مسلك آل حمزة 
وحصولها لبنى الهادى...'" 


(1)" الآية: 18# من سوزة المكدة: 
)١(‏ بياض بالأصل . 


6 50 


القسم الفانى ذكر طريق الرضراض 
وام 

قصل: سم الفحل عند اللجرب العر ورهانه أنه ذأ حفس وضع أو ثار عليه 
هواء أو داء بحا ج الك كى يوٌخد بعير عشب د يكوى فوى يت بح وتكون العر وأقشة لحت 
النابغة : 

وحملتى ذنب امرء وتركته كذى العر يكوى غيره وهو راتع 

وك ايكون لخب الاين رينا؟ حدق الاطمة بعك كان رن مسيعوه قالات 
الع امرأة مويلية من أهل اليمن عن هذه قالت4 ان الأوائل كانرا يستخرجول الزبد 
من ألبان ال الابا ا امرأة خاصمت ولدها فتعاطى الولد فى 
فماتء فلما جرى هذا الامر نادت مشائخ العرب فى قبائلها على ترك مخض لبن 
النوق بالمرة»ء فقالوا: نتركه إلى الا 
الشعر إلا إذا حلق الشعر لأنه غليظ بالمرة. 


كان من نجراك إلى البمصرة طريق الرضراضض وكانت | المسافة فيما بين هاتين 
المدينتين سبعة أيام» وقد بنى على حد كل فرسخ منه ميل بالآجر والجص» من بناء 


1 


ذكر انقطاع طريق الرضراض تاريخ المستبصر 
أرض اليمن طالب العراق» والأصح أنه بناء سيف بن ذى يزن لما حرج إلى ناحية 
العراق واستنجد بكسرى بن قباذ بن يزدجرد بن هرمز ملك من ملوك الفرس؛ 
والأصح إنما بنته عرب جاهلية لما سكنوا رك نجد لأنهم كانواءفى اتلك التيارطية 
السوس فى الارض والناموس الحفر. 

وأما المناهل التى كانت فى المنازل قديمة الحفرء وبنى البناءون قصور)ً من 
باب صنعاء إلى العراق واحد) من حد الآخرء فإذا كان خوف فى اليمن أو فرح 
حسن أشعل على أعلى ذروة كل قصر وكان يبصرونه فى ذروة قصر فى نواس تفل 








وقد بنى فى نجد قصر قرب قصر ولعانء وفى الصعيد من أعمال صعدة» وكان 
يشعل فى ولعان وكان يبصره فى قصر فوق الخبت» ومنه كان يدخل نجد. 

رفنت لسر قن قرب آخر من أعمال العراق فكان إذا أصبح الصباح يصبح 
الخبر عند أهل البلاد ما نجز من خير وشر ونفع وضرء كما قال: 

يبلغ الصارخ العراق بيوم وفى مدى ليلة تأنّى المغير 


ذكرانفطاع طرلبخج الرصراص 
حدثنى محمد بن سلامة بن محمد بن حجاج قال: ركبت امرأة لبعض 
اليبدوان, ويقال: بنت عمرو بن معديكرب» ركبيت أتانا على نحى سهن ؛ أي 


ظرفين ؛ فبينما هى غادية 5 الفلا صادفها عابر طريق وسالك سبيل فراودها 0 
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نفسها فأبت أن تطيعهء فال لها: إن كان ولا بد فاسقنى سمئاء فقالت له: أهلذ 
وسهلاً؛ اشرب! ونزلت بالظرفين فحلت رأس أحدهما فشرب الرجل منه شيئًا وقال 
لها: ليس هذا سمنا طيباء ففتحت له الثانى فشرب حاجته وقال لها: أمسكى: 
فأمسكت الظرفين» فحينئذ قام وكشف وراءها وجامعها والمرأة خائفة أن تخلى 
السمن يتبدد» وما زالا على حالهما إلى أن فرغ منهاء فشدت رأس النحيين؛ أى 
الظرفين» وأركبها أتانها ومضى ومضت وراء شغلهاء وتم الرحل على ذلك؛ فعلم 
أبوهاء ويقال: أخوهاء عمرو بن معديكرب» الخبر فجاء وسدد الابار لخدم الأميال 
ونقض القصور ليقطع سلوك الطريق» فلما طم الابار سفى الرمل فظهر ما بقى منه 
وانقطعت الطريق» وعرفت بذات ل يعنى اللعراد والظرفين, والله أعلم وأحكم. 


ذكر الفيض 

وهو رمل شبه دقيق السميذ دون أعمال التنعيم مما يلى ظهر اليمن؛ لم يقدر 
أحد يسلكه لرفعه» مسيرة هذا الرمل شهر كامل ويقال: أيام؛ وهو الذى يسمى رمل 
عالج؛ وهو الرمل الذى هو على شفا طريق الرضراض قطعه بعد أن منعه» ويقال: 
إنما دخل سيف بن ذى يزن إلى العراق وورد إلى اليمن بعساكر الفرس إلا على 
حدهء وكانت المسافة فيما بين الإقليمين سبعة أيام» ويقال: عشرة أيام؛ على 
ما تقدم ذكره. 

ويقال براوية أخرى: إن عمرو بن معديكرب كان وراء الفلاة مع الظعن لما 
سدد الآبار سفى السافى طم ما بقَى من الباقى وجاء فو خلق عظيهم ملك صعدة 


الس ا سس سس يبا يبيب يي ب لحب ن؛ * 





ذكر الفيض تاريخ المستبصر 
يعد أن أخربهاء وقد تقدم ذكر خرابهاء فلما خربت المدينة بنت العامة موضع 
الخراب بعينه» ويقال: بل قريب منه» والأصح أنه بنى فى أوسط الخراب وقالوا: نترك 
الأطراف! ويقال: إنما غرّى القوم إلا بدوى من ذات الأكيك وذات الحرمل» وفيه 
يقول عنترة: 
طال الشوى على رسوم المنزل2 بين الأكيك وبين ذات الحرمل 

فلما ضاق على البدوى الأرض أسفى الأرض فى ديارهم خرج إلى الحجاز 
وقتل على يد أمير المؤمنين على بن أبى طالب» كرم الله وجهه. 

ويقال: إنما ينتقل الإنسان من مكانه لأربع خصال: لرزق يستوفيه؛ أو لموت 
يقتضيه» أو لسعادة تأتيه» أو لشقّاوة تستوليه. 





حدثنى هشام بن مسعود النجرانى فى دار الإمارة قال: إنه كان هذا الطريق ينفذ 
إلى الكوفة» أو قال: إلى البصرة» وكان أهل اليمن يسافرون إليه بالحمير وعليهم 
الأديم إلى إحدى هاتين المدينتين فى العام مرتين» قلت: وعلى أى الأمكنة كان 
مسلكهم؟ قال: على اليمامة والحساء والبصرة»؛ قلت: ومتى كان عهد كم بعمرانه ؟ 
قال: سنة عشرين وخمسمائة وقال: 
لما رأيت سَلْرَى غير معجه ون غرب شفارى عاد مفلرلا 
دخلت بالرغم منى تحت طاعتكم يقضى اشام) كان مقعولا 
وقال اخر : 
سات الناس عن خل وفئ فقالوا:ماإلى هذا سبيل 
تمسك إن ظفرت بودٌ حر | فإنالحرّفىالدياقليل 
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القم الثانى صفة إقليم نجد 





صفة إثليم نجسد 


بالحجر والجص ذات أكام ومكنة للربيع بن زهير وعمرو بن معديكرب وعنتر بن 


ليحك أرط عالية ذات أكام لطاف» حرة الأرض صافية؛ الجو معتدل موافق 5 


قال الراوى: كنت أدور مع البدوان فى 020 بن لجر الارالك اناا 
طويت بالحجر والجص » وقد اذغ فى جملة البناء اخشاب الساج» وكنا نجد الكرم 
حاملاً بالعنب ألوانًا مختلفة ونخلاً حاملاً بالخلال وشجر التين والخوخ والإجاص 
ومن جميع الفواكة. 

ولا شك أن هذا الإقليم كان عامراً وفيه بساتين عمرت على تلك الابار, 
وجميع ذلك موجود فى أرض نجد على ما ذكرناء ما دنا منها وما قربء والله عز 


وجل أحكم. 


صفهة ماء الفسساءة 
والأصل فيه على مأ ذكره الراوى أن الهباءة مر عدير صريل عريص عمين ليس 
فيه قرار لأحد من شدة جريان السيل ينزل من جبال عظيمة عالية شامخة» وفيه يقول 


د 
القائل : 


م ا م وت 


صفة ماء الهباءة تاريخ المستبصر 


يا جبال الشأم يا شمخ الذرى أقواطى بلاك الله بالمحل 

ويجرى منه إلى وادى إلى الأرض» فمن حدة جريانه مع طول المدى حفر 
الأرظ إلى الفبوك: وكريج عليه السيول وأطلرم ماء فزضم يجيه :با فض منه الكاء: 
ولو غرف منه أهل البادية وسقى واستقى منه الأموال والنعم لما نقص منه الماء 
ولا بان منه مقدار إصبعء وفيه قتل قيس بن زهير بن جذيمة بن أبى سفيان أولاد 
عمه لأنه وصل إليهم فوجدهم يسبحون فركب السيف عليهم وقال: إن ماء الهباءة 
أؤرقى الل نووت ظالء) أومظلوم» .رقال :+ 

شفيت النفس من حمل بن بدرٍ ١‏ وسيفى من حذيفة قد شفانى 

فإن أك قد شفيت بهم غليلى فلمأقطعبهمللابنانى 

وبها قتل عنتر بن زبيبة أربعين فارس) من وجوه العرب. 

وهذا الماء مجتمع القبائل والفتن» وبهذه الأماكن مسكن عنتر بن زبيبة وقيس 
ابن زهير وعمرو بن معديكرب وغيرهم من كبار العرب ومشائخها ورؤسائها. 








قال الراوى: ونجد فى فلاة نجدء حيث لا عمارة ولا سكن» قبور) بنيت بالاجر 
والجحمص ألوف مؤلفة لم يعلم أمل زماننا لمن تلك القبور» وعن محمد بن 
أبى حامد قال: حدثنى أبو بكر الشاعر أنه قرأ على قبر: 
الموت أخرجنى من دار مملكتى فالترب مضطجعى من بعد تتريفى 
لله عبد رأى قبرى فأحزنه وهاب من دهره ريب التصاريف 
هذا مصير ذوى الدنياوان جمعوا ‏ فيهاوغرهم ويب التساويف 
أستغفر الله من عمدى ومن خطئى2 وأسأل اله عفوا يرم ترقيفى 


مغ" 


القسم الغانى صفة شر العاصمية 





ومن جملة القصور حجر عبد الله؛ قصر بنى على أكمة عالية بالحجر والجى 
وبالاجر والجص وبعذه بالاجر والجصء ؛ وبعله فصر لمكم ر بلى بالحد لحدى ر والجى 0 
والآأجر والجص بناء وثيقا كما وبعذه بغر العاصمية. 


صفة بئر العاصمسة 


معان انا وغشريك سود #ابكة أعمدة مَقانا يعت برهىي تريه برطرى 
ما بعده لحارم طول كل حجر منه 0 ذراعا بالجص مدرج 0000 إليه 
بدرج الوقن يوم يك إن هذه الغاية ما تدك رلا رجه اليا قزر وهو عاد عطي 
ل أعمال سلات» وبعده مدينة الهجرة خرب البلد وبقى فى أوسطه القصر عامرا 
ساكنا بأهله؛ وقد حفر فى أوسطه بئر يروى منه العرب إيلها وظعنها. 

ومشرق العاصمية قصر الصبية ٠‏ والنخل مستدار حول القصور ليسكن ابل ويد جر 
متاعهم من السمن والأقط كل ما يصل إليهم سيله؛ وهو على هذا الوضع» وألله 


اعلم : 
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ذكراودية نجد 
الحساء واليمامة وتحت منه الأكيك وذات الحرمل» وهذه الأماكن أودية 
مشرفة؛ والعواهل والعويهل سمن وسهل وجاش وعشرون الرمل ما بين نجراد 
والهجيرة ووضع ما بين الهجيرة ومكة» فإذا كان فصل الغيث مالت الأودية والسيل؛ 
فإن كان أيام الجحر حفر الإنسان بيده نبع عليه الماء شرب وأروى ظعنه وكل 
يطلب أرضه وفلاته بروايا المحلة»؛ وفيه يمول: 


القسم الغانى دك الكره 
27١7١202954.‏ شالك 


لو لااإشفاهاذا طراززمانها وحمل الروايا كان من جاء يفرس 
وقال اخر: 
لولا المشقة ساددالناس كلهم الجوديُفقر والإقداه قنَال 
وهذه العشرة الأودية إذا مطرت جرت فى فلاة نجد ويصل أواخرهم إلى أنبحر 


العالح: 


ذكسر الكسسرم 

قال حكيم: الكرم هو عشرون دينار» قراط منه للعرب واربعة قراريط منه فى 
صائر الأمم والعالم؛ والبخل هو دينار وعشرود قيراطا منه فى الروم ؛ ويقال: فى الهنود, 
والأصح فى المغاربة؛ وأربعة قراريط منه فى سائر العالم ويقال: أول من أطعم 
الكسرة إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ فهى سنتهء ويقال: ثلاثة هم اندها بن 
الأعراف: أبو طالب لتربيته النبى عَبتّه وأنوشروان لعدلهء وحاتم لكرمه.. ويقال: إن 
بعض العرب شرع فى طعم الكسرة وأراد أن يعادل حاتما فى زمانه فجاء إليه ضعيف 
يطلب منه فأعطاه ما سأل فرجع السائل إليه ثانية وثالشة ورابعة وخامسة: فقال 
المدعى: يا أخىء كف فما أنت إلا قليل الوفاء كثير الجفاءء هذه لك خامس مرة 
أو سادس مرة» فتَال السائل : إن كاك حاتم بنى قصرأ وفتح به أربعمائة صافه ؛ الله 
إنى كنت أدخل فى كل يوم من كل طاقة أربعهانة بير باذ عاكة و كدت اكات فى 
الأول نهية الداقة» كنما 6 


ذكر الكرم تاريخ المستبصر 
أجاد جميل مرة بعد مرة وما الجود إلا عادة لجميل 

فلما سمع المدعى كلام السائل قال بترك ما كان قد أسس من بنائه 

المجصصء وكان حاتم طيئ إذا قدم الزاد قدام الضيوف وفضل منه شىء لم يرده 





رحلنا وخلفنا على الأرض زادنا وللطير من زاد الكرام نصيب 

وأما عرب الفلاة فلا يتغدى أحدهم إلا قرب الظهر ولا يتعشى إلا قرب نصف 
الليل وما يؤخرون الغداء والعشاء إلا لأجل الضيف الذى يقدم عليهم» فإذا وصلت 
قافلة إلى حلة عرب يخرج أهل الحلة إلى القافلة يمسك كل واحد منهم ثلاثة أربعة 
أنفس من أهل القافلة» وكذلك من يكون فى البيت من النساء والعجائز والأطفال؛ 
وكل من يكون قليل النهضة ينادى بأعلى صوته: إلى يا وجوه العرب بارك الله 
فيكمء ويشير بيده إلى الإنسانء فإذا حضر عندهم رجل عزيز القدر ينحر عليه رأس 
إيل» وإن كان عابر سبيل يذبح عليه شاة» وإن كانوا جماعة والضيافة لرجل واحد 
من بين القوم يقدم صاحب الدار قدامه الزور والألية؛ يعلم من حضر أن الدعوة 
لذلك الرجل الواحد والباقون طفيلية؛ والمستورون يأخذ صاحب الدار رغيف يكسره 
ثلاث أربع كسر يرميه قدام إنسان» تكون الدعوة لذلك الشخصء ويسلق اللحم 
بالماء والملح ويثرد الخبز ويقلب عليه السمن الكثير فيشرب اللحم بالمرقة ويفرّق 
جميع اللحم على الثريد» وهذا طبيخ العرب خاصة يسمونها الهريسة. 

قصل: نزل جماعة شعراء على رجل من الأعراب فى برية قفر فقام الأعرابى 
يجزر على القوم بعيرا كان عنده فأضافهم تلك الليلة؛ فلما انبسط القوم فى الحديث 


هه" 


القسم الثانى حكاية 





قال الشعراء للأعراني هق اق البلاد انت؟ وكوانك فى رسلا 5 1 
الخال ؟ :شكال لهي الأعراس > آنا رسكل عرس ارل هله الاردى هونا لى هه ارشب 
إلا امرأة عجوزء وما لى من المال سوى الجمل الذى نحرته عليكم. كما قال : 


الجود طبعى ولكن ليس لى مال22 وكيف يصنع من بالقوت يحتال 
فهناك خطى إلى أيام ميسرتىح2 دينا على ولى فى الغيب آمال 


حكسائسهة 
عن أبى عمرو الدمشقى قال: خرجنا مع أبى عبد الله بن الجلال إلى مكة لم 
نجد ما نأكل فرفعنا إلى حى فى البرية وإذا فى الحى أعرابية عندها شاة فقلنا لها: 
بكم هذه الشاة؟ قالت: بخمسين درهماء قلنا لها: أحسنى قالت: خمسة دراهم, 
قلنا لها: تنهرين تنهرين» قالت: لا واللّه» ولكن سألتمونى الإحسانء ولو أمكننى لما 
أخذت شيئاء قال أبو عبد الله بن الجلال: أيش معكم؟ قالوا: ستمائة درهم» قال: 


أعطوها واتركوا الشاة لها! فما سافرنا سفرة أطيب منهاء واللّه أعلم . 


ذكر :دماح القسرتب 
صاحبه تمرأً أو لحم قتله بعد يومين وليلتين» وفيل : بعد ثلاثه أيام ؛ ويقال: بعد 
سبعة أيام» وإن أكل خبزا قتله بعد يومين وليلتين» ويقال: بعد سبعة ايام؛ وإن شرب 


الحا 


ذكر ذمام العرب تاريح المستبصر 





ماء فى بيته فبعد يوم واحدء ويقال: بعد ساعة واحدة؛ وإن شرب حليبا حرم عليه 
دمه بعد ثلاثة أيام بلياليهاء ويقال: إن السلام يكون فى ذمامه إلى أن يغيب كل عن 
صاحبه؛ فإن سلّم عليه صاحبه بطل حقه وأمن من جميع ما يكرهء قيل: ولم ذا؟ 
قال: لأن اللحم يبقى بمعدة الإنسان يومين وليلتين» ويبقى الخبز يومين» وليلة؛ 
ويبقى الماء يوما واحداء والسلام ما يغيب عن النظرء فما تقتضى المروة أن تقتل 
إنسانا وخحبزك فى أمعائه . 

قصل : هجا دعبل بن على الخزاعى المطلب بن عبيد الله الخزاعى» فلقيه 
المطلب فى طريق فقال له: سر معى إلى منزلى» فذهب بهء فلما دخل قال: والله 
لأقتلنك شر قتلة» فال له دعبل: لا تقتلنى وأنا جائع؛ أشبعنى وافعل ما شعت 
« ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 2١”4‏ قال له: ما أحسن ما طلبت النجاة! إن 
امكيف رحبت الحرمة: الباق درون لو الماك حلت انيدل تقال وعيا : 
واللّه لا ذكرتك بعدها بسوء أبداء فأطلقه وأحسن جائزته. 

وإذا عض الذى عليه الدم ذيل امرأة أو طفل يحرم ذنب المذنب على صاحيه» 
فإن هرب الذى عليه الدم إلى بيت إنسان استجار به» فإن عفى عنه صاحب البيت 
الذى جرى 0 وحكى أن قوما استجاروا 0 بن مهلهل فأجارهم من 
الهواء وبنى لهم سور) من الحجر والجص ونصب على السور سرادقات من الأدم ولم 
يخل الهواء يهب عليهم . 


)١(‏ الآية: ٠١7‏ من سورة الصافات. 
(1) يياض بالأصل. 


>> 


القسم الثانى 5 دماه الع ب 





قحل : نزل سقاء بكرا بطريق مكة ينزح منه الماء فى الدلاء لقلته فرح 
الحاج على غفلة وبعى السشاء مكانه ثلا نه ا اليه : عد انقسساء هذه ع .م 
رجل من وجوه العرب فادلى دلوه فنقدر الاعرابى سسا فى فر 8 ار فاستضى ه سلس 


حصانه وشرب واستخرج السقاء 9 اليثر وأردفه وراءهة وسار ره حير بعمد ل ال «وصضل 
خحيثت قر الحيّن به مما حلق الله عر وجل من المخلء قات سو ى دود حى . اتى ب 
شعر له وفى الحى را واحدةء وهى زوجته: فغشامت يه #عسلية :يد السماد 
ورجله بماء حار وأدفاته : ونام السشاء واسترا ح » فلما استيقض # جد ا حا, أ فتعشى 
وشبع ونام صاحب البيت وزوجته إلى الصباح؛ فخرج صاحب البيت أسرج وألجم 
وركب حصانه وغدا للصيد: وبتتى الشقاء عند المراة يتم بحاله وتذور فى أموره ع 
اضفار الشبعى واحعي نين يديه لذ رزقة الله سمضانه مع العدية ينا أ كلذ 
حا وبفى السقاء على حاله مذة ثلاثة أيأم على الرسم والعادة؛ وفى الرابع بع 
وتعافى واستراح» فمد عينيه إلى المرأة فرجدها صورة عجيبة فطالت يده مع قصر 
رجله فى مثال ذلك المكان وراودها عن نفسها مراراً فنهته فلم ينتهء فقمَام معها 
بالكلية وقامت معه بالمنية» فلما أبصرت العفيفة عين الحقيقة قامت إليه فمسكته 
وأدارت كجافه وسدته 52 جوار "كلب كان عندها. 
ففيهن من تسوى ثمانين بكر وفيهن من تتوى عقال بعيرٍ 
وفيهن من لا بيّض الله وجهها إذاانعددت بين الناء بزير 
؛ / 5 : و أةة 0 مم © وره 
فلما رجع زوجها نظر الحال غير الحال فمام إليه وحله وقدم إليه ما حضر وربعى 
يراودها عر نمسسها ثلا ثة أيام متواليات وتفعأ به الت 


قال ابن المجاور: ولا شك أن هذه المرأة كان طالعها بالسنبلة» كما ذكره أبو 
الريحان محمد بن أحمد البيرونى فى كتاب التفهيم فى علم التنجيم: أما الحمل 
والشور والأسد والسنبلة والجدى والحوت فذوات شبق وحرص على النكاح؛ وفى 
الميزان والقوس شىء من ذلكء وأما فى أمور النساء فالثور والأسد والعقرب والدلو 
فدال على عفتهن وحصانتهن»؛ والحمل والسرطان والميزان دال على فسادهن»؛ 

فلما عر [ كذا] الحد عن الحد قال البدوى للسقاء: إلى أين تريد أوصلك؟ 
قال: إلى الكوفة» فشد على حصانه ونفسه وركب وأردف السماء وراءه وسار به 
يومين وليلة إلى أن أشرف به على نجد الكوفة» فلما نزّل البدوى السقاء عن حصانه 
الله جزاك خيراء كما قال: 








لاتضيع فعل الجميل تضيعه إن اصطدعت لذى خطا وذنوب 

والشوك لوتسقيهماءالوردما 2 022 ويح مل الخرنوب 
وقال أخر: 

ليس الكريم الذى إن زل صاحبه بث الذى كان من أسراره علما 
إن الكريم الذى تبقى مودته 2 ويحفظ الرإن صافى وإن جرما 
وقال أخر: 

لاتجلسن مع الفيهفإنه بفسههه لصلاح أمرك يذهب 

. بياض بالأصل‎ )١( 


احلا 





وقد ظفرت بيت شعر قاله 2 بعض من الأعراب وهر مهيذب 
ماينفع الجرباء قرب صحيحة «نهاولكن الصحيحةتجرب 
ولماذا يقال: جراد نجدى لا يأكل الحشائش ويشم أطيب الأهوية وبشرب 
أطيب المياه ويتربى فى أطيب الأمكنة ويرجع دواء لكل داء؟ ويقال: إنه يظهر فى 
نجد من أعمال تسمى الدهناء؛ والموضع هو مشرق البحرء وقال اخر: بل هو يخرج 
من البحر بإذن الله عز وجل . 
قال ابن المجاور: وهو قريب من المن والسلوى ينزل على شجر الزيتوث بجبال 
الروم 0 والسلوى هو طير يجىء إلى دمياط على وجه الأرض ٠‏ وقد تقدم 
ذ ا ٠‏ وكذلك الجراد يأنى من علم الله عز وجل ٠‏ فإذا غعرس 
الجراد فى الأرض وأفقس يسمى العرجل» فإذا بت ودب على وجه الأرض يسمى 
الدباء» فإذا طار يسمى الجراد . 
اا ل ا ا ار ار 
على الطيران ويتسلط على أكل الزرع وغيره لأنه جند الله عز وجل سلطه على 
بلاده وعباده. 
قحل : نزل الجراد فى قرب قبيلة زيد ونزل الجراد قريب قبيلة عمررء فقام 
أهل قبيلة زيد وقالوا لأهل قبيلة عمرو: ها نحن نصيد جرادا احتمى بكم, فلما 
سمعت قبيلة عمرو ذلك قالت: لا سمع ولا طاعة؛ ولا نمكنكم من صيد جوارناء 
فقام القتال بين الفريقين» وما زالوا على قتال إلى أن قتل جميع هاتين القبيلتين؛ 
انعد بعض أهل قيلة عهره: :يمول 


000 اسْشُُْ1ُل1ل م لاا ست /'دت” 


ذكر زواج أهل نجد تاريخ المستبصر 


ومنامن أجار جراد نجد وحرمه على المتصيديا 





قصل : مرض زيد مرضا شديد) إلى أن تعيّت الأطباء من علاجه لقّلة ملاقاة 
أدويته» فلما أشرف على الهلاك قال الطبيب لقرابته : أطعموه ما اشتهى وأراد فإنه من 
لهالكين ! وصار المريض يأكل ما اشتهى» فاشتهى فى بعض الأيام الجراد فأكل 
وأمعن فى الأكل منهء فلما أكثر منه تعافى من مرضه؛ وشاهده الطبيب فمَال: بالله 
علبك اخبرق زعا فارلك من المحاخين أرزها شريك من الاشريةنزها عارك من 
الماكل؟ فمّال: الجراد» فال الطبيب: صدقتء لأن الجراد يكون قد قعد على 
حشائش يأكل منهاء ولم تصل منفعتها إلى فهم مخلوق إلى الآن» ووافق خخاصية 
تلك الحشائش لدائك فبرئتء وكان الجراد واسطة لعافيتكء والله إنى نظرت فى 
جميع كتب الطب على أن أعرف لدائك دواء فما صح لى من ذلك فقلت بترك 
الحمية لكء والله أعلم . 


كر زواج اهل نجد 
حدثنى سليمان بن منصور قال: إن جميع أعمال الجبال وجميع اها المواقق 
والبدو وتهامة ونجد يزوجون بناتهم ولم يورثوا البنت شيئاء بل إذا كانت البنت بكرا 
تجهز وتزوج من مال أبيهاء وإن كانت البنت ذات عيال فقد استراحت عواذلى من 
عتابى» وكل امرأة يقل أهلها وعشيرتها يقل خطابهاء فإذا عجزت عن مماساة نعمها 
وأموالها ومواليها تركب هودجا عاليا وتساق نعمها إلى سوق فى وعدة ويقوم ها مناد 
تاك عليه الآ سح يطلت غروس وؤوذا اافان كانت ,اعم افق غلبي اوه 


سإىين ب ب - سس تحستتي مما ل 2 





القسم الغانى ذكر زواج اهل نحد 








يطلب نحيحًا ودوباء والنحيح هى المرأة الثيب والدوب مالها ونعمها م 
وأمانات؛ فكل من رغب فيها وفى مالها تزرج بها ناذا أنوهااء أغرها ادرابى عهها 
أو بعض قرابتها يقول للرجل : تزوج فيا يا توعجه لمرو باذ ”قا . وكيقا فاقيا اذانك 
وكيلها فى زواجهاء ٠‏ زوجها من شكت!! 
وأنشد بعضهم : 
عليك بعهعبات القيادولا تقع 
برجلكفىمدءوسة قداآذلت 
إن أكرمتها قالت: قَد اكرمت قبل ذا ش 
وان هنتهاقالت : بل النعل زلت 
وقال ابي : 
يا مبشرى يايا'"2 ويا زوج راجع 
أبشرتك الخسرن من يوم راجع 
وإذا وخلك العرأة على يخلها تجيء: كل امرأنين من جيرانها يهنثانها بإتمام 
سرورها وتأتى معها بجراب ملان دقيق سميد 0 مول 0 زبيب» وحينئذ يحصل 
العرأة تح هانة ار جلكق عنتقي موه أاء اجر راذا كاد وى النسوة الا فى 
عضر الود عرير ودف لالم ا لاني ناا سل به الع 


و 


وتغزل نساء هله الديار العطن ها يغزل الوبر باشانوت غليظضظ مره الع منه 


. بياض بالاصل‎ )١( 
. الكلفة غير منقوطة ف "الاهنا‎ )5( 


امم ااا 


اللسسسس عسسسسسصُبا ب ب ا..|]. _ مث اتمسسمسمب 


مس سس سس سا سر اس اا سر ا 0 


ذكر زواج أهل نجد تاريخ المستبصر 
شبه السياسات شبة الأكسية الصوف يسمونها ثياب الهجيرة لبس العبيد والإماء 
والضعيفء ويقال: إنما يوجد فى هذه البلد ستون حائكا ودحاح؛ وليس يعرف 
الوم أيمانا إلا أن زيد يخط خطا دائرا على وجه الأرض» ويقول لعمرو المنكر 
عليه : ادخله! فإذا دخله يقول له: ارفع رأسك إلى الله فإذا رفع رأسه نحو السماء قال 
زيد: كفيت بالله رياء اقصد يا إنسان طريقك بارك الله فيك» وهذه أيمان القوم. 








وتنقسم أموال هذه البلاد على فرقتين: الضأن وبعض الإبل والخيل» فأما الإبل 
والضأن فيستقنونهم قوم يقال لهم الشاورية؛ وبعض الإبل والخيل يستقنونهم الدواشرء 
ولم يعرفوا غير هذا المال شيا آخرء يعنى مثل المعز والبمر والثيرة والحمير والبغال؛ 
والآن ينزل البدوان حول القصور بالبيوت الشعر والخيل والإبل والغنم رهم أهل جود 
وعطا وكرم؛ مأكولهم لحم الإبل ومشروبهم الحليب وركوبهم الخيل وبيعهم 
وشراؤهم الخيل والإبل ولبسهم الخام؛ وهم أهل قوة وفصاحة» ويدورون الفلاة وراء 
الأموال والنعم» لا يؤدون قطعة ولا يعرفون خراجا. 

قال ابن المجاور: وكل بدوى لا يأوى تحت سقف ولا يؤدى قطعة فهو من 
أولاد إسماعيل بن إبراهيم الخليل؛ عليه السلام؛ ليس فيه خلاف ولا شكء والله 
أعلم. 

وأما نجد وحدودها فما كان من حد اليمامة إلى قرب المدينة راجعا على بادية 


البصرة حتى يمتد على البحرين إلى البحر فهو حد نجد. 


سحتب سي م بصيو مت ب 7 ١‏ اك كد تببست سات 2 27 700 :متاه لمش : 


القسم الثانى من صعدة إلى صنعاء .. 





ومن صعدة إلى صنعاء راجعا على طريق الجديد 

قال ابن المجاور: حدثنى الحسن بن على بن محمد التولى الصعدى قال: لما 
فتح أله عز وجل بالإإسلام سلكوا هذه الطريق؛ من صعدة إلى الخيام ثلاث فراسخ 
وتسمى الدروب» وإلى العين فرسخء وإلى العمشية أربع فراسة؛ وفى هذه الحدود 
مدينة تسمى -خيوان ويقال وادى خيراك» وهى مدينه 5 فى لحف جبل؛ ومن 
اللموا ل ادبي ار اخ» وكان يخرج من كل شارع ستمائة فارس كات 
قد خ لمزاة المنديكة جه كنيه الما ردي بها رده وقد تقدم ذكره: فلما خرب السد 
خربت المدينة» والان هى مالك عمد ومحمد ابنى عبد الله وت تجصيرة «اشكر 
أراضيها بذهب كثيرء وهى ذات زرع وضرع. 

ويقال: إن من طيئة اهلها "كاذك تمن حر ان كن أيام الجاهلية. 


وإ سوية كيين دربت : » وإلى جحضم أربع فراسخ » وإلى صنعاء ء فرسخاد. 


ذكرالرونا 
قال ابن المجاور: رأيت فى المنام كأنى فى مدينة عامرة» وكان عمارتها بالحجر 
المنقوش» طول كل حجر منها سكين 3 ولكل حجر لرنء وهى ذات 
جامع ومساجد وخانمات وربصه ل ومدارس وا سراق 3 كا كم : ن وحوانيت» نزهه بين 


عن كالبدهر قير سيان زالأنوا اانا بولساو ركان ودميق عدي 


من تعز إلى زييد ... تاريخ المستبصر 
جبلى الوادى الاخر القائم على حرفه؛ وقد كحل السوق بالجص من لحفة إلى 
ذروته» فلو سار على وجه أى سد الجبل نملة لناظره من على بعد المسافة» وكأنى 
قلت لأحدهم: ما تسمى هذه البلد؟ قال: حجبء قلت: وما المعنى فى هذا 
الاسم؟ قال: إنها احتجبت عن الناظرين» قلت: فمن أى الأعمال تحسب؟ قال: 
من أعمال صنعاء اليمن؛ وذلك ليلة الجمعة سادس رمضان سنة أربع وعشرين 
وستمائة . 


من تعز إلى زبيدراجهعا 
قد كنتإنلألاً برق من عديئة 20 ناديت:مابال أحباب لنا بعدرا؟ 

وإلى الدمينة ربع فرسخ وبها يعمل الخزفء وإلى وادى حذرا ربع فرسخ؛ إلى 
بئر ماهوت ربع فرسخء ويسمى الاجناش» وبنى بها نور الدين عمر بن على بن 
فرصخ » وإلى وادى النخل فرصخ ؛ وإلى وادى الحناء فرسخ) وجميع عرسه وزرعه 
الحناءع وهو كثير المردة» وإلى السالبين فرسخ ؛ وإلى عمدة مجعر فرسخ؛ ان 
الكدحة فرسخ ؛ وإلى حديلة فرسخ ؛ وتسمى سراديب النيل؛ إلى الدريعاء تعب 
فرسخ» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


القسم الثاني صفة طير الدلتشرق 


طبر اللق ضيه الاقر غير اندالدق:فن أرض العراق بمنمار صويل 5 هذه 
الجبال» وصفته إذا غرد رقص . 

حدثنى الجمال قال: ما يكثر تغريده وترقيصه إلا فى فصل الغيوث والمطارات 
والشتاء ؛ وهذا أعجب شىعء رأه المصنف. 


يمول أحدهم فى تغريده: سيدى 226 ستى ! ويشول الاخر 5 تغريدذد: دقرا قما 
السوداك. 

ويوجد فى هذه الجبال طير يهدر شبه هدير الجمل الهائج» وياتى إلى زبيد عند 
طلوع كل شمس طيور تشبه الطيطوية وذلك فى فصل الشتاء تسمى الحوامات 
حمل فى جملء تدور حول البلد أربع دورات وترجع لم يعلم أحد من أين يأتون 
ولا اين يمسون ولا أين يكورون؛ وهم من جملة العجائب. 
زبيد النحالة الدرافساير» وكان هذا الموضع رأس حد أعمال الحبشة لما كانوا ولاة 


| المخيشيب فرسخ. اخر أعمال الجبال؛ وإلى 


1 وس د ل و و ف 
لفوترين'' ' فرسخ» وإلى حصب الدين نصف فرسخ؛ وكانا فريتين عقظيمتين 
)١(‏ الكلمة غير منقوطة فى الأصل 


ا 00 





عامرتين » 000000 كان كن يتما أ يمان نار #اتسلقة أذ 
عليهم دابة يسمونها أهل اليمن: الحرباء, لدغتهم فمات الجميع ؛ ويسميه أهل 


خراسان آفتاب يرستء ويسمى فى زاولستان سكند»ء كما قال ابن المجاور فيه: 


جه كردىايا روزكار نزند كه يوسته كردى برنك شلند 
كهى زرد روى وكهى سبز كشت 20١‏ كهى دست ياروكهى باى بند 


ويسميها أهل نهاوند ركثرله؛ ويسميه أهل الحجاز أم حبين لأنه يكون لأحدهم 
لسان طوله أكثر من مائة ذراع؛ ويسميه أهل أبين الفخاخ؛ وتسميه العرب العرباء: 
الحرباء» كما قال كعب بن زهير: 

ويومًا يظل به الحرباء مصطخمًا كان ضاجيهبالنارمملول 

وإلى السلامة نصف فرسخء فإذا كان فى هذه البلاد خوف غزوهم أهل شمير 
لأن القرية فى لحفه. 

0 000 الآمير جياش بن نجاح؛» وهو جد ملوك زبيد 
انتقلوا ل ا 9 حيس » ويقال و 
لوا وبها صرب أمل اليمن 97 55 زيد ار 
فى حب حصن حبء فحيئئذ أعطى سيف الدين سنقر له حيس وأخد منه حبا 
سبفى مثلا بين 50000 أعطى بعص فك ا | لمحو صل قاهه 8 تجار : 


سإى بل اياسم سسا الس تست 10 لاله 


القسم الثاني من زبيد إلى حجة 
نصف فرسخ . 


من زبيدالى حجة 
من زبيد إلى القحمة ثلاث فراسخ» وإلى الكدراء فرسخان؛ وإلى طرف العنمية 
ثلاث فراسخ» وإلى العمد ثلاثة فراسخ على لسان وادى لعسانء وإلى أسحر ثلاثة 


ساء حصن مسسار 


ولما كان فى سنة تسع وعشرين وأربعمائة بنى الصليحى فى رأس مسار وهو 
أعلى ذروة فى جبال حرازء وكان معه سبعون قد بايعهم بمكة فى الموسم سنة ست 
وعشرين وأربعمائة على الموت والقيام بالدعوة؛ وما منهم إلا من هو مع قومه 
وعشائره فى منعة وعدد كثيرء ولم يكن برأس الجبل بناء بل كان قلة قاسية منيعة؛ 
فلما ملكها لم يتتصف النهار الذى تملكها فى ليلته إلا وقد أحاط به عشرون ألف 
ضارب سيف فحاصروه وشتموه وقالوا له: إما نزلت وإما قاتلناك أنت ومن معك 
بالجوعء فال لهم: ما فعلت ذلك إلا خوئًا عليكم أن يملك هذا الجبل علينا 
رعليكم» فإن تركتمونى أحرسه لكم وإلا نزلت إليكم» فانصرفوا عنه؛ ولم تمض له 
ستة أشهر حتى بناه وحصنه وأتقنه. 


بناء حصن المسار تاريخ الك مه 

وبقَى الصليحى فى مسار وأمره يستعلى من سنة تسع وعشرين واربعمائة» وكان 
يخاف تاها صاحب تهامة»؛ ويللاطفه واستكية لسرة: ولم يرن الصليحى يعمل 
على نجاح حتى قتله بالسم مع جارية جميلة اهداها إليه؛ وكانت وفأة نجاح 
بالكدراء فى عام انين وخمسين واربعماثة. 

وفى عام ثلااث وخمسين كس الصليحى إلى الإمام الممتتضر بالله يشاوره فى 
إظهار الدعوة فعاد الجواب إليه بالإذن» فففى ذلك طوى البلاد طيا وفتح الحصون 
والتهائم» ولم تخرج سنة خمس وخمسين ولم يبق عليه من اليمن سهلا ولا عر 
ولا يرا ولا بحرا إلا فتحهء وذلك أمر لم يعهد مثله فى الجاهلية والإسلام. 

قال: وسِان من زَبِيد حصن مسار يمين القبلة ويسار المشرق» على أعلى دروة 
الجبل» شبه أكمة عالية مشرفة على التهائم. 
حمزة2 وهو الان فى فبضته وتصرفه. 

وإلى الجبلين ثلاث فراسخ» وإلى سوق القباب ثلاث فراسخ؛ فى أوسط وادى 
سارع. 

حدئنى سليمان بن منصور قال: إن أهلها كتبوا على باب مسجدهم: من أمسى 
فى مسجدنا هذا فلا يراعى منا عشاء. 

قصل: حدث يوسف بن يحى عن أبيه ع ععناك عن أبى مده عن حم 


القسم الثانى من زبيد إلى غلافقة 
غلامه بفلس وسكرجة يشترى له زيتاء فلما جاءه بالزيت قال: خنتنى من فلس 
واحدء قال: كيف أخونك؟ قال: أخذت الفلس لنفسك واستوهبت زيقًاء فأنت 
أبخل الناس» وقال فيه : 
وليس لمروان على العرش غيرة ولكن مروانًا يغار على الفلس 

وإلى طرف نظار ثلاثة فراسخ» وإلى ربض أربع فراسخ» وإلى لاعة أربع فرأسخ ؛ 
وإلى المخلافة فرسخانء وإلى حجة أربع فراسخ . 

حدثنى يحبى بن على بن عبد الرحمن الزراد قال: إن فى الجبال جبال لا يزال 
البرق يضرب أطرافها إلى أن رجع ضرس قائم 9 على حصن مانع مثل الدملرة 
وحب والتعكر وبكورء وما يضرب البرق على حصن عامر إلا هدمه وأخرب حصنه 
ودحضه إلى أن خلاه مع الأرض مستويّاء فإذا جاز على جبل من هذه الجبال قوم 
من أعراب الأعمال يقول زيد لعمرو: هذا حصن نصر بن جعفر وهذا منزل خالد 
ابن الوليدء خرب من كذا وكذا سنة» ولم يكسر جبال اليمن ويدحضها إلا درام 





من زبيهد إلى غلافقة 
من زبيد إلى القرشية فرسخء ومنها ظهر أبو موسى الأشعرى» رضى الله عنه؛ 
طالب ومعاوية بن أبى سفيان: ,رفي الماعنويها. 


سوه 14 ها 
م يي لمي ال الم لما م30 ا سكسس لنمأانهس ‏ م سهد سس يي ندب 0 7 / 1 ١‏ 
ااا اا ار ال ا ا ا د د ل صم الا اه له لم ل لووسمر سم سمه 0 


بناء غلافقة تاريخ المستبصر 

قحل: أهل الزريبة والعنبرة والهرمة والقرشية» لم تظهر بهذه القرى بنت إلا إذا 
قد نكاحها وقطع مهرها وسلم دفعهاء وبعد ذلك تظهر البنت بطبل وزمر على 
رعوس الأشهاد بالمهامين والضيافات والطرح والتسليم» فسأل عن فعلهمء قالوا: 
نخاف نظهر طفلة فإذا كبرت رأت نبتها وخدها وقدمها ونهدها مع أعكانها مليحا 
يعجبها حسنها فتحتاج إلى أن تخرج عن الطريق إلى غير الطريق» بل نخليها على 
حالهاء فإذا رأت قلفتها طويلة وهى مع وسخها رهكة كريهة الرائحة وحشة المنظر 
تمد تارها وغل عللانها لج :ما معنا من طرل الغفلة» كاذ برها طبرت 
فأدخلت على بعلها هين لين. 

ويقال: إن جميع نالاةا السافية عنك: وميك غلن. هد لبقن والتوني مقرل 


ما ب ب نا 





عرص 
وإلى خبت نفحان فرسخان» من حدود المحالب» وليس فى تلك الاراضى 
أكثر ترهج) منه» وإلى غلافقة فرسخان. 


متام علانتة 
كان ما بين غلافمة والمكينة بلد تسمى الزبر» وما اشتق اسم الزبر إلا من 


6. 


الزبور, أى ربرر داودء عليه السلام؛ ويقال: هن زتره الحديدء طمها السافن فرجعت 
تلول رمل . 
قال ابن المجاور: ووجدت فى المكان قبرا على ساحل البحر وقد جعل الرمل 


ِو 


و اس 


4 1 0 ا لي ا ا 6 


القسم الغانى بناء غلا فقه 

قصل: إذا دار على الرات الف عام رجع الشرات رما فإذادار على الرفيك 
ألف عام رجع الرمل حجرا واذا دار على الحجر الن عام 6 انحجم تراياء فعلى 
هذا الوجه لا شك أن للقبر ثلاثة آلاف عام: 20 5 
وقلب بالرمل وقلب بالحجرء فلما خربت الزبر بنت امرأة تسمى بنت إسرائيا 





-- 


ولا شك أنها بنت يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلا . غلافقة فخرت 
لمرور الزمان عليها ودور الأفلاك عليها فبقيت رسوم وأطلال إلى أن جدد المما.: 
أخوان من الفرس : والأصح من سيراف» يقال لهم: أولاد ابن القشيرىء ويقال إن 
المَوم من الذين خرجوا من عد 1 كان قد جرى بينهم وبين ا القشيىق 
شكر بن أبى الفتوح سنة حمس وتسعين وأربعمائة؛ وقد تقدم ذكره بأعمال جدة 
على التمام والكمال؛ فلما توطن الوم بها بنوا منارة حسنة؛ فلما طال الدهر تشعث 
ونقل أساطينه الساج إلى مسجد الأشاعر بزبيد بنى به؛ ويقال: إن هذا الجامع بناء 
القائد حسين بن سلامة» وبنوا الدور الملاح والمساجد الساح من حجر الكاشور: 
وهو حجر يستخرج من قعر البحر. 

قصل: حدثنى يوسف بن أحمد بن يعيش قال: لما صام أهل غلافقة شهر 
رمضان قال زيد الكبير» من أولاد القشيرى: شاهد الله على أحد من الرعية باع أو 
يبيع على أخنى عمرو حطباء وأنفذ إلى أشياع أخيه عمرو وإلى أتباعه وقال لهم: والله 
ما يأنى أحد منكم بحطب إلى بيت عمرر إلا أفعل به كيت وكيت؛ وحرم أن 
يدخل بالحطب إلى بيت عمروء فلما كان ليلة العيد أمر عمرو أهله أن يطبخوا 


ويشوواء قالوا: بماذا نطبخ وأخوك زيد قد حرم علينا دخول الحطب؟ فاخرج خيوشا 


بناء غلافقة تاريخ المستبصر 
بللها بالسمن وأشعلها تحت القدورء فلما كان يوم العيد وصلت الئاس صلاة العيد 
قام عمرو وسبق أنخحاه زيدا وقال: باسم الله يا أصحابى إلى دارى بارك الله فيكم: 
فدخلت الناس داره إلى أطعمة وأشربة وأشوية خلاف العادة؛ فمَام زيد وقال لعمرو: 
يا أخى من أين لك الحطب؟ قال عمرو: لما منعت الحطب من قلة خيرك أوقدت 
الخيوش المنقوعة بالسمن الكثيرء فعند ذلك تعب أخوه زيد من علو همته وأكل 
جميع من فى غلافقة من داره ولم تقبل إلا على طعام عمرو؛ فتعجب زيد من 
فعله وعلو همته وقال: يا أبا محمدء قدمك فى الموضع الماحلء أورق العود فى 
كفك وهو فاضلء والبخل إذا ما سمعك انتزح راحل» وأنت كالبحرء وكفك للعطا 
اخ 

وأنشدنى زكرى بن سكيلا بن عبد الله البحترى يمدح جياش وك 

المشعرى حلل الشناء بما حوت 2 كقاه والحامى لها أن تشتر 
ولو الاين نا للرغى ‏ لاتتطفى أنا» رن للقسرى 

خحل: سكل إبليس: من أحب الناس إليك؟ قال: عابد بخيلء» قيل: فمن 
أبقضن: النائى اليك © قال ونفاسق سشى قي »وكين ذاله؟ قال لات رخفي انيار" 
يقبل الله عبادة البخيل »؛ وأعلم نه لا يدم له شى» من خخير مع اليك هونا عو من اد 
بطلع الله على العبد الفاسق فيرى بعض سخائه فينجيه ويرحمه به. 

قحل: ركان لأبى دلف القاسم بن عيسى العجلى جار وكان لله عليه تنم 
فلبها قال أمره إلى بيع داره فساوموه فيهاء فمَال: بألف وخمسمائة دينار' فقيل : 
هذا انمنا نما وق ذارك الشي وها قال وهر قرفن أن ولق يقيي لا 


0000 


القسم الثانى ذكر بئر الرياحية 
اال ب تب 2 لللسللللل 01722 000000010010001 
فبلغ أبا دلف ذلك فأحضره وأمر له بألف دينار فقال: تعذرنا فى ذلك ولا تتحول عن 
جوارناء فهو الذى يمول فيه على بن جبلة الضرير فى هذا المعنى : 
إنمبالدنيا<ابودلف بين باديه ومسحخح ضسمه 
فاذاولىأبودلف2 ولتّالدنياعلىأثره 
وسكنا المكان جميعا إلى أن انقرضواء رحمهم اله تعالى » قال : 
أفللدنيالد يه حردث فعاة اس نا 


والعيش كلههم وله اضيب سبسسنة 


ذكر بتر الرباحية 
حدئنى ريحان مولى على بن مسعود بن على قال: اول من ابتدا فى حفر البثر 
ربَاح» أى قردء وحفر بيده الأرض إلى أن نبع ماء عذب حول عقل الساب”' ' يصح 
غمقها .نحو أربعة أذرع لا غيرء فلما رأت الفرس صورته بالحجر والجيص» وهو عن 
الللدهوى شونة كات دن انعا رانقااث تامعات فقي مني اقل غلافقة 
ومن نصنل من النمراكني السباذره والوارؤة على بناتها فلم يقال من تلت عه فقرفت البثر 
بالرباحية: يعزى المرد انين اذا ف حغره) وبعال بل 1ق الرباح اسم الرجل ولم 
يكن قردا. 
وهذه البلدة فرضة الكارم إذا وصلوا من ديار مصرء ويجلب منها الحشيش 


(1) هذه الكلمة غير قرط افر الأحسا: 


ا ل 
لس سوسا سس سوه سورب سس هر 1ك 


عرو افرينان تاريخ المستبصر 
الأحضر للخضر والزناييل والسمك العربى وغيره وضيراك ورعيد والمراوح والفار 
والقرش والبياض والعربى والمخنف والفرا والسفية والطويلة» ويكون لها فرج على 
هيئة فروج النساءء 0 الصياد حتى يحلف أنه لم يطأهاء ويباع لحمها 
بالميزان لأجل الدواء» والسفية ذات صدفء والصبايا والمرح؛ وجميع هذه 
الأسماك ترفع إلى زبيد ويسمونه الملتح؛ وضمان سوق السمك بزبيد كل يوم ثلاثة 
عشر ديناراً ملكية؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 








جريرة فرسان 

ما بين دهلك وحلى ابن يعوبء وبها مدينتان عامرتان؛ إحداهما سورء والثانية 
نه ا قري ,المي جتان بالات برقتي أنايا سخاتر قباد ودين يز 
الفريقين نهر كبير عريض صاف عذب خفيف صحيحء أوله عين» ويقال: ماء 
تراب»؛ وقد نبت على شاطئ النهر شجر وخضر وحشائش ألوان مختلفة؛ ويزرع فيها 
من جميع الحبوب والخضروات؛ وعندهم من سائر الدواب الأهلية مثل البقر والمعز 
والضأن والإبل والدواب» ويوجد عندهم من سائر الأسماك ودواب البحر. 

وقد خص الله سبحانه وتعالى أهل هذه الجزيرة: إذا طلعت الشمس مقدار قامة 
يدرّى الجوء وحيتكذ يخرج كل من فى القرية إلى ظاهر القرية يصطفون على شاطئ 
البحر؛ وينزل على القوم بعد ساعة طير شبه 2 ويقا! #لية السم ان مانةا من 
طيرء فإذا حصل فى شاطئ البحر لم عدر أحدهم على لبان وكا 0 ايب 


وعلى قدر حاله تذبيحا وتطبيخاء ولو 


م 1 ا : 
آ' بو حذد ا قهة سوم احم اي ا 


إل سمدم السسسسييم لسسلة ١|‏ راسد سا اس لد سما اد 


القسم الغانى ذكر جزيرة العنم 
ويكون عيش القوم طول الدهر منه. وله يمل أحد من أكله مع مداومته لأنه لح 
عن دوي نض اسم لبي ال اه 
© وأنزلها عليهم المن والسلوى ١١"‏ فلت للراوى: كم يكون دور الجزيرة؟ قال: 
مسيرة يوم كامل لرجل طرادء حدثنى بدر مولى بشر الصوفى بذلك. 


ذكر جزيزةالقنم 

وذلك فى بر السودانء ما بين عيذاب إلى بحره جزيرة تسمى جزيرة الغنم» مائة 
الف رأس غنم بها وأكثر من ذلك وجميعها وحشية؛ وكان الموجب لذلك ما ذكره 
ريحان مولى على بن مسعود بن على المجاور قال: إنه قدم مركب من بعض مدن 
الودان شحنته غنم وكباش أرسوا بهذه الجزيرة فزخر الريح عليهم؛ فلما طال الشوط 
فى المقام عليهم أخرجوا الغنم فى الجزيرة لترعى؛ مع طول المقّام فطاب للقوم 
الريح على غفلة فركبوا الكباش المراكبء ونسوا تسع ثمان رءوس منها فى الجزيرة 
فلم يمكن المَوم أن يدوروا عليهم لضيق أخلاق الربان» فشال القَوم شراعهم وساروا 
0 النييمات فى الجزيرة فتناكحوا وتناسلوا مع طول الآيا م فكثروا 
واستقطعوا الجزيرة فعرفت الجزيرة بهم وصاروا الآن إذا أرسى بهم مركب لم يقدروا 
أن يصطادوا من تلك الأغنام شىء إلا بعد جهد عظيم مع القوس والنشاب» وقد 
لا يحصل لهم شىء لأنهم قد صاروا وحشيين يسقون الغزال وهم ملء تلك الجزيرة 
إلى الآن» والله أعلم بالصواب. 


. من سورة الاعراف‎ ١5٠ الاية:‎ )١( 





قوم 


ذكر جزيرة الناموس تاريخ المستبصر 





ذكر حجحزيلٌةٌالناموس 
وكذلك جزيرة الناموس» حدثنى ريحان» مولى على بن مسعود بن على» قال: 
إنما بين جزيرة دهلك وعقيق جزيرة ملؤها ناموس» لم يسلكها ولم يسكنها أحد من 
خلق الله من كثرة الناموس الذى بهاء واللّه أعلم. 


مو رهد إلى الفجلب قزمم #رقال» إنمنا سمت المملب عدي أن 
نساءها يسلبون العقول من حسنهم وجمالهم وظراقتهه"': كما قال: 
سقى الله ربات الحصيب وربعها فما الحسن إلا ما حوته زبواعها 
قال ابن المجاور: والله الرحمن الرحيم ما رأيت فى جميع اليمنء سهلها 
ولا حلاوة إلا اسم بلا جسمء ما ترى إلا عجائز سوء خبيثات الأبدان قليلات 
الأدب ذوات أراب وسخين اللسان قذرين الأكلء» كما قال الظهيرى: 
بباده دست ميالاى كان همه خونيست 


كه قطره قطره جكيدست از دل انكور 
بوقت صبح شود همجو روز معلومت 
كه باكه باخته أى عشق ذر شب ديجور 


)١(‏ هكذا فى الأصول الضمير لجمع الذكورء والصواب أن يكون لجمع الإناث. 


5> 


القسم الثانى بناء الأهران 





فلما أوقف صلا ح الدين يوسف بن أبورت فى أعمال مصر 2 وقد تمده 
ذكره فى أعمال جدةء أوقف تورات شاه يوسف بن 5 والأصح طفتكين بن 
أيوب المعزء زااقالحرعب» والحرب والمسلب: وبقى برق دخلها إلى مكة إلى أن 
خبل وقفها الملك المسعود بن محمد بن أبى بكر سنة خمس عشرة وستمائة 
وبقى 5 دحل هذه المرى إل الديوان. 

وأيضًا كان أوقف طغتكين بن أيوب على المدينة أم الدجاج مع جمل من 
الأراقى كلها القاعبى على بين اللحسيى ون كنب لجا ايه عبر كانه بن 
العهنا برو مار ؛ صاحب المدينة على مكة سنة النتين وعشرين وستمائة؛ وبفى 
اق دخلها إلى الديوان» ورد الملك المسعود يوسف لأم الدجاج على الأمير شيحة 
سنة خمس وعشرين وستمائة» وصار يصل دخلها إلى المدينة كما كانت. 


وإلى الأهواب فرسخان بين نخل شامخات. 


الذى بناه فى زبيد سنه خمس وخمسين وخمسمائة؛ وهى فرضة المر 


من عدن إلى شبام تاريخ المستبصر 

وما اشتق بطن الأهواب إلا من الأهوال» لأنه على آخر بطن السحارى» موضع 
هول لكونه كشفاً. 

وقال بعض الزيالع الذين أنوا الأمانات لجبريل بن زيد بن فارس: حط عنى عشور 
عشر سنين حتى أعمر لك مرسى الأهواب! فال له: كيف تفعل فيه؟ قال: أشحن 
مراكب حجر وتراباً أرميه معارض المرسى بالطول ليرد قوة الموج والماء والريح, 
فلما هان على جبريل ذلكء وقال: إن أربع مدن فى بر السودان مقابل أربع مدن فى 
بر العرب: عيذاب مقابل جدة» والأصح أن عيذاب مقابل الجار» وهو مرسى ينبع 
ودهلك مقابل السرين» وزيلع مقابل العارة وعوان مقابل الأهواب. 








من عدن إلى شيام 
من عدن إلى الرعارع أربع فراسخ» وعلى رامن البعر غرابان لا يزالان م 
مكانهما أبد الدهور» من أعمال لحج؛ وفيه يقول على بن زياد المازنى : 
خلت الرعارع من بنى مسعود فعهودهم فيها كغيرعهود 
حلت بها آل الزريع وانما حلت أسود من مكانأسود 
وإلى أبين أربع فراسخ» قرى جماعة بناء أهل الحجازء ويقال: بناء بنى عامر من 
أرض الحجازء سكنوا الديار وبنوا القرى وحرثوا وزرعوا وتأهلوا فيها وبعيت هى ايد 
المَوم إلى آخر دولة الحيشة. 
وفرع خيعلة الاعفال حجر والطروة ومعيعرتة :والبيدا. والباكنة«رسيمكة الوا 


وين 


اقم الائق_ صفة العفر 
وبهذه النواحى قبر صالح النبى ته ورجل ولى صالح؛ وجميع نساء أهل هذه 
الأعمال سححرة . 





نه العة 

إذا أرادت المرأة ان تتعلم السحر التام الذى لا قبله ولا بعذه تأخحذ ابن ادم تصليه 
إلى أن يدوب ويصير ود كا ورد فاذا برد شربته جميعه» تحبل منه وتضع بعد سبعة 
أشهر بشرا وحشيًا يشبه القطء سوى فى الطول والعرض يسمى العفوء ويقال: إنه 
يكون عليه آلة فى قدر آلة العفو الكبيرء فلا تزال الساحرة تدور به وتربيه إلى أن يكبر 
ويشتد ويموى: فاذا بلغ الإدراك جامع العفو أمهء فاذا جامعها فلو ركبت المرأة جرة 
نكست بها الجرة عنهاء ولم يشاهد العفو إلا أمه؛ وهى زوجته؛ ولم ينظره أحد 
غيرها. 

قال ابن المجاور: وما سمى العفو إلا أنه يحملها أيراء لا تطيقه. 

ويقال: لم يتعلم سحراً لم تعلم له؛ ويقال: بل العفو مثل هذا الشىء؛ كما قال: 

وأصبح البره بالمسا وصاحانى سسلاح]"'' 


وأصل نساء هذه الأعمال من هذا الفن: تمشى إحداهن إلى المعبر وترجع فى 
ليلة واحدة. 


(0) هكذا ورد الشعر بيخ المعتوفيه فى الأضل. 





صفة العفو تاريخ المستبصر 
حدثنى محمد بن زنكل بن الحسن بن عميد كرمان الكرمانى الساكن فى 
مسجد الرباط : وهم الذين يصيرون الإنسان حمار) وثور) كيفما أرادوا واشتهوا. 
وإلى دار زينة تسع فراسخ» جبل مشرف على البحر يسكنه الجحافل» فخذ من 
لعي مرت انع با ري ا رسن إليه لمر بان بار 
الأقاليم تزين بها لأنها أقرب المسافة إلى عدن. 


سرير ملك هذه الأعمال مديئة تسمى دثينة. 








وإلى بيحان سبع فراسخ» واد طويل عريض فيه قرى ونخل» وقد تقدم ذ كرهم 
ونسبهم فى معاملة بلقيس فى الجزء الاول» وإلى وادى جريب اربع فراسخ» وإلى 
عازب ستة فراسخ» خريت على ماء واحد. 

قال ابن المجاور: وقد خرب الفأر ثلاثة أعمال» من جملتهم قرية محاسن» بناء 
الحسن المستضىء بنور الله امير المؤمنين؛ وتسلط الغار على دبالى: وهو أريعوت 
فريه ع والأصح أربعمائة قرية من أعمال بغداد, حفر الفأر أراضيهاء وزادت الدجله 
ودخل الماء فى الأسراب»؛ فلما زاد الماء أخذ القرى والأراضى معه بمرة واحدة: 
وسد مأرب» قد تقدم ذكره. 

وإلى عيبر اثنا عشر فرسخاء مسكن عيبر بن سام بن نوحء عليه السلام» ويقال: 
إل السرج كانت تشتعل من سبا إلى عيبر ») قيل : وكانت عامرة امنة نا كن :فالا 


صارت برارى وخبوت ومهالك؛ وإلى شبام تسع فراسخ . 


العف 


القسم الثانى بناء شبام 





لما تروج سليمان بن داودء عليهما السلام؛ بلفيس اشترت اختها 7 نوق 
وإبلا وامكيق المال والنعم ف مكان الأرضء فكالت الإيل إذا رفنت الخلة تندت 
الأراضى من أبوالهاء وكانت تمر الرعاة أن يفرشوا على النداوة الخرات رد الضرر عن 
انعم »وما زلوا على حالهم إلى أن صار تلا عاليا شاممًا فى الهرى فأدارت عليه سو 
حصنا مكينا سكنهاء ويقال: لما بنى على بن المهدى هذا الحصن سماه زبيد: 
على مدينة الحصيب من اليمنء وباب الإبل الإبل تخرج منه إلى المرعى؛ وباب 

فلما أتمت بناءه سمته ذا مناخ وعذبة وشبام» ويقال: إن اسم المرأة شبام فعرف 
البناء بها والله أعلم . 


ذكر ثسيام 
وكم هى مدينة؛ إحداها مدينة شبام ضمرمر خراب» شرك فى أصل 
حصن ضمرمرء ولم يبق من جميع الربع سوى الجامع عامراء وشبام كوكبان عامر 
فى الجبال» وشبام حضرمرت وهى هذه. 


سح ع ل 0 5 


صفة الده, تارنة المسقية 
سفى هه و- 








صفة اللددور 
فلس كدت 9 المدينة بنت فى أوسطها قصراً يسمى الدوار ذات طول وسعة 
وارتفاع , قالت الفلاسفة الأول: لا بد أن يتغلب البدو على الثلاثة فى آخر العهد 
بدوار» ولا ينام السيف» ويكون قد يحلو من الفريقين أخذ قصر الدوار عامراً على 
حاله . 
ويقال: إنما بنت نعم لشبام إلا على الظلم لأنها اغتصبت الأراضى من الخلق, 
فلما تمت بناءها تغلبت عليها عثمن» ويقال: عثمان» أخذها منهاء وما زال ملوكها 
يتغلبون على إلى آخر من تغلب عمرو بن مهدىء أخذها بالسيف وجدد عمارة 
الحصن وأحكمها غاية الإحكام وجعلها سرير ملكه بعد أن بنى لها أسواراً وخنادق 
وأبواباء فلما جاء أمر الله لم ينفع عمله شيئّاء كما أنشد عبد النبى: بن على بن 
مهدى يقول حين تولى أرض الحصيب: 
أنخنا بخيل عند باب سهامها ولم تأل أن جالت بباب الشبارق 
أدرنا على درب الحصيب بخندق22 ولن يدفع أمرالله حفر الخنادق 
وقيل: وملكت العرب جميع حضرموت سنة إحدى وعشرين وستمائة» وكانت 
ولايته أربع سنين: وخلف فى جملة ما خلف مائة بهار فضة نقد غير الالة 0 د 
والحخيل والبضائع» ودرّخ ابنه ناصر الدين محمد بن مالك بعض حضرموت سنة أربع 
وعشرين وستمائة» وهو إلى الآن مالكهاء والله أعلم. 


القسم الثانى 10 


صكهة تسسا م 
سرير ملك حضرموت»؛ وهذا الإقليم هر مسكّن حصرموت بن قحطاك بن عب 
ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوحء عليه السلام. وبثر برهوت. وهر بد 
تستجمع فيه أرواح أهمل النار» نعو ذ بال منها ! ومن يهد الله فما له مضا ١”‏ 
و طمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشد) 4 ''' ولا تراز 
النار تخرج منه طول الدهر. 
وكتب والدى محمد بن مسعود بن على بن اليد بن المجاور البغدادى 
النيسابورى لجعفر بن عبد الملك بن عبد الله سن يونس الخزرجى الجرجانى يهدد: 
ويهيبه فقال: أنا رجل برهوت وأنا سلم جهنم» وليس فى عالم الكون والفساد أخشن 
ناسا من أهلها ولا أكثر من شرهم وأقل من خيرهم؛ كثيرين الذم لبعضهم بعضاء 
قليلين الذمة على من يستجير بهمء كثيرين الدم من المقتولين: زيد يشتم عمراء 
وعمرو يكلاً زيداء ونصر يستبيح مال عمروء وجعفر يلاكم خالداء ووليد يعربد 
على جاره» وذا ينبش من هذاء وذاك ينهش من هذاء أديار مدابير؛ أنحاس مناحيس 
ناليس كما قال أبو ثواس راجفة الله : 
قالواذكرت ديار الحى من أمسد الادرّدرّك قل لى من بنوأسد 
ومن تميم ومن قيس وأمرتها ليس الأعاريب عند الله من أحد 


)10 الآية: / 7 من صورة ازمر » وقد وردت فى الأصل : ١ومن‏ يهدى الله ولك مضل له) . 


صفة شبام تاريخ المستبصر 
وقال أيضا: 
دع الأطلال تفيهاالجنوب وتبلى جد عهدتهاالخطوب 
وخل لراكب الوجناء أرضتا2 تجرّبهاالنجيبة والنجيب 
بلاد نعهاعشروطلح وأكفر صيدها ضبع وذيب 
فلا تأخذ على الأعراب لهو) ولاعيشًافعيشهم جديب 
دع الألبان يشربهارجال رقيق العسيش بينهم غريب 
وأطيب منه صافية شمولا يطورف بكأسها ساق 2 
ولهذا سمى إقليم حضرموت الوادى المفتون؛ وسماه الله عز وجل الأحقاف» 
كما قال الله عز وجل فى قصة النبى هود عليه السلام: إذ أنذر قومه 
بالأحقاف 2١746‏ والأحقاف هذه البلاد والأراضى بعينهاء مأكولهم العيدء وهو 
سمك صغارء مع الكسب واللبن يشابه الخردل فى اللون» ولبس رجالهم الأزرق 
لا أخضر ولا أزرق» إلا لون عجيب؛ وتضفر النساء رءوسهن فى أوسط رءوسهن 
سارنين عساسل الفدور ذات المكدور)”'' . 
وأسامى رجالهم بالكنى» فمنهم أبا”" لالكه وأبا هالكة وأبا مداس وأبا فارس 
وأبا رأس وأبا عرى وأبا حصى وأبا خرى وأبا عوف وأبا بول وأبا فقوق وأبا دقوق وأبا 
حل وأبا حبل وأبا فيل وأبا سل وأبا ريق وأبا بريق وأبا حيف وأبا دليف وأبا كنيف. 
)١(‏ الآية: 7١‏ من مورة الأحقاف. 


2) الصواب ابر وهكذا فى بافى الكنى المذ كورة. 








؟مى؟ ا223872<ت<لتتت2-272 2 0110ل الللطلطصطسسسم لاا 2.2 سسهد 








٠ م ره‎ ١ 
سه مم ديد 0 صم 2م ع مسا ىن‎ 3 ٠ م كم فل سم الشسيفةهة د الله هه ايه‎ 
0 أ‎ 
اهلكا اع اق + بان‎ ١ ألبدك كله +انهي الس ند لظم ا للم نل ءلم الهدا ةن‎ 
95 ع - < - - - - ب‎ 
زر ده‎ 0 1 -3 
صعد سي فين حي | مما د‎ ١ . ا نس.ءة ل 2 20 35 2 م١ هه تمه‎ 
٠. 3 5 . 
ليس صية صم أ الث 5 سه ال ممد انيج أنت ضمة ا حل. تسم حر ا صيضبة مسسساسي‎ 6 
- 3 - عد - نيه‎ - 
ا ا‎ 3 39 
ل - 5 مه سم‎ "22 ١ لها 7 ات حم ل_ - جه .- نس 3 - جيه ه فول ىو «سقصصسم‎ 
٠ ١ 9 || ٠. 5 27 1 ! | 
525-00 بتك بت االلهااه الب قو له كيه اد ال ااال‎ ٠ ف امات‎ 
فك ب - - - 55 كه 5 ست 5 حت ا‎ 1 
1 
٠. 0 
يدامر تحدثك باح أرحه نهد , دا أن جح دل حج»> 55 لحان 5 55 0 عفوانن:‎ 
د و 300 -. ةد ف 0-533 - 35 اه‎ 
64 ان ل8‎ 
الانة"ه واحكس اميك تيد ال 5200 سس 5 كات 2200 ل 55-6 5200 و‎ 
- ١ ل - 5 - -- - و وه‎ 
3 ات هذا‎ 0000 ١ الك ريةا  'امدتك‎ 
5 صمي ننه د» 61ل ل قن ممه ه 2 ا سحا جح 5 سر‎ -, 9 ١ لوه . هر د سساسصسم‎ 
3 د خة َ ةج هه نه ك‎ 9 
5 5 5 3 4 
3 ه"؟ ]1 © 1 صما‎ ٠. 0 ١ . 
ان اسماأوهم صرة مه دار مم 9 سار ه ا 2 من أن يحنت ؛ سكا اكيم ال تان الع«ضي‎ 
« قٍ َه‎ || 
> 0 : 2 
ثبت سما نيج 2 ل سس وسو‎ 3 ١ سمو وسح‎ 
ه‎ 
0 5 5 - 0 0 5 ره‎ 5 0 
اها راعححت مه أرح له قد يتك دنيذ؟ فا حم لد المسهة سمه 3 عطمم‎ : 
١ ١1١ ه‎ 8 35 0 
كا :. ال‎ ١ ا انحن اك الخيييية له عمة 5-5-8 و ألعشضم ب مه : دي اه شر‎ 
له - 5 5 > آحه _- ب 052 20-7 د11‎ 
55 3 - - هو‎ . 5 1 0 
./ 3 5 - 
مرحبيا ذا" تسبتان:» اللي أت القتسم‎ 
و‎ 
1 2 7 ا هد‎ 2 ١ 0 مر‎ ( - 0 0 2 
واعح مم دذنث اي لخد هم أليحم مبكية ال يحاي مهم النهةُا سلما م‎ 
0 - 5 1 - 0 6 تت‎ 9-4 2 
: 8. 
ألا ص قفمشستة نوه ساف ان مايه عالا أ _ سملم سمه‎ 
5 7 - 2 , 57 
ع6 6 هْ‎ 1 5: 
حدسى منفب | ل مونب باعي ادمشمر فار : ال اصما اطلها صبيد‎ 





)١(‏ انضر انكقا نيه اانه 








صفة فرن ابن إبراهيم تاريخ المستبصر 
ره فلذلك فيهم حماقة وكبر خارجء وليس فى جميع الربع المسكون أشح 
منهم نفسا ولا أقل همة» وقد تفرقوا فى سواحل البحر جميعا وتشتتوا فى أقاصى 
الأرض وأدناها يمينا ويساراء كما قال : 


كسى را در غريبى دل شكيباست 


صفة قرن ابن إبراهيم 

هو عين تجرى فى أعمال دوعان إذا جاز الوادى رجل من آل حمير جرى 
العين» ويقال: بل يمطر فى اليوم مطره؛ يروى منه الحميرى لا غير» دون غيره. 

حدئنى على بن محمد بن أحمد السباعى قال: إنه جنى موكل على هذا 
الوادى» فإذا جاز عليه رججل من آل ححمير أطلق الماء والوادى حنى يروى منه الرجل 
الحميرى أو جماعة:؛ فإذا مد خولانى يده إلى الماء غار الماء فى الرمل؛: وكذلك 
لأهل خولان عين ثانية تسمى عملء لم يشرب منها إلا الرجل الخولانى؛ ولم 
يشرب منه حميرى؛ على ما تقدم نعته وصفته؛ وهذا أعجب شىء يكون. 

قالت ام لنا التقدم»؛ قالت خولان: لكم التقدم فى أجر الحراثة» ولنا 
التقدم فى لقاء الأعادى. 

قحل: حدثتى عبد الله بن محمد بن يحبى الحائك قال: ينقسم غزل نساء 
اسه طاى .وهين دض القارنى وفته السمسيرف تلخدت فق ولف "قال 








الحميرى الذى يخرج الإصبع الوسطى على الإبهام فى الغزل؛ والفارسى الذى 
يدخل الإبهام على الإإصبع الوسطى من فوق الغزل. 


مسن شيام إلى قفار 
من شبام إلى تريم سبع فراسخ؛ وفى أوسط ضرس جبل ثابت صاعد فى الجو 
شبه منارة» وقد بنئى عليه حصن , يسمى المشرق» فأنشأً يقول : 
أقبل من أعشقه غدوةٌ 2 من جانب المغرب على أشهب 
فقلت: سبحانك يا ذا العلا حك ضمي مده 
قصل : قعد الأمير فهد بن عند ديح القن على سف :هذا الحفين شرن 
فاذا هو يرى رجلين غاديي: تعان "غير ريق فالفل اقوما + وراءفتيا واحشروهما بين 
يديه فإذا هم قوم عرب» فمّال لهما: من أين جئتما؟ قالا: من بصرة العراق. قال: 
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وكم لكما عنها؟ قالا : ثلاثة أو سبعة أيام ٠‏ فمال: قولا | 0000 ؛ قالوا: إنا 
قوم بدو نسكن العراق والبصرة» إذ رأى شيخ خلفنا 00 كن عدن اده 
فى الفلاة» فقال لنا الشيخ: اقفوا لنا خبر هذين او وصاحبى هذا 
تبعنا أثرهم إلى أن غلس الليل» فلما أظلم ضاع منا الأثر» فتممنا على حالنا فى 
الصعود أكام ونزول أودية ورمل يعدي فلما طال الشوط أردنا الرجوع إلى أهلنا 
فلم نعلم الطريق» فما زلنا نسير إلى أن أشرفنا على هذه المدينة» وما هذا الإقليم؟ 


قال : هذه بردم من اعمال حصر موت») ارحبوا نارك الله فيكم؛ فالبلد مستدار حول 


لعجي 


من شام إلى ظفار تاريخ المستبصر 
وبنى بها ملك فى تريم جامعاء فلما تم بناءه قال للمهندس: تقدر على أن تبنى 
خير) من هذا البناء؟ قال: نعم. ففى الحال ضرب عنقهء خوف أن يبنى فى موضع 





الطوال من حضرموت إلى مكة؛ حرسها الله تعالى» طول المسافة... فمن ذلك 
ما رأيته عامر) ومستهلكاء ومنها ما رواه الناس رواية جامعة. 

فأولها جامع شبام وتريم مدينتان من حضرموت فاتصلت عمارة الجوامع منها الى 
عدل. 

وإلى قبر النبى هود» عليه السلام» ثمان فراسخ » طوله سبعون ذراعا. 

وفى هذه النواحى قبر ذى نيال» عليه السلام» ابن هود طوله أربعون ذراعا. 
عليهما السلام؛ فى قرية هارون بناء هودء عليه السلام؛ من أعمال دوعان. 

قال ابن المجاور: ويمكن أنه كان لهود النبى» عليه السلام» ولدان ذكران؛ 
أحدهما رونيا والثانى ذانيال. 

وقبر ابن ذى القرنين طوله خمسة وثلاثون ذراعاء وقبر العزيرء عليه السلام؛ 
طوله ثمانية وعشرون ذراعا. 

قال ابن المجاور: وما أظن القوم كانوا بهذا الطول ولكن طولوا قبورهم. 

وإلى مضى خمس فراسخ» والى خلخليج عشرة فراسخ» وإلى ظهور عشر 
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القسم الثانى من شبام إلى ظفار 
فراسخ» والى مهروب سبع فراسخ» وإلى كدنوب خمس فراسخ» ذات نخيل» وإلى 
مأرب عشرون فرسخاء وهى ذات نخيل وهى نصف الطريق. 

حدئنى رجل من أهلها فى دار الإمارة بمكة سنة إحدى وعشرين وستمائة قال: 
إن هذه الأراضى والجبال والشعاب مواضع كانت مساكن قوم شداد بن عاد فى 
فصل الربيع يتنزهون بهذه الأمكنة» وقد بنوا على رءوس الجبال وفى بطون الأودية 
د كاك لماي الصا جور ؛ وكانوا يقيموذ بها أيام | لربيع يتفرجوك. 

وقال آخر: إنهنا ؛ بنيت هذه الدكاك والمصاطب فى هذه المواضع إلا لما سلط 
لله عليهم الذر وهو النمل» فكان القوم يجدون لذلك ألما شديداء وحينقذ هجروا 
البلاد وخرجوا بأهاليهم وسكنوا الجبال وانشعاب والأودية وبنوا الدكاك متفرقة فى 
بطون الأودية ورءوس الجبال» فلما كثر عليهم الذر أشعلوا النيران حول الدكاك لثلا 
يصعد إليهم الذرء كما قال الله تعالى: إ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم. 22 تمام الاية» وإلى الان الذد كاك على حالها مع طول الزمان 
ومواضع النيران على حالها. 

وهذه صورة الدكاك على هذا الموضع والترتيب فى الصفحة الثاني . 


)١(‏ الآية: ١737‏ من سورة الأعراف. 


صورة الدكاك تاريخ المسحصر 








رسوم الدار باقية على خراب يجو باكنافهاك لاهج 
من سنن سب ذى إعار2 ومن... حباهذامخارج 
رحلوا الأحباب وخلفونى بليل شبه شات عند ذابح 
أمسى الزمان بدار قوم إذا رحل الأحباب عنها مصابح 
وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائى فى المعنى: 
نائلها أى المواطن حلت20 وى ديار اوطنعت ها وانت 
وماذا عليها لو أشارت فودعت 2 إلينا باطراف البنان وأومت 
وما كان إلا إن توليتهاانوى فولى عزاء القلب لما تولت 
وأما 0 العاشقين فأسخنت وأما عيون الشامتين فقررّت 


"١ 4م‎ 


القسم الثانى ذكر خراب ظفار 





ولما دعانى البين وليت إذ دعا ولما دعاها قد طاعت ولبّت 

فلم أرمغلى كان أرعى لذمة 2 ولامئلهالمترع عهدى وذمتى 
وحد الد كاك من أعمال حضرموت إلى آخر سان مع التهائم ونجدهاء 
إلى جيروت أربع فراسخ» وإلى التهودى أربع فراسخ» وإلى الشعب سبع فراسخ؛ معدن 
شجر البان» وإلى حلوف خمس فراسخ» وإلى الغيل ثمان فراسخ مقابلة ثلاثة أعين 
تخرج من شعب جبل ويسمى جبل الأسفل وهى عقبه» وإلى ظفار أربع فراسخ , 
وكل هذه المواضع ثرار وشعاب ذات مياه ليس عليها عمارة إلا بعض الشىء؛ وال 


أعلم وأحكم. 


ذكر خراب ظقار 

خرب أحمد بن عبد الله بن مزروع الحبوضى ظفار سنة ثمانى عشرة وستمائة 
خوفًا من الملك المسعود أبى المظفر يوسف بن محمد بن أبى بكر بن أيوب 
وبنى المنصورة وسماها القاهرة كت سنة عشرين وستمائة» والاسم المعروفة به 
ظفار وهى على ساحل البحرء وقد أدير عليها سور من الحجر والجصء ويقال: من 
اللبن والجص» ورتب عليه أربعة أبواب: باب البحر ينفذ إلى البحر ويسمى باب 
الساحل» وبابان مما يلى البر وهما على الاسم لأبواب ظفار المهدومة أحدهما 
مالوزق مسيطم. اند يعرفة نانك إلى يرن ترط والنانى هنا إلى الجدرب رصعي 
باب الحرجاء ينفذ إلى الحرجاء؛ والحرجاء مدينة لطيفة وضعت على ساحل البحر 
بالمَرب من البلد» وما بنى المنصورة إلا لإحكام البلاد خوفا على العباد» فلما بنى 
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المنصورة ولم يؤبه إليه الملك المسعود ولا عانبه فيما صنع» وكان أمر الله قدر) 
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مقدروا. 


وهذه صورتها على هذا الوضع : 


المنصورة بناية أحمد الحبوضى 





القسم الغانى ذكى مدن هدمت 








ذكر مدن هدمت خوف الاأعادى ولم نصلها العدو 
سنة اثنتى عشره وستماتلهةء وحرب) ابا الملك ناصر الدين ابو الفتح فباجه فى 
أعمال السند اهراوت وساتر ( و كفى وطلبيه وعلنا ا وروهام راوير سرور ونزوار كم زيوك 
ودهروت وشاهكا وراح حوم ومكنون ا خوفًا من السلطان جلال الدين منلكق 
وخحرب صلا ح الدين يو سف بن 5 فى أعمال الساحل عسقلانلن وعزة 
وخرب السلطان علاء الدنيا والدين أبو الفتح محمد بن تكش قلعة مروروذ 
ورسوم ) وفى أعمال المحد يذدووب وحاما (وهانهوز وبكى ومنك رائر قصرا أيوب 
وكوب وياحكة وموسى ويكورح)7"© خخوقا من أملاكها الأمهنة منة أربع وستين 
وخمس مائة؛ وأبقى المدن وهدم الحصون لأن فى هذه البلاد كل قرية بها حصن 
مانع بناء الهنود من سالف الدهر. 
والشوبك دن وأيلة واللاذقية وهو مائتين وستين 0 من بون خوقاً من الإفرنج 
سنة اربع وعشرين وستماثة . 


)١2 ١(‏ وردت الكلمات بين الموسين غير منقوطة فى الأصل. 


صفة الطريق القديمة تاريخ المستبصر 
وسرخحس ونيسابور ومن العراق الرى وهمذان ومن كرمان حريب وبم وكارى» وفى 





وخمسمائة . 

وخرب الخان الحسين بن على الخلجى الديبول خوفًا من ناصر الدين قباجة 
سنة تسع عشرة وستماثة. 

وخرب (الهمنئن مسر بن دوده) 2١7‏ قلعة الإسلام خوقًا من الخلج سنة عشرين 
وستمائة: وخرب (حبل خان المر حسى)2'2 جميع العجم خوفا من المسلمين 
عكة غشر وستماقة .وقدرو احم وم عمد ين غك الله الحبوضى ظفار خوفا من 
الملك المسعود يوسف بن محمد سنة ثمانى عشرة وستمائة. 


صفة الطريق القديمة 
كان من بغداد إلى ظفار ومرباط الطريق امن يسلكه البدو فى العام مرتين 
يجلبون الخيل ويأخذون عوضهم العطر والبر ويرجعون إلى العراق» فلما تغلب أحمد 
ابن محمد على هؤلاء فتحوا فى الملك ووقع الخلف فى البلاد وانقطعت الطرق 
واندثرت» فلما ملك أحمد بن محمد بن عبد الله بن مزروع الحبوضى الملك 
واستقام فيها أمنت العباد وعمرت البلاد [انقطعت الطرق] خرج البدو على رءوسهم 
0810 ورفث الكلنات وين الفوسين «متقظ زر وغرر مغوطة فى الأغنل. 
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القسم الثاني صفة الرياح النلاث 
ل الطريق القديمة وصاروا على الطريق المستقيم بالخيل إلى ظفار فباعوا واشترواء 
فلما ارادوا الرجوع قال لهم أحمد بن محمد: و كيف علمتم الطريق؟ قال أحدهم: 
إنى سافرت مع أبى وأنا طفل على هذا الطريق مرة واحدة فسرت الآن فيها بقياس 
التعقل بمعرفة تامة وكتب الله السلامة حتى بلغنا المقصدء قال لهم: فمن أين 
تخرجون؟ قالوا: من مشويك الحمين بك غلىديق اب طالب؛ رضواك اللَّهُ عليهماء 
فاذا وصلنا إلى المنزل الفلانى افترق عنده الطريق طريقان يأخذ أحدهما إلى الحساء 
هذه الطريق ثانية لا يلومن إلا نفسه: قالوا: ولم؟ قال: نخاف أن يندرس الطريق لكثرة 
سلا كه فتجىء خخيل أمير المؤمنين» غائرة فى تلك البلاد علينا وانا مع ذلك خربت 
البلاد وبنيت المنصورة لأقطع الشر عنى» فدخلت البدوان من بلد ظفار ولم يرجعوا 
إليها ومنها انقطع الطريق سنة ست عشرة وستمائه . 








صفة الرياح الشثلات 
ريح عاصف قاصف ذات شدة وصلابةء فإذا هب الهوى سد الغبار جميع 
الطاقات فى الدور وآر واق الجدران؛ ويقال: إذا هبت هذه الأهوية فمن شدة هبوبها 
تدحرج الجدا من اعلن. ذروة الجبل إلى أن توصله البحر وبين الجبل والبحر يوم 
طراد؛ والأصل فيه أن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم عاد بهذه الريح وهى الريح 


| لعقيم؛ والاسم فيه ثلاث مسشتقى من بللاء. 


صفة المنصورة ار المستبصر 





وحدثنى ربان فى عدن قال: إنه من جملة الرياح الأزيب يعنى الجنوب وحدود 
هبوبه من رأس فرتك إلى مرباط» كما قال الشاعر الغزنوى: 
تا بدان جايت فرود أرد كه باشد اندرو 
ناوك اندازانش قهرو خنجر أهنجان بلا 
زهره مردان جو بر زنكار ياشى ناردان 


كرده كردان جو بر شنكرف مالى لوبيا 


صفة المنتصورة 

هرائيها طيخ وعوها اراقع ومافهااين كدلب غلاب ارا عه بطل نهنا الفواكهدمن 
كل فن: من فواكه الهند الفوفل والنارجيل» ومن فواكه الساحلية قصب السكر 
والموزء ومن فوا كه العراق الرمان والعنب ومن النخل جمل» ومن ديار مصر الليمود 
والأترنج والنارنج» ومن السند النيق» ومن الحجاز الدوم وهو المقل؛ وجميع سكانها 
حضارم انتقلوا من بلادهم وسكنوا بها ومأكولهم السمك والذرة والكنب؛ ومطعو 
دوابهم السمك اليابس وهو العيد» ولم يزبلوا أراضيهم إلا بالسمكء ويقال: إنهم 
يعقدون الهريسة إلا بلحم السمك لا غيرء ونساؤهم سحرة يمشون من ظفار إلى 
الجاوة الميل فى ليلة واحدة لأنهم فى قرب جزيرة سقطرىء؛ والمسافة فيما بينهم 
يومان وليلة فى البحرء وأهل الجزيرة يؤدون القطعة لابن الحبوضى. 


القسم الثانى ذكر خروة قطي 
سي سس 


ذكرجزيرة سقطرى 

يقال: إن فى قديم الزمان كان جميع هذه الأمكنة بحر لا غير: وكانت 
سقطرى ما بين البحر والبرء فلما فتح الله النفم من متنابل الجبل غرق البحر إلى باب 
المفدت ما بين عدن وزبيد ووقف الماء عنده؛ فلما فتح باب المندب وقف أواخر 
بحر القلزم؛ وجبل سقطرى صار الآن جزيرة فى لجج البحر يصح دور الجزيرة أريعون 
فرسخا. 

حدثنى الحامى قال: يصح دورها ثمانين فرسخا ونيف» وليس فى جميع هذه 
البحار أكبر منها جزيرة ولا أطيب منها وهى ذات نخل وبساتين وزروع ذرة وحنطةء 
وبها إبل وبقر وضأن ألوف مؤلفة» وفيها مياه سائحة على وجه الأرضء وهو عذب 
فرات» وهو خليج كبير ينبع أوله من الجبال» طويل عريضء ويغلب ما فضل منه 
البحر ذات أسماك؛ ويطلع منه شجر الصبر السقطرى ودم الأخوين؛ ويوجد فى 
سواحلها العنبر الكثير. 

وسكانها قوم نصارى سحرة؛ ومن جملة سحرهم أن سيف الإسلام جهز إلى 
دواد بلسي عق انون مات عر امافيل بن النتتي باسني ديا 
ليأخذوا الجزيرة» فلما قرب القوم من الجزيرة انطمست الجزيرة عن أعين القرم 
وصاروا صاعدين منحدرين طالعين ونازلين ليلا ونهار أياما وليالى فلم يجدوا للجزيرة 
حسا ولا وقعوا للجزيرة على خبر فردوا راجعين» ويقال: إن الروم الملاعين يكتب 
فى كتبها عن الجزيرة يعنى سقطرى: الجزيرة المحروسة بأرض العرب. 


8 ؟” 


ذى البهة الطيور باري المستصم 





ذكير السسبقة الطسسور 


قد ذكر مؤلف ككتاتب الرهمانج 5 إذا شاهد مسافر فى هذا البحر سبعة طيور و 
لجج البحار يعلم أنه مقابل جزيرة سمطرى؛ وكل من جار ويجوز هذا البحر وقطع 
جزيرة سقطرى يرى السبع الطيور ليلاً ونهارا صباحا ومساء ومن اى صوب أقبل 


الماك تتستمّيله القلدها: 6 ولم يجدهم ااحد مسكل برب - وهذا دائم» له عه ضجو احد 
رو ٠.‏ 5 م نه و 1 مس مه - ١‏ 


أكمانة كاسن الايد طيور ب[ شيحة كاملة» وهذاامن هله العا كم 
قد فكرت العلماء فيهم فلم يوجد عوك اعود منهم ما الحكمة فيتو.ولا خيمن 
فصتهم ونعتهم. 

كلايع اجاور« نافرك عق الدويول الل عدن سركي النالض: كاجو 
حي الدره يدبن أن القاسه البقري تراكة التيع عين القت بين بان التوري 
البغذادئ اخرانتة تماق عشرة ومكمائة ورايث الطنور السبعة فى لجة البجر» فلما 
أصبحنا رأينا الجزيرة» وفى الجزيرة أربع مدن كبار منه السوق وفاتك ومورى وما حولها 
من القرى قرية ما شاء الله» وهى جزيرة والجبل مستدير حوله وقد صعد ذروة الجبل 
إلى الأفق» وقد سكن الجبل قوم جبالية عصاة على أهل الوطاءء وهى ذات مزارع 
وعمائر ومدن وقرى لم يعرفوا بعضهم بعضاء وقد علق كل فى عنقه صليب كل 
على قدره. 

وفى أطراف الجزيرة سواحل كثشيرة مثل بندر موسى» ورأس ما فى سقطرى؛ 
وغاية معاش أهل هذه السواحل مع السراق لأن السراق ينزلون عندهم ويقيمون 
عندهى مدة ستة شهور يبيعون عليهم الكسب ويأكلون ويشربرن ويجامعون نساءهم» 


لاحن 


أل الغانى حواك ع ان 3 سلمك. 
ويم + سه حِ 1 7 ص ا سس سس سس سي سب يس سا م 





ببس بمب سس يي ل و ا اس 7 2 د 0 2 حبصي دايح بزب م حت ب - سسب اا عد 
١ 005‏ 'ش ١‏ 0 
هه فوع 5 ف أدوه١:‏ عط ال ماسو أقه ما 002 لل د لك 0 ذو افىى< هه 00008 
و | 4 ل - ٍ ١ ١‏ ا 


93 4 ل‎ ٠. 
- 10 ظ فق‎ ٠ ٠ ها‎ ٠. ١ 
9 و ل ا ا‎ 


1 7 59 1 5 ' : سس 5 2 5 
سحة؛١‏ 9 | شسما كَْ ق»م»ه بح ا لان حجنمية فالنئدد .حا كا ا 
0 ب 5 5 
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00 001 | : 
نشيو د م :' الم ناضيا الف نل ادا ج101 وا رخس شد م 


وكرالله حسبترك -دان 3 سالرلنت أ[ اليس واله حل طغاض كرل 1 اقيم أ ست 





من المنصورة إلى ريسوت تاريخ المستبصر 
وهذا جانب المطلع من جزيرة سقطرى » وهذه صورة تراها إذا 5 فى 
أوسطها وحاذيتهاء وأما إذا تدنيها من البحر فربما تتغير هذه الصورة وتراها على صفة 


أخرى . 


من السصورة إلى ريسوت 

ثلاثة فراسخ وتعبر جبل رأس الحمار آخر غب القمرء وأما ريسوت فكانت مدينة 
عظيمة وكان من يغداد إليها طريق مطبق مجصص بالجص و«النورة» وكانت المَوافل 
صاعدة بالبريهار أو الخف منحدرة بالبضائع التى تدخل الهند مثل الصفر والزنجفر 
والماورد والفضة وما يشابه ذلك وخربت من طول المدى. 

وإلى دخان ثلاثة فراسخ»؛ وإلى حارب ثلاثة فراسخ» وإلى مراوة ثلاثة فراسخ» 
وإلى حلقات أربعة فراسخ» وتعبر جبل فرتك أول مبتدأ غب القمر وهو مندخ 
المراكب المقبلة من الهند» وإلى الحصوين ستة فرسخء وإلى خيريج ستة فراسخ, 
وبهذه الأراضى سبع قرى مقلوبة وتسمى عند الفرس هوسكانء أى منكورين. 

حدثنى أحمد بن على بن عبد الله الحمامى الواسطى قال: ما بين الشجر 
وأحور سبع قريات سودء أى سبع قرى مسودة الأرضء قلب الله عز وجل بهاء ر 
من قرى قوم عاد. 

وإلى الريداء سبع فراسخ» وإلى الشحر خمس فراسخ» وإلى مرسى طيب بأعمال 
حضرموت؛ وإلى الشحير أربع فراسخ, إلى المكلا فرسخ وإلى بلى ستة فراسخ , 
وإلى نسع خمس فراسخ» وإلى حصن الغراب أربع فراسخ حصن السموءل بن عاديا 


5514 


القسم الثانى من المنصورة إلى قلهات 








اليهودى» وإلى مجداح اربع فراسخ وإلى الحوراء تمان فراسخ»؛ وإلى أحور ثمان 


فراسخ» وإلى أبين ستة فراسخ وإلى لحج أربعة فراسخ, وإلى عدن ثلاثة فراسخ . 


من السصورة الى قلهسات 

من المنصورة إلى مرباط أربع فراسخء بناء الفرس» ويقال: إنما بنى واشتق 
الاسم مرباط لأنها كانت مرابط الخيل التى للفرس من أهل سيراف. 

وأخخعر من تولى بها من 2 الفرس أولاد منجوع وخحربت على نك اما بن 

وإلى أرحوب فرسخانء وإلى كنكرى اربع فراسخ» وإلى النوس ثلاث فراسخ »؛ 
وتعبر بجبال عوال»؛ وإلى حاسك فرسخان؛ وإلى كنكرى أربع فراسخ محاذاة خورياد 
وموريان؛ وهما جزيرتان فى لجج البحر. 

ةا و 1 0 عنة | 
إلى مدركة اربع فراسخ ؛ إلى المصير اربع و ح وتعبر عبة الحدية: واهل 


هذه الجزيرة قوم يقال لهم: المهرة؛ والله أعلم . 


ثنى على بن محمد بن أحمد الساعى فى المفاليس: حدثتى فهر بن 
حا بدي ىدن و3 5 5 


ا 0 1 .اث | ! م ل 
عل الله بن راشدء وهر سَلعناك حص موت قان: ال اصلى المهريه من فريه الديادت 


ذكر نسبة المهرية تاريخ المستبصر 
لم تجر فيه ضلاة: لآن أمير الموهين: آنا كن الصديى ١”‏ رضن الله عنه بعث 
بجيش إلى هذه الأعمال فعصت أهل هذه القرية عليهم» فلما اتتصروا على أهل 
القرية ركبوا السيف على أهلها فما زالوا يقتلون فيهم إلى أن جمد الدم فيهم قدر 
قامةء فلم يسلم من القوم إلا قدر ثلاثمائة بنت بكر مخلخلات مدملجات ملبسات» 
فتعقلن بجبل مقابل» فلما رأى أهل الجبل ذلك أمهروهن وتزوجوهن فجاء من 
نسلهم المهرة. 
وحدئنى أحمد بن على بن عبد الله الواسطى قال: إن أصل المهرة من بقية 

قوم عادء فلما أهلك الله تلك الأمم نجا هؤلاء القوم فسكنوا جبال ظفار وجزيرة 
سقطرى وجزيرة المصيرة؛ وهم قوم طوال حسان لهم لغة منهم وفيهم ولم يفهمها 
إلا هم» ويسمونهم السحرة» وما اشتق اسم السحرة إلا من السحر لأن فيهم الجهل 
والعقل ومن الجنون» يأكلون نعم الله بلا حمد ولا شكر ويعبدون غيره؛ وهم فى 
هذه الديار يشبهون الدواب سائرين ملء تلك السهول شبه السيول والجبال شبه 
الخيال» وفيهم يقول الشاعر: 

كم توعظون ولا تغنى مواعظكم 2 فالبهم يزجرها الراعى فسزجر 

راكم مور الناس الذين هم ناس ولكنكم فى فعلكم بقر 
لو كنتم بشرا كانت تنهنهكم نوائبالدهر الا أنكموحجمر 


)١(‏ معلوم أن لقب: «أمير المؤمنين) أطلق لأول مرة على الخليفة الثانىء عمر بن الخطاب؛ أما 
أبو بكر الصديق؛ رضى الله عنه» فكان لقبه: خليفة رسول الله #ه؛ وقد استحدث لقب: أمير 
المؤمنين لصعوبة قول خليفة خليفة رسول الله #ه: واستمر لقب «أمير الموٌمنين؛ بعد ذلك 
إلى انتهاء الخلافة الإإسلامية. 





القسم الثانى بناء قلهات 
رسيي سس لسلس 
إلى درب سات ثللائة فراسخ»«وإلى سور أريع رايتخ »وإلى الاين 1 


ساء قلهمسات 

أن سكن فى جملة الصيادين شيخ من مشائخ العرب واسمه مالك بن فهمء وكان 
من حرصه على عمل البلد يقف على الساحل»؛ فأى مركب يراه يقلع فى البحر 
ينادى ايا نه قل هات! أى : قل لهم فى دخول البلدء يعزى لأهل المر كب 
فسمى البلد قلهات. 
النهرين نزلوا بهذا الساحل كالنوا يعولون لخدامهم: هات! يعنوك به الزاد؛ وهو زاد 
صحبهم من العراق» فلما قل عليهم ذلك قال أحدهم لخادمه: هات! فرد عليه 

الغلام : قل؛ فسم الملد هات قل؛ فلما دار الدذهر دار الاسم 5 دوراك الزمات 


بناء قلهات تاريخ المستبسر 
حمس عشرة وستماثة وعدل فيهاء ود- ل فج وخور وسائر 
الجهات تأتى من كل جهة؛ وصارت مدينة ذات عظم ومهابة. 

قصل: وجد زيد عمرا يمشى إلى داره فال له: ما لك تمشى مملوبًا ؟ قال: 
لانقلاب الزمان نوافقه على فعلهء كما قال الشاعر: 

كان فى الغادين لى سكن فنأى فاغتالهالزمن 

خلف الغادون لى حزن ولبنس الصاحب الحزن 

وهو على هذا الوضع والترتيب 





ذكر جبل السعترى تاريخ الممحصر 








ذكر جبل السعبترى 

جبل عن البلد مقدار فرسخ وطريقه ذات طول وعرض وسعة فى ارتفاع 
وانحطاط» وكل ما يطلع فيه السعتر من أوله إلى أخخره؛ وعلى ذروة هذا الجبل نجر 
سفينة نوح» عليه السلام . 

حدئنى عبد الغنى بن أبى الفرج البغدادى قال: هو نجر حديد يصح مقدار بيت 
كبير» وكان العقب فيه أنه لما أرسى السفينة على هذا الجبل» لأن ماء الطوفان كان 
قد غلا على جميع ما خلقه الله تعالى مقدار سبعة عشر ذراعا أرمى الأنجره تعلق 
الأنجر فى حجر من الجبل وأبى أن يصعد معهم وغمر الريح قطعت السفينة الأنجرية 
وبقى الأنجر والأنجرية موضعه يزار» وهو موضع فاضلء والله أعلم وأحكم. 


ذكرالإباضية 

أصل القوم من ولد الرجل الذى أقر لعلى بن أبى طالب»؛ رضى الله عنهء 

بالإلهية» وقد قال عله لعلى؛ رضى الله عنه: يا على؛ يهلك فيك طائفتان محب 
غال» ومبغض قال . 

وأول من نسب الإلهية لعلى بن أبى طالب» رضى الله عنهء أبو العديان''؟ فال 

له على بن أبى طالب: كف عن المقالة واشتغل عن البطالة» فإنى أكل وأشرب 


)١(‏ الاسم المعروف له فى كتب التراث هو: وذو الثدية؛. 


القسم الغانى من المنصررة إلى شدلد 





أنام وأنكح ومن يتسم فيه هذه الخصال حاشا أن يعبدء لأن الإله, عز اسمه: وجل 
ثناؤه؛ متعالٍ منزه صفاته عن الذات واللذات فكيف عما ذك .ناه من الأكل والشرب 
والنوم؛ قلها الكت انر النديان عما كان عليه من الاعتقاد شرء فى هذا المذهب 
نين الوم وخرج طائفة منهم سكنوا أعمال البطائح وهم على هذا الاعتقاد إلى الان 


من المسنصورة الى عدن 

راجعا من المنصورة إلى ريسوت ثلاث فراسخ؛ 0 عه يجني إرامين 
الحفاري ا اخترعت وحينئد خرج أمير المؤمنين على بن أبى طالب .رضن نل عنه 
فصافف القوم بالنهرين وكسرهم وركب عليهم السيف وما زال يقخل 'فيهيم إلى ان 
أفنى الجميع ورد البغلة إلى القنطرة فوقعت البغلة على نصف القنطرة؛ قال على بن 
أبى طالب رضى الله عنه: انظروا من تحت القنطرة» فإذا هم بأَبى الشديين» فقال له 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم لل وشو عداء الخو ررفق الباطل» اسلم 
تسلمء تقال كيك أله والبغلة تعلم علم الغيب أنى تحت القنطرة؟ فحينئذ جرد 
على بن أبى طالب رضى الله عنه السيف وضرب عنقه وهرب من سلم من الموم؛ 
وما زال السيف يعمل فيهم ووراءهم من الغيب إلى أن عبرهم البحر فسكنوا بهذه 
الأعمال؛ فُدت تلك المحبة بالبغضاء فهم فيهم محب غالٍ والمبغض القالى هر 
البالتكيوى الدة رالبففية كنا فال: 





() بياض بالأصل . 


و 0 000 


علم مكنون وصر مكتوم تاريخ المستبصر 
أفرفن الوغسة الستفصسيرق 1 نهنا اف السيوف .وميا أخيلد 
كتب الدمع فوق خدى سطرع2 رحمالله من دنافقره 
الصغر مؤمنا فلما كبر كفرء وينشدون فى سماعاتهم : 
ب : / 
صلىاللهوسلم على شهيدابن ملجو'” 
هذا الذى ضربالشرك ‏ بالسيفحتىتثلم 
وينشدوك بيت من قول ابن سكرة: 


سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفر بكفر وإيمان بإيمان 


علم مكنون ؤسر مكتوم 
إذا نزلوا المراكب أو كوروها لم تصعد المراكب ولا تنحدر معهم إلى أن يقول 
الجميع بصوت واحد: يالعلى! ويقولون: إنهم يبقون فى جر المركب زمانًا طويلا 
حتى يتعبوا ويضجروا فيقول بعضهم لبعض: اذ كروا ذلك الرجل ! يعنون به على بن 
أبى طالبء رضى الله عنه؛ فتقول المشائخ: كوروا مركبكم إن كنتم تكورون! 


)١(‏ هو قاتل الإمام على: كرم الله وجهه. 


0 


القسم الثاني ذكر الإباصية 
وجب سس سس سلس 


ولا يزال القوم فى عناء وتعب وصداع و كرب وصياح وشف إلى أن يقول انجسبه 
بصوت واحد: يالعلى! فيجرى معهم المركب أهون من شربة ماء بارد إلى فم رس 
عطشان فيصبى المر كب ويسبح فى البحر ويعوم؛ قال القائل : 

على طلابات وأنت وسيلتى إلى اله يأ|مولاى موسى بن جعفمر 


إذا جاءك الملهوف يطلب حاجة تيسام من مأموله كل معسر 
وقال الم 
وقل 5-0 بالميم التى فى محمد وعين على وبالحاءين وألفاء . 
وقال محمود: 
000200000989 بذاك حسبريل افتعخر 


ذكر الإباضسية 
فكل رجل يبغض على بن أبى طالب رضى الله عنه يحيض من دبره رأس كل 
شهرء ويقال من ذكره؛ كما تحيض المرأة. 
وفى أعمال صنعاء منهم قوم يسمونهم السمارة وعلامته أن أحدهم يعلق كيسا 
من الجلد ملأه رملا فى ذكره كلما ابتل الرمل بدده واستعمل غيره ويسمى ذلك 
الكيس مطهرة؛ فهم الإباضية» والله أعلم. 


. بياض بالاصل‎ )١( 





ذكرا لسلقلقيات تاريخ المستبه 





ذكر السلفلفيات 
وكل امرأة تبغض على بن أبى طالب رضى الله عنه تحيض من دبرها فهم 
السلقلمقيات. 
قال ابن المجاور: وكل من هو نسل ابى الشديان من رجل أو أمرأة او من حصر 
وقعة النهرين فرجالهم الإباضية والنساء السلقلقيات لأنهم معروفون بهذه العلة» والله 


أعلم وأحكم. 


ذكر بلادالخوارج والإباضية 
5 . 5 5 7 1 1 و3اع 2*2 
كلوة من الشافعية إلى الخارجية وهم باقون على هذا المذهب إلى الان. 
وفى المغرب نفوسة مثل راره والتمساح ورأس المخبز وتاهرت وسويقة ابن 
مد كول وجبال نصير وطارق»؛ فهذله البلاد ديه على هدا المذهس»: وما الذين هم 
حدد فمن تولى محمد بن الحسن بن تومرتث المرترق>؟ وعبد المؤمن بن على 
الكوفى ملك المغرب» ساقوا الخلق إلى أطراف هذا المذهب؛ وبعض بأرض مصر: 


وبأعمال الشأم دمسق وحراتء ومن ديار بكر بغدادء ومن أرض الجزيرة ( يأحربه 


. بياض بالاصل‎ )١( 





واحباره) 2١”‏ مع جميع سواد الموصلء وجبال الأكراد والدبابلة وجميع أصحاب 
الشيخ عدى؛ ومن بغداد باب البصرة والحربية ودار القز والسرية وباب الأزج والحلبة 
والبصلية والحريم رجال شتى؛ وبعض أهل رانك القسيه ول اعمال العرين قد 
على الراوى اسمها. 

ومن العراقين البصرة وهمذان؛ ومن اراث سلماست؛ ومن سفاهاتك درحوى باره 
ودكوك ودرليان؛ ومن خراسان هراة واسراسير مع جميع اعمال تيم رور كريك مع 
جميع أعمال حوادرء وإلى حد ما كان طول فى عرض ومن...'' مان وادى ردمد 
بالطول من سيسان إلى وادى سول وبه أكثر من...'' قرية على خيط واحد. 

ومن أعمال اليمن زبيد وأعمالها مجهرء ومن الجبال الشرف. وهو من أعمال 
زبيد مقابل قلحاح؛ وليس هم الشرف أى الأشراف أهل الحسب والنسبء وهى 
أعمال تسمى الشرف كما صادف الاسم الكنية» وهم يؤدون القطعة لال الشرف 
من آل الحسن بن على بن أبى طالب. 

وسكن جميع اليمن بن كينا كال ب اررق رهم بضارلة الماعت لان 
الحنابلة يمو ن فيما بينهم: لا يكون الحنبلى حنبليًا حتى يبغض عليا سوياء ومن 
الأديان اليهود خلاف جميع الملل ويقال: إن أول من سب ابا تراب بالشأم معاوية 
ابن أبى سفيان وصارت عندهم سنة مو كدة استمروا عليها إلى اخر دولتهم إلى الف 
شهرء فسبه جميع العالم ما خلا خوارزم؛ وقد تقدم ذكرهم. 





. ما بين القوسين غير منقوط بالأصل‎ )١( 
. (؟) بياض بالأصل‎ 


لس سشُشلْحتبيبيبيي2 لجاامُيريبييييي 0 





ذكر استفتاح أعمال عمان تاريخ المستبصر 
فحل: قيل: كان الوليد بن عبد الملك يذكر بالجهل فذكر يومًا على بن 
أبى طالب رضى الله عنه على المنبر ولحن» فال بعضهم: ما أدرى أى أمريه أعجب 
لحنه فيما لا يلحن أحد فيه» أو نسبته على رضوان الله عليه إلى اللصوصية. 
خلكى احيدين على ب عبت الل الوسطن قال كتين رفساني الا توش على 
فص خاتمه... ى وحيد من الأئمة جميعا معاوية ويزيد وح... يوم الخميس الثانى 
والعشرين من رمضان سنة خمس وعشرين وستمائة وحق معاوية بن أبى سفيان 
كاتب وحى الله ورديف رسول الله عللهء وهم أول من سبوه على منابر الإسلام''" . 
وقال إمام الحرمين فى كتاب اللمع: معاوية مخطوع؛ وعلىئ مستمسك بالحق . 
وجميع اعمال عمانه وفلهاك»والقرات مود وى :رفظ وين خاصيم قاد 
وخخور فَكَان و كمراز وجلفار والذين هم فى الجبال منح وثروى شمائل . 





د كر اسنفتاح أعمال عمسان 
قرأت فى كتاب مسالك الممالك الثانى ويذكر فيه أن الغالب كان على أعمال 
عمان الإياضية إلى أن وقع بينهم وبين طائفة من بنى سامة بن لؤى بن غالب», 
خرج منها محمد بن القاسم الشأمى إلى الإمام أبى العباس أحمد المعتضد بالله بن 
أبى أحمد محمد بن الموفق» وقيل: طلحة بن المتوكلء وقيل: ابن الموفق محمد 
ابن جعقر اليد رك[ «انسياءيه ويعك مف أن الت تقح عبان الحتعفيه رالنه 


. هكذا وردت هذه الفمرة فى الأصل‎ )١( 


دده 


الفسَم الثاني ذكر استت - الحوارزمية قلهات 





وأقام له الخطبة بهاء فارتحلت الإباضية إلى ناحية سردنجة”27 فسكنوها إلى زماننا 
هذاء ولو فتحنا فى هذا الباب لطال الكلام وكثرء والتقصير فى مثل هذا أصك 


ذكر اسنقناح الخوارزمية قلهسات 

لما تولى خخواجه رضى الدين قوام الملك أبو بكر الزوزنى ملك كرمان ومكران 
وفارس قتل السلطان علاء الدين محمد بن تكش ملك قلهات بالسيفء ويقال: إن 
ماللكبين فوع ناك افق أيام :دول رضت النين قواق التنلك وفقى تللك» 1 برالعرضة 
انفذ رضى الدين قوام الملك مراكب تسلم قلهات مع جميع أعمال حجان وكان 
له فيها شحان َعَجَال ونواب يجبون دخلها وأعشار السفراء مع الضرائب والقوانين؛ 
وكان هو يرسل بالإبريسم من كرمان يبيعونه ويجمعون دخل البلاد ويشتروك به 
خيل عربية ينفذونها إليه فى كل واقعة خمسمائة حصان إلى ما دونه وأعلاه» فكان 
يركب ما كان دون منها ويرسل نجاد الخيل إلى خوارزم يقدمها للسلطان. 

فلما مات رضى الدين قوام الملك فى كرمان خلف فى قلهات أربعة وستين 
ألف مَن» ويقال: ثمانون ألف من حرير مع خمس مائة حصانء فملك قلهات من 
أيدى الخوارزمية مع الخيل وال بريسم سنة خمس عشرة وستمائة؛ فملك قلهات بعد 
وفاته الشيخ مالك بن فهم بن مالك من...''؟ ادار على قلهات سور) من الحجر 
والجص سنة سبع عشرة وستماثة . 


: غير منقوطة بالاصل. ماضن بالاضا‎ )١( 


سس حب لل ا يي ل 7ن ايده ١ ١‏ إل 


صفة بتان العنبر تاريخ المستبصر 





صفة شان العبسير 

وجد أهل قلهات يوما مقابل المدينة جزيرة كبيرة فال الشيخ مالك بن فهم: 
قصوا لنا أثر الجزيرة وما هو؟ فغدا الصيادون ورجعوا إليه فقالوا له: بنَان يطفو على 
وجه البحرء فال لهم: جروه إلى البلد! فركب الصيادون الصنابيق وشدوا الأحربة 
فى البتان وجروه وأرموه الساحل» فصارت الخلق تتفرج عليه وعلى عظم خلقته إلى 
أن جاف وخاسء فظهر فى جوفه قطعة عنبر وزنها ثلاثة أبهرة» فلما علمت الناس 
بذلك قطعوه ونهبوه ووصل العنبر إلى جميع من فى البلد من قوى وضعيف» 
ووصل إلى الشيخ مالك بن فهم بهار بالكبير عن مائتى من سنة عشر وستمائة. 

قحل: البتان صادف القطعة العنبر طافية على وجه البحر فابتلعهاء فلما 
استقرت القطعة فى أمعائه ضعفت معدته عن هضمها فمات فطفا على وجه البحر 
فضربه الموج وأسنده إلى الساحل بقلهات؛ استغنى به من استغنى. 

حدثنى محمد بن بندار الجوزى قال: إنى اشتريت من هذا العنبر تفاريق» صح 
لى جمل بأدنى و 5 وسافرت به إلى كران يعاق كاد د 
علاء الدين محمد بن تكش على سعر العشرة مثاقيل بثلاثين دينارا. 


. بياض بالاصل‎ )١( 


القسم الثانى صفة القلهات 
وجح يي سس سآ 
لخ تسات 

قلهات بلد وضع على ساحل البحر والجبل محيط به؛ ويقال: إنها على وضع 
عدن» ماؤها طيب يجلب من منده''! وبها نهر سقراط معينه من الجبل يجرى بين 
نخيل وبساتين خفيف مرىء عذب فرات. 
عليه السلام؛ وهو الذى بناها. 

قال ابن المجاور: وما سمى هذا الإقليم إقليم عمان إلا أنها تعم بالخير. 

ماكولي القجرو الميااة» سوب الازرق مخطية الرصوض ميككرون 15 سي 
رجال منهم جارية ؛ وكلما دخل واحد من السبعة خلع تعليه وخلاهما على اليباب»؛ 
فإذا جاء أحد السبعة رأى النعل عاد على أثره راجعًا لعلمه أن أحد أصحابه عند 
الخارية: 
بازق الغريب بالجندل» يعنى الحجرء وانزل عليه بالرويار' '' وزيده بالعصا. 

ولبسن اين أذل منهم) إذا عاينوا السراق فى البحر يقول بعصهم لسعض. : إى 
بالمال ما نعطيه أسلم تسلم؟ فيسلمون المركب للسراق ويخرجون عرايا الاستاه؛ 
وليس فى جميع المبابين اصغر من قبان قلهات. 
١(‏ 5) غير منموطة بالاصل . 


ساس سي سس لح 2 إق ١‏ 8 


صفة العنة تاريخ المستبصر 





من قلصات الى مسغقط 
من قلهات إلى طيوى ثلاثة فراسخ» وإلى مسقط ستة فراسخ؛ هذا الاسم الأصل 


صفة العنة 

وفى مسكت عنة وعلى فم العنة ناطور لا يزال قاعداء فإذا دخل العنة سرب 
سمك علم الناطور كم عددهم؛ فسكل عنه فقال: إذا شاهدت مقدم الأسماك أعلم 
كم يكون عدد أشياعه وأتباعه» وذلك من كثرة التجارب والمخبرة. 

وكانت هذه المدينة مرسى مدينة صحارء وفى هذه المدينة كانت ترسى 
المراكب القادمة من أطراف...7١2‏ وكانوا يصعدون بالخف والبربهار إلى صحار 
يبتاعون ويتشارون» ومنها كانت تصعد البضائع إلى كرمان؛ ومن كرمان إلى 
سجستان؛ وكانت البضائع تتفرق فى خراسان وما وراء النهر وزاولستان والغور 
وكرميل؛ وإلى حى عاصم ستة فراسخء وإلى أسرار ستة فراسخ؛ وإلى صحار أربع 
فراسخ . 


. بياض بالاصل‎ )١( 


551 اج 2 ات ا 


ستل سي يي سس سس 


صفة صحسار 


حدثنى ابو المجد بن أبى محمد الكمال بن الكمال العلوى الحسينى قال: إن 
صحار كانت اثنى عشر ألف قرية مع النى عشر ألف قصر مع اثنى عشر ألف نهر مه 
تلى عشر الف جامع ؛ وكان 0 كل نتاخودة قصرأ ويشرب أله من به رء فاذا 
كان يوم الجمعة يحتاز إلى الجامع فى تسعة وتسعين من خدمه وأشياعه قرابته 
للطالب والمطلري»: 


صقف ه دار الختمهة 


توازير الدار مقطع مركب فى اثنى عشر كتباء فصح فيه تمام الختمة فى سطر واحد 
8 0000 أ هم | ! ٠١‏ ان د كاك 0 
حدنى الشيخ ابو بكر التفدرق المحل قال: ال هد اعمال كا لملرك 
كرمان من آل سلجوق فاندثروا وتغلبت الغز عليهم وخليت البلاد وتسلطت العرب 
كقصل: سافر زيد من وطنه رع فاذا هو يرى بحارة اهنا زجع قاضى 


-- الحا 


صفة دار الختمة تاريخ المستبصر 
البلدة» وقال القاضىء يعنى الحمال لزيد: ابسط ما كان من الإبل الأوائل من الرفعة 
وما نحن الآن فيه من الهبوط ؟ قال زيد: كيف ذلك أدام الله مجلس مولانا القاضى 
ونبت قواعده؟ قال القاضى: فى الدور الأول ارتفعت الأوائل إلى أن كنا حمالين 
للقوم الحطب والأواخر رجعت قاضى حكمهم. 

قال ابن المجاور: إذا كانت الأوائل حتى سكنوا تلك القصور وما نحن فيه الآن 
حتى قنعوا مسكنى التصاريف من الخرابات» كما قال: 





ياباكيًابعدالأحب 2 ب قش فىالمنازل والدمن 
من بعديوم فراقهم أعلمت ما طعمالوسن 
فأجاببنىنللاوالذى قلبى لهم تهن 
كيفالسكونإلى الرقا ‏ دوقدنى عنى السكن 
ومتى تقرهدموعمنَ | يفتاه صو فالزمن 
وللقاضى أبى بكر الرافعى: 
أسعغفرالله للذى ودعا ونحن للغربة نبكى معا 
سبل من أجفانه أدمعًا 2 لمارانى مبلا أدمعا 
وقال لى عند فراقى له: نا مقلم الببين رما أوجعا 
وللسيف الحكمى: 
أحمائم الأثلات من وادى الحما 2 أنينَ هيجين صبّامغرما 
ماللعداة ومالكن رللبُك جزعا ولكن لاارى دمعاهما 
إذ الحمام اذا تنغم شاقنى وتريدنى شسوفيا الى:5ال 0 اللمنا 


5715 


لسسع مسد لمعي ست ووو سوه سم وو حد سح لطت عتزيدت مسجو وري ا د الا يو ل عير 1 ل عام سل 


القسم الثانى بناء قيس ... 
ل سس 222227277277229 

وقال القتسب:: 

تشتاقكم كل أرض تنزلون بيا كأنكم لبقاع الأرض أمطار 

فلما خربت ريسوت عمرت صحار وخربت صحار بنيت البين وهرمر وخربت 
الع وهرمر تتبنت: عدن 

ولى العقر أريع وي دا اربع فراسخ ف :وإلى .+ جور ركد ودرب 
لمان فراسخ؛ وإلى قيس ثمان فراسخ عن يوم وليلة فى البحر. 


بنساء سس -. شكيها المجحؤس 
وبنوا مع طول مقامهم الدور العوالى الشواهق 5 والجص بناء 0100 فلما 8 
الملك دار وأ هع دورة وجوره فخلت الجزيرة منهم ورجعت حبسا للملوكء ملوك 
فأرس» ؛) وسميت قن عودمم زتدذان أنه وضأار: ت الملء | كفن عنى العوائد ل اك 
على الجزيرة وفيها جماعه صيادءدت يصطادود السك ب : فتغلنب السيزافيان على 
الصيادين يم منها صاغرين وملكوا الجزيرة وبنوا فيها الدور الوثيقة» ويقال: 


بناء ثيس تاريخ المستبصر 


حدثنى يحبى بن على بن عبد الرحمن الزراد قال: إنما تكون لجزيرة قيس مر 
يوم بيت مائة وعشرين سنة؛ وكان هذا الحديث سنة أربع وعشرين وستمائة» وقررو 
عنى كل مركب يجوز عليهم دينارا واحداء وقرروا فى العام الثانى والثالث ثلا 
دراهم؛ وهم فى الصعود إلى أن تقرر الأمر على العشرة وثبت عليه إلى الآن. 

فلما قوى الرجلان واستظهرا بالأمر والملك ادعى السلطنة أحدهما وثبت فيه 

لى الان ولكن اسم بلا - بسبدر اا واب ين سال ادرب 
الشرق والغرب ملك الأرض؛ فقام رجل وقال: سلطان طاس وبيكاس”١؛‏ ملك 
لدو كران؛ وهما موضعان طرفى الجزيرة» ويصح دور الجزيرة فرسخ» ويقال: ثلاثة 
أيام » وله فى البحرين مراكب تسمى بالنوبية تضرب له فى (ال حس نوت)”2 . 

وتؤدى العرب الذين هم ملاك فى البحرين كل عام عشرين ألفًا لضرب تلك 
النوبة فى بلادهم...'' وسكر فى بعض الليالى فقال لرجل غريب حضر معهم: قد 
وهبتك سفاهات» فقبل الرجل مجم قال الملك للوزير: اكتب لفلان 
منشور بتسليم نوابنا له سفاهات! فقال: سمعًا وطاعة! فبعد انقضاء أيام صادف 
الملك الرجل الغريب فقال له: ألم تتجهز إلى سفاهات؟ فقال له الغريب: أدام الله 
عز الملك 00 صل إلى سفاهات» فقال: أعطوه خمسمائة 


القن دينار» فأخذ الرجل المبلغ ورجع إل بلده. 





. غير منقوطة بالأصل‎ )١( 
هكذا ورد ما ب بين الموسين فى الأصل 1 والكلمة الأخيرة غير منقوطة.‎ )'"( 
. بياض بالأصلل‎ )( 


القسم الثانى لهاذا سمت تدان و وي 


: - * يردي :-_- 


ولسماذا سميت جزيرة قيسس 
تراهن فيس بن ب همر بن تحجديمة سن أن سبحي اه صسأاح 55 


والغبراءء مه ل ل * ن ساس ساح الحمنار #الحتماء: ِ كال ل 1 22 


د 
حخصاد ٠:‏ : ه الحتمات و : 0 0 1 0 ش 
عن 6 والغبراء والحنفاء شر سيان ( وذعنبب الىا ا لحاس انحفر : لان بين شاه 


0 | لى الشيخ العطار وا لووك قصة السما و ا عه فنا ع 
الشيخ: ما لكم بسؤالى من ا 


ا 
حا 


#الدلحعر علي ذلما سه 
5 اغتاظ من هذا وشتم الشيخ وتفل فى وجهه: فحيكذ أغلء ى الشيخ د كاءه 
وجاء إلى بيته وأسرج وألجم الداحس وركب وقال لبنته ياقوته: اسبقينى إلى البثر 
الفلانية فاقعدى عندهاء وقدم الشيخ إلى مجمم القوم وقال: أنا قيس بن زهيرء 
وحصانى هذا هو الداحسء ومن لم يعرفنى فليعرفنى؛ وحمل على الذى تفل فى 
وجهه فضرب عنقه»؛ وساق الداحس إلى البئر وأردف ابنته ياقوته وراءه فتبعته الخيل 

لى الساخل ؛ فركض الخصان فلم ينزل البحر فعصب عينيه واماقه فنزل البحر وسبح 
إلى ا ن توسط ل البحر فتعب الحصان وغرق الغثلاثة حميف + وفال أهل جزيرة فيس : 
سبح الحصان براكبيه إلى أن صعد بهم الجزورة فسكد وا ل جزيرة قيس منهم» 
فلذلك يسمون جزيرتهم بجزيرة قيسء وهو قيس بن زهير بن جذيمة بن أبى 


سفيان» لأنه أبو الوم . 





ويقال : اد الجزيرة ا للما سيم اليس يع قدت والداحس 9 ه أهل 


الجزيرة على أرواحهم وأموالهم وتزوج منهم وأولد الجاشوء وزوج ياقوتة بأكبر من فى 
الجزيرة فأولدها الفرس» وإلى الآن فى رءوس الفرس حماقة العرب. 


حدثنى رجل من أهل فارس... به الجاشو من الديلم وكانوا يسكنون الفلاة 
بفارس وأعمالهاء وهى ذات خيل ونعم وإبل؛ فلما طال السوط فى القوم تعلوا فى 
تحبال وبنوا الحصون وسكنوهاء فعرف القوم بسواكاره؛ أى مرختين الشعور شبه 
الأكزاد» فلم مرت الخضوة ركيوها الحضوك وازدادت العتسارة ##فسكن ,را 
منهم جزيرة قيس فطلع من نسله الجاشوء وهذا هو الصحيح. 


نسسية الجساشسة 

ار بملك من الملوك علة البرسام ووصفت له الأطباء أن يفترش كل ليلة 
جارية نوبية بكرأ يزول ما به من العرض والمرض 

قال ابن المجاور: ولم يكن فى جميع المخلوقات أحرٌ من فرج الجارية 
النوبية؛ فمن حرارة فرج الجارية النوبية يتحلل البرسام وينزل فى جملة المنى إلى 
الجارية النوبية» فإذا قامت المرأة نفضت المنى من فرجها وبرئ المعلول من العلة؛ 
ولم يضر الجارية شىء» ويقال: إنه يضرها. 

فلما سمع الملك ذلك أنفذ وزيرا له إلى بر السودان فأمر أن يشترى له مائة 
جارية نوبية أبكار) ٠‏ فلما تجهز الوزير ترخم الالة وتر> كه فى حق ونارله الملك و وسافر 
إلى أن وصل بلد السودان واشترى الجوارى الأبكار؛ وقدم بهم إلى الملك؛ ف 





اللقسم الداتى نسبة الجاشو 
قدم الملك إلى إحداهن وجدها نياء وكذلك الثانية ولثالثة والماشرة إلى المالة 
وجدعن رجعا على نسى واحدء فلما دخل الوزير إلى خدمة الملك قال الملك 
للحاضرين: : جاشكء أى إنه شك فيهمء أى استفضهم: وقال: بل ما شكء أى جاء 
من شلك فيه اليمَين» ؛ فلما تحقق الوزير مقالة الملك استدعى بالحق وقتح رأسه فإذا 
فيه الآلة» ققال له الملك: ما حملك على هنا الفعل؟ قال: خفت هنا الذى بدا 
وقضية الذى جرىء وحيشة نادى الملك جميع الجوارى وسألهن عن حالهن 
فملن: إِنا نزلنا فى الجزيرة الفلاتية وسبحنا فى عين ماء عذب فما علمنا يأنفسنا إلا 
وكل متا معها جنى يستفضهاء فال الملك: تردهم إلى جزيرتهم» فسكنوا جزيرة 
قيسء قبتوا الدور وتناسلوا وكثر النالى: فسموا جاشك:؛ على ما جرى من لفظ 


الملكء فدارت عليهم اللغة قسموا جاشو. 
كصل: ا 0 


ابوروي وي وس 
ضارب سيف 

قال اين المجاور: وما أظن الوم افترقوا فرقتين إحداهما سكنت أرض المغرب 
فعرقوا بزناناء والقرقة الثانية سكنت جريرة قيس فعرفوا بالجاشو. 





صفةاللؤالة 


أصله صدف يتربى فى قعر البحر المالح فإذا نزل الغيث فى فصل نيسان صعد 
الصدف ينفتح بعضه من بعض بعد أن يطفو على وجه البحر لأجل التقاط الغيث 
فكم ما وقع فى أحدهم قطرة انضم الصدف على قطرات الغيث الذى حصل بباطن 
الصدف إلى قزار البحر يربيه» كما قال: 
أيلول دهرى منكم لا يفارقتى 2 وحق غيرى أذارثم نبسان 
قحل: قال أنوشروان العادل لوزيره بزرجمهر: كم يساوى تاجى هذا؟ قال: 
دخل مطرة فى نيسان؛ قال: وما المعنى فيه؟ قال: إن وقع فى البر فهو بِرٌ وإن وقع 
فى البحر فهو در. 
أنشدنى محمد بن منصور بن محمد الواسطى: 
هر ح رون ألم به الضم 2‏ ضرففيهالعفاف ولأتف 
والذل لا مرجئ لمكرمة الأن في هالمزاج مختلف 
كالقطر سم إن حل فى فم ال سنصل ودرإن ضمهالصدف 
حدثنى محمد بن أبى سعد القاضى الرازى قال: سمعت من لفظ أن عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسين» المعروف بابن خطية بالرى قال: ليس ينفتح الصدف 
ويستقبل الغيث إلا فى البحر المحيط وراء عالم الكون والفضاد» اذا تزل الدرافن 
الصدف سبح الصدف فى قعر البحر وهو ينتقل من موضع إلى موضع إلى أن يستقر 


| ٠ اع‎ 


٠. : 44 ٠. | 5 .‏ إ ١‏ . 
ىو مغاصه المعرورف باسعت ب اش والمعبر ف دعيار أت 2 عم ب 


1 
لمت 


القسم الثانى صفة اللزلز 

جا سيلف ار ام اليد رييطل يوم يقطع العذق عند انصرام النخل 
لأن هذا الفصل هادئ الموج من قلة الموج؛ وكان المغاص فى .د اجا للناض 
كل يقوس اتانيه وراخد نافسع لاددين | لررق: 

وكان اللؤلؤ من كثرته تحلية النساء والأطفال والمشائخ؛ وهو موسم كموسم 
وااو سوا وول وو 
الصيادون يصطادون وعليهم كتبة وعمال وا لحرن سيم اأرل فاذول 
الاخر إلى الأو ليرا وجد حبة فى يد رجل لاخلدها تنه ونا 2 


6 


صل :مدر سنال التيرن ينتار القايس ١‏ الى ليقت رصياة وران قال ميلف الك 
مثمقال: فلما توسط الرجل الطريق أخذ به السراق وسلم بلق عييلة اليو عد 
مثاقيل ذهب» فدخل قبس ر فبينا هو ذات يوم قاعدا فى بيته إذ دخل عليه أس دان 
زنوج وقالا له: شمر 5 ى منا حبة لؤُلَوة؟ فتمَال : نعم» فحيتكل أخرج أحدهم من فيه -حبة 
أكبر من بيضة العصفورء فلما شاهد الرجل الحبة حار ودار ولفها فى فيه وبلعها؛ 
فالوا له : : هات الحبة ٠‏ فقال لهم: : والله |: فى و كفيا د قسن لخر شقاءها د لت م 
الأمفاءء فقاليوا لفقم تعطينا ثم: لسنمها ؟ فأخرج لهم العشرة وحلف بالله العضيم 
اوداك جوف الله وا معدو اساي وا سني سا واشعي فوا نماي عداد 
وأعطوه عددين» وسافر الرجل بالسلامة إلى أن وصل سفاهات فأعطى الحبة لجمال 


١ 1 _ 93 5 ً 8 : 3 2 : 1‏ 00 . 3-7 5 8 5 أ 
اث 9 حل وأب, ار 2 ا 0 2 5 مبلغ أ 5 سر ء» 52 85 4 5 8 ممسا - د 0 حقو ا شل 
ف 5 حل - أ حٍ 3 وأعطاه نمايه فاب وتان كت 

دائق ري سممار 6 صيضنة 0 شع 6 فى 








أحمد الناصر لدين اللهء أمير المؤمنين» إليه لينفذ الحبة» فلما وصلت الحبة إلى عينه 
الشريفة أنفذ له ثمنها ستة ألاف مثقال» ويقال: إنها قومت بأربعة وعشرين ألف 


ا 


قصل كان مات هو حلزلةا خف رمات ولاك الت من بعله الملاك لاسر 
من البضائع جملا فأطلق يده فى البيع فباع وصار التجار يدخلون حوفاً بعد حوف 
يشترى كل منهم ما أراد وصلح لهء فدخل الشيخ أبو طالب بن على بن سويدء 
ويقال: عبد اللطيف ولد أبى طالب بن على بن سويد التكريتى إلى مخازن النيل 
بقى منها اثنا عشر قطعة ووزن ثمنها ورفعها وسافر بها وكتب الله له السلامة إلى أن 
وصل تكريت» فجاء يهودى صباغ يشترى منه قطعة فأخذ قطعة ليرى العين فإذا هى 
قطعة ملؤها لَوْلوٌ. 

فلما أبصر الشيخ أبو طالب ذلك قال لليهودى: ادفع قطعة نيل وأنت فى حل 
منه واكتم ما رأيت» وخرج اليهودى بما معه وقام الشيخ ابن سويد علّم ولده ثقب 
اللؤلو فصار الولد يثقّب كل حبة تشبه بيض الدجاج؛ وصار الشيخ ينفذ بعقود اللوُلو 
من تكريت إلى أعمال القسطنطينية العظمى وإلى أخر أعمال المغرب وإلى آخر 
الهند والترك وهو يبيع منه إلى الان. 

قال ابن المجاورء وكان السبب فى تلك القظعة أن الملك كان يقى الولو فم 
كان من حبة غالية كبيرة مليحة تركها فى كيس إلى أن كثر الشىء عليه؛ فلما زاد 
نايك كي وعى اللولق المتفالية وسحه يخس ورك علية أربع حي جلء: 


:جم ا الست 


مسمص هد م ا ري ل ا ال لو 1 سس ممم حم م سسمسد .ل 


القسم الغانى مف عو ةلس 





بجلد بقر فرجع يشبه قطعة نيل وعلّم فيها علامة يعرفها وعباها بين النيا ٠‏ فلما 
حصلت فى نصيب ابن سويد فيقال: إنه لى يعرف لماله فياس ولا حد من وكات 
تلك القطعة؛ كما قيل: 


يفوت الغنى من لا ينام عن السرى وأخرياتى رزقه ومونات 


صفة جزيرة قيسس 

جزيرة يصح دورها ثلاثة فراسخ مصارية؛ طول فى عرضء وهى ذات نخل 
وزراعات القرظ نخل الملك وما والاها ساحل يحفر الإنساذ الرعلى بيده فينبع عليه 
اللناء خلا عدن 0 : إن فيها كاريز جا., ب التالكو معدي انعد + 
بها أحواضا وصهاريج فى أول العهد وبقيت تعمر إلى الان يملؤها ماء العيود 
والسيول. 

مأكولهم السمك ويعملون منه الهرائس ويؤكل مع التمر؛ ولير لأهلها مأكول 
سواهء ولم يتناولوا الطعام إلا باليد اليمنىء لا غير» وإذا كسر الإنسان بيديه فهو العيب 
العظيم . 

وبناء الوم بالحجر والجص ودورهم ذات علو ورفعة: يجعل أحدهم فى البناء 
5 شاك وكا وار مقي سه بعص ماع بولاايز اديه الجر بقلت من البصرة” 
ويزرع به البقول وسائر الخضروات 

وفى أهلها عرق تكبّر وعرق خفة وعرق حنونء كما يقال: الجنوك فنول: 


آذ سس سس سس يي يي 0 
«اااا 110 أ م ا اللي اير جه 


صفة جزيرة فيس تاريخ المستبصر 





ينسبون إلى قيس بن الملوح» ويقال إلى امرئ القيس» والأصح إلى قيس بن زهيرء 
وقد تقدم ذكره. 

لبسهم من أعمال المهدية بالمغرب» ويرجعون يرخون هدبات العمائم طوال؛ 
وهم رجال البحرء وليس لصاحبها خخيل ولا عسكر إلا الدوانيج والبومات والهاسق ؛ 
شبه العمارب؛ وتجرى على وجه البحرء وقد قنعوا ببلدة وسكنء ولبس نسائهم 
السواد. 

وإذا تزوج رجل امرأة وأعطاها مائة دينار أعطته المرأة مائة أخرى وكتبت عليه 
قبالة دين حال قار بمبلغ مائتى دينار» وكلما زاد الرجل فى المهر زادت المرأة فى 
النقدء وإذا نقص من المهر نقص من النقد. 

وهم قوم يعزون الغرباء؛ ولهم بهم عناية عظيمة. 

وتحكم نساء هذه الأعمال على رجالهاء وما يفعل الرجل إلا ما تقول زوجته 
من صلاح أمر أو فساد حالء وهذا خلاف ما قاله رسول الله عله : «شاورهن 
وخالفوهن» فإن فى مخالفتهن البركة» . 

فكانت خلفاء قيس يسلمون القطعة للسلطان الأعظم ركن الدنيا والدين 
أبى الفتح ملك شاه بن محمود بن ألب أرسلان؛ فلما توفى وتولى بعده السلطان 
الأعظم معز الدنيا والدين أبو الحارث سنجر بن أيوب شاه فلم يلتفت إلى الفقراء 
لاتساع الملك عليه والمال لديه قطع ذلكء إلى أن جدد الإمام أبو العباس أحمدء 
الناصر لدين الله؛ أمير المؤمنين؛ وكان السبب فيما ذكره أن تاجرا مات من أهل 
بغداد فى جزيرة قيس وخلف ثلائين ألف دينار ذهبا عينًا فأخذ الملك ذلك المال؛ 


١1 .‏ م سس جك عسوي وس موسي ل د .دج لبن لح لحك لد لسع ره سكس 200 


القسم الثانى < صفة جزيرة قيس 
وجاء الوارث بكتاب حكمى بعد أن أثبته عند الحاكم» فلما وصل الأمر إلى الملك 
استكبر عن أداء المال وتغلب على الوارث» ورد الوارث بكتاب الحكم إلى بغداد 
وعرض حاله وما تم له على الإماءء فأمر الإمام الأمير بادكين”١‏ صاحب البصرة أن 





يقطع عنهم المادة فقطع وضاف ذلك على أهل الجزيرة؛ فلما اع المللك تعفناكت 
دخل جزيرة قيس للخليفة سنة خمس عشرة وستمائة. 
فموى الجزيرة عامل للخليقة وعامل لصاحب 51 ف كذللت 52 نفس الجزيرة 
غاب لعلف عامل تللق كما قال 
يا قاتلى جرمًا بغير مودة حذر عليك؛: كما 0 تدان 


وقده امور ة جعي عن رعرع الوسر املهادن البحر وطراؤهم ا بهار: 


ل وضع عرس الشرانب لنب | أبر نقطة؛ ولاايشت ل الجن رن مذلاء 
الملك وحدهء وإن لم يبع هذه صاحبها على الملك أخذها عنفا. 


يعال: إن عنذة مخازك برام وعضائر ملءّها قصب الثناء ولم يقع تادر رقت 
0 . 1 1 ا ا ل لو ال قن عقن 


خط الفسح أعاد للرجل الس ؛ يعنى الفسح» من غناك ا كاسني افر عمل يذد؛ وهم 





10 غير‎ )١( 











الجزيرة فى الأصل تاريخ المستبصر 
خلال يخلل به الإنسان أسنانه عند أكل اللحم الحرام؛ فإن صح حمله غلام ولم 
يصح الخلال لمن يكتب الرقعة» قلت: فما المعنى فى الخلال؟ قال: لا أعلم إلا 
أنها رسوم جرت من قديم الزمان» قلت: ومن ينحت هذه الآخلة؟ قال: الملك 





بمذه. 


ما الجزيرة فى ال صل 
دفا ووادى الأحجار وعطفان ولوى وحوار وحصوين ومحترقة والعقر وكلتا 
وصاحت وليمن وكرار وحصب وجرعا والمجزرة ركان له فى كنبايت 
والسومنات ويدريسر”'؟ وهذه البلاد بلاد واحدة» وإذا وصل مركب القيسى يحترم 
غاية الاحترام لا غير لأن الذين بها اختاروا الملك من قيس لأنه قريب منهم, وإذا 
خطب للخليفة خطب من بعده لصاحب كيش لا غيرء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فاشتريا له من مسققط حصانا قيمته ألف مثقال» وركّب الحصان فى مركب تعدّى 
)١(‏ غير منقرطة فى الأصل . 


بم ؟ ؟ سي اصوة ص سيف بيد جاتيسصسخصه جر د كط بل جه رحططه نصة عمد باصا 20421 أيه ه0100 لحسيك ممه أن لالد سيد الع د 1 ل 


القسم الثانى ذكر ما فعل صاحب قيس 
فلما سمع تاج الدين أبو المكارم قصة الحصان أخذ مراكب السراق ,ميل 
على منادخ القيسى وقال لههم: كل مركب ترونه لصاحب قبس فخئوه أنذ عر 
مقتدرء فأخذوا من ذلك الموسم اثنى عشر مركبا موسوقًا من سائر الأمتعة والطرف 
والتحف والأموال؛ فأنفذ صاحب كبش إلى تاج الدين بن مكران رسولا يقول له: 
قل الحمد لله على نعمه؛ والله المستعان على أهل هذا الزمان؛ كيف رجع الملوك 
سراقًا يقطعون طرق البحر على ملاكه؟ فققال تاج الدين بن مكران للرسول: وال 
ما علمنى قطع الطريق إلا ملككم. 
فقال الرسول على لسان ملكه: مثلى يقاوى مثلك؛ قال: ليس لك طاقة؛ قال: 
أنا أعرفك نفسى ١‏ قال: بغير الاختيار قال: لأفدينك قدرك قال: هذا شهوتى؛ قال: 
إنى مبلغ شهوتكء قال: إن شاء الله . 
واللهُ لا كلمت ه ابد ولوانه كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفى 
ولأصبرث على مرارة هجرهء>02 كيلاترانى العذول فيشتفى 
من صح قبلك فى الهوى ميغاقه ١‏ حتى تصح ومن وفى حتى تفى 


وقال أخر: 


عن ١!‏ ررك لمسحسهاة خرن فلاب كحممت اوتحسجية 
وامدد له حبل الجفا.. واحفر له فى الأرض قامه 


ناذا وى وا عم عت فالعد: يفيك السلا يميه 
واذا انتقضت أياسمه فقداابيت خت.هن :الوا منيه 








وقال المويتت : 
سالبس للصبر ثوب جديدك 2 وأفتل للفبجر حبلا طويلا 
لعلى بالرغم لا بالرضا2 أخلص قلبى قليلا قليلا 


صفة الفقالسى 

هى عين قير تنبع فى وسط البحرء فإذا كثر القير ضربه الموج قطعة بعد قطعة؛ 
وزن كل قطعة ألف من زائد وناقص . 

وحدئنى جوشن بام بن أبى بكر بن سليمان قال: إذا غاص الإنسان على يمين 
القير بقربة ينزل فم القربة على فم العين تملا القرية ماء عذبا شبه الزلال» قلت : 
وكيف؟ قال: لأن ما يخرج من العين إلا مع الماء الحار والماء الذى يخرج من 
القير يكون حلوا شبه العافية. 

قال حكيم: إن امير فى معلنه وما يحله ويسلسله على الموج إلا حرارة الماء 
تحله وتدفق الماء من تحته ويخرج إلى وجه الأرض والبحرء وكذلك قياس العنبر 
وهو عين سيالة فى بحار الخراب حيث لا عمارة فيه ولا سكن» وتخرج بخرج عين 
القير بالنعت والصفة:ء والله تعالى أعلم. 


حو 


القسم الثانى ْ 





هى جحزيره فى صدر لحر 0 كلها كح 82 السسم | لعل 20000 
.8 
حدثنى جماعة من أها اللبلاد قال!: اذا غام اسان د المع اتا 
ماء عذبا فراتا وأعلاه ماء مالك ملحا أجاجا. 
أ 


وقال: ما سمى البحرين بحرين إلا لأجل البحر. وأهلها العاب شه ا 
كرمهمء أى بلاد تسمى البحرين : بحر ماء وبحر خلى . 

وتسمى الجزيرة أوال وبها تلائمائة وستون قرية إمامية المذه ما - 
واحدة» ومأكولهم التمر والسمك من ماذى رائحة وطعم رفن . 

وقال آخرون: إن جزيرة أوال فى أوسط مغاص البحرين؛ ولا أصفى , 
ماوية من لؤْلوهء وهى جزيرة فى صدر الغبة وبر العرب وفارس مستدار حولةٍ 
1 

درست صورت تو ودريا دو جشم من 
أى در دور م اندو ردريا جكرنئى 


اعم كسسات 

١ 0 

ريج المس 
لمستتويصر 


يعون / 
لله و - 9 - 
حسن توفيقه 


الموضغيوع المفحة 
بناء حصن الدملوة اشم انز ولاو او و ون ا لا 
من الجوة إلى عدن 00101 ا 0 
من الجوة إلى تعز ا 00 
صفة حصن تعز 1110 1 1ز|زةز|ز[ز[زؤزؤزؤزؤز 2ز000202020202 0 00 
صفة جبل صبر ل 
فصل إذا رأيت الهلال ا 00 
ذكر بلاد ينزل فيها الغيث كثيرا 00 
ذكر المياه والرياح ا 00 
من تعز إلى الجند بومصسح عجوو جحي امت سواسو سوسوي قا 
بناء الجند ااا 00000000 0 1 1 1 1 ا 0 
صفة جبل البقر 10000000220002 
صفة أكمة سليمان ا اام اا ا ا 
صفة الجامع ا ااا ل 
فصل: وفاة طغتكين ا 00001 0 0 ا ا 
فصل: وفاة الصليحى 00 ا 2-6 
بناء ذى جبلة ااا اا ااا -ج:ج1ج00000111 11 ا ا ا لا 
فصل: اشتراء المعاقل ااا ا 
بناء المخلاف ونجا 0 12000000222 
ذكر تغلب الفقهاء فى حصن التعكر الب سابد اموس و و لأا 
صفة بناء ذى جيلة ااا ايا ااا ااا ا 00 ا ا 
عجائب إقليم اليمن 2222 اجحبه2لخج 9 100000 
م 





فصل : خر و الجيو لاستفتاح اليلاد 00171111101 


د 0 تفصيل الفتوحى ااااا0ااااا0اا0000ا0اا0ا 010 


عجائب دما ر ب ون نح جه مجح مون وو و ون م وه بون ووم و ون ون نه موه مهون موموه 20 


ه © 
َه 
صقة مج سس سمصو سو سوسه وسو دو وسو و حبات وا لاتق لحاسو عه زر بم بوحون حراه و سواجو سا تصن ودح السواطونا و وسو جد و بنسرت وسو لتسوسي وسوجوحوا طادطلة وده واج ع لمسمسجص ويه لوحم بودي يوسو ويد كا 2 دوس وس وه وه وده روسو مي وو ع ع ولج وح ود بوه ليواي وو وسو ولو 5 
٠.‏ 
٠.‏ 


عنفة تكاج أقل اهلع لاصيال عي 


صقة و ادى الظهر 311116101010110101111010101010111 
ا ا الا ا ل 


من صنتعاء إلى مارب سد د ا ب ا بي 
دك يول د ل ا ا 


فصل : فى المعادت ‏ 112#11[[11[11101 
من مارتت الى الصر عم 110ظ2ظ2ط 


فصل: فى أمر الزيدية 5000 


صسقة نجران تهامة 316001010101000 
فصل : اشتقاق بحران ل 0 
القرل فى زوال ملك آل حمزة . 0 


اللا ا ا ا ل ل 00 


للا ا اا ا ل ل 2 2 0 00 


لكا ا ا ا اا ا ا ال ل ا ا 0 


للل اااي ا 2 2 2 ل ل ا 00 


للا ا ل ا ل ل ل ا 0 


اللا ا ا ا ا اا ا لل ل ل ل ا ا ا ا ل ا ا 100 


للك ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل 2 ا ا ا ا ا ا ا ل 


96999 ام ملي يي 


0 666206669446094 





587 


فصل: فى أحوال الإبل .. ل 1 


ذكر طريق الرضراض 0 
ذكر انقطاع طريق الرضراض 016ذظظ5 
ذكر الفيض .. ل 


صفة إقليم نجد - 11111111طظ2 
صفة ماء الهباءة - 010111 ش15 


© © 929646669 -999869966686966684 م م جو و لود ودود وسويوووووةء 


948 999892885095699 مم 0 


©9 559664466696669 لم م لت ودوةه هه 


لال ا ا ل ل ل ل ل لا ا لا اللا ل ل ا ا ل ا 


8 © 6 286 95666668696688366 8096م م م وعم ا ممما ١.4‏ 


9 6666660609666 مي يي ل 0 


شدى سورا لأركد 


7ل . 500154 . /الاا/اا 





فهرس الموضوعات 





الموضغوع 


د 5-1 أو ديه 111111 


فصل : الشعراء والأعرابى 9 محا دي ا 

فصل : دعبل والمطلب 10010701009ظ11 
فصل : الما والأعر ابى 5 2 1 211101101110001 
فصل 2 نزو ل الجر اد و1010[ 111111ض 


8 ٠. 
2260 224 2 اخ 0 رد اج اهل لححك اميت دن 4مك قاشع وه لظ هه ل نك 2 دحك 07 و2 6 هك 26 0 4226 عه لاح اد نات‎ 


من صعدة إلى صنعاء راجعاً . 010 شغ152 


ذكر الرؤيا 





موس ممه و مجم و ووووء 


حوس وس و نج ويج ن بن ون ينتج جتن وو وه نتمم هن مت مث اوت 6ه ههه ههه هموجن وو هون ءنوءننسووووووه 


000000132121217 0 0 ا 


00 09 


القسم الغانى فهرس الموضرعات 
الموضوع المشغنحة 
فصل: منع الحطب وإشعال الخيوش 00001 0 0000 
فصل : قول إبليس ااا 0 
فصل: جوار أبى دلف ا 0 0 10 
ذكر بثر الرباحية ا ل ا ال ا ا 
جزيرة فرساد ااا دبدببب-د002021121 0 0 
0 جزيرة الغنم 00000000 0 0 ا 
ذكر جزيرة الناموس . 12ٍ0ٍد12ٍ1ٍ0000000000ا 0 
من زبيد إلى الأهواب ب يي يي 5 
بناء الأهواب ل 
من عدن إلى شبام 1 
صفة العفو اموا وعدن بح رول ل ةلمرا و 11 
بناء شبام 00 ا 
ذكر شبام الم 1 
صفة الدور ا ا :-00001012102120111111-1 اال 
صفة شبام ا ااا ااا يا اا اع 000000020121100 
فصل: قدوم المراكب إلى عدن ليب يي ا 
فصل: فى الكنى ز ز ز ز ز ز | اا 
صفة قر ابن إبراهيم اي ا اا يي 0000000100 ا 
فصل: غزل نساء اليمن الا ا او ا ا ا 
من شبام إلى ظفار ا ا 000000010000111 ا 
فصل : قصة الراكبين ل ا 





المو هيوق ع النكمشحططهةهةه 


:. 8 .6 5 و ؟ 
كر خراب ظمار ا 000 2 


ذكر مدن هدمت خوق الأعادى 


مح و هصوصن هن هوت 6 صسهويت تجن جني نميهت ت456606666هه66656 965966666566656 9وودم نوهد ووودنونهه 





* 5 - . ١ 

ص|صتقه سحامسكسه 32 مح حو جو وا ون من م وو اوسن ووو و موي و ووو ون ووو مون ده وو ومومثمماءممءءءنونووده 0-0 
الصحصض 
« ب 3 5-5 5 - 
و 2 ع9 صققكرنى ااام مم00 - 
١‏ 3-1 ب 1 ٠.‏ يد 3 ١‏ 
يى حسم ميس +١‏ 2000 
حدا ورم مصصصمية امسمصمه سمه ممه هه 


8 

ٍْ 

ْ 

| 

ظ 
: 
3 
7 


علو كنول ور مكو ص ب 
الا ةلل ل 
ك. لس[ إل ]رت مسمس مسجم ممصم ميم م مسي لصم م م مس م 
ذكر بلاد الخوارج والاياضية - ا ا ل 


فصل: فى 0 على 
ذكر استفتاح أعمال عمان 1 1 1 1 ا اا 





كرض 


القسم الأون ور الى © 
م 








ذك استفءا- الصرا ه صداء 
صفة ناك الع 

صةه قدمار. 

شلهات 9 متجقفة 


قيفة "اهدده 


١‏ سصن ب 


٠‏ - اء ' صن سب صر 


